يتضمن تفسيرا روحياً رائعاً. للعلامة السريانى 
الشهير "ابن العبرى". وقد استمده من أقوال 
الآباء القدماء مثل القديس يوحنا ذهبى الفم. 
والقديس أغسطينوس والقديس باسيليوس الكبير. 
وغيرهم الكثيرين. مع إضافات أخرى. 
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0 
وقد تم تبسيطه وتنسيقه. بأسلوب شيق. 0 
ومناسب لكل المستويات؛ وللخدام: والوعحاظ : 


ولكل الشعب فى مصر والمهجر. 
ويمكن الاستفادة بالتفاسير التى أعددناها. 
الأسفارالعهد الجديد كلها. جغرافياً وإجتماعياً 
وعقائديا وتاريخياوروحيا وعلميا 
لمزيد من المعلومات التافعك. 
احلالب من 
مكتبة المدبة 
٠ش‏ شبر - القاهرة - مصر 


00 تليفون وفاكس :45:8/لالاه؟ ‏ 9575415ه/اه 7‏ ا ت+757امره/اه؟ 
210 الوق فى لاتحي انيد م.4211 ه5©0 2 ططمطدا! :اتحطصع 


لك تحنم 
وسحقفدا حجدنيجه حز انجى وحلك حمزار 
5]نانا لا 2 
تاق نالا ك1 مراغناه ج31 راع قله 
صمنءء011© عدعك]آ ممعغصة ععرمء© مصمطم 2121 ع1 2 


جه أاسا وصقم لكه حداحا .دنا مب حبح ازحا 
له حعمف مده صيمر نهه| صهشا حط حصضا 
نوجزنا من حت توحقنا ]| وؤمعهة نفه ولى 
جاح له علدنا جه* وؤنمه يهه| لله صدذنا حدخز 
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مجحسشعهت حبصا ونوكي حه احبهدلره ٠+‏ 
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60 رعصصدام؟ كلل عنم ككاقه هطتكا عممحصث 
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مطاتكا مه ا مط توحرزمع ذه بعغقلامء ,لمعم 
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اقزره “)ور 
كا مككدم 


ده بأأءضعط نه ؛اعخحصتط مغ غ1 5ع 12حزم ممه 
عتتلدء للتامطة ,1 04 غناه عمتطخيصة كنك 
عنتمطعط تلعتكاقمة عتكك مغ عتكقط لالت عطزة) غدحل 
مقط عطزة) غ1 كه لوصدحاتت عمصموعتحة 7005 
ع ممختعم 2 جاعناة غع.] تتتهتطعصدة 2 لعطاحامع 
15 مم عتكالعععا لمة محدع طاغتهصة لاعطا 
غ1 عط 50 .ل0مصعغتدءء 15 عأموا عط للامنا 
عدعجل 5ع مممعم قطنت عممحمه لمث لمعصسصم 
للمطة ,عى تعطقو عه زللمغوتل ,ممدصعط همه 

عاطاتامل صا حصعغطل عكتلعععم ؛اعقحصتط 


مكتبة المحية 
من ذخائر المخطوطات 
بإشراف ذيافة الأسقف الأنيا سلوانس 
النائب البابوى لمصر القديمة وفم الخليج والمنيل 


تفسير المشرقى لإنجيل القديس يوحنا 


(للعلامة الشهير بابن العبزى السريانى) 
شرح رائع على ضوء أقوال الآباء القديسين القدماء 


)ما585-1١7155(‎ 


إعداد : أرشاثاكون ذا عبخائدل مكتى إسكننن 


الناشر : مكتية المحبة ت : 75/557515 - فاكس : /55/ا/ا/051” 
١/3335 001311.‏ :8-031 
جمع وتصميم الغلاف : شركة فاين للطباعة وفصل الألوان 
ا اي" 


1100 1 51211_معع اط :اأوللا-ع 


المطيعة : طبع بشركة هارمونى للطباعة 
تليفون ).9(61١١٠٠١4515‏ 


رقم الأيداع بدار الكتب : 57 م١1١/7..”‏ 
الترقيم الدولى : ()-977-12-0917 


صاحب الغبطة والقداسة 


قداسة اليايا شنوده الثالث 
بابا الأسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية )١١1/(‏ 


)1// /١ 


تعالنا! د ميث نلياا قدنابية 


ذا قن اناا باب 


يأ 


ضٍِ 


عتهية الل 


ده انشاام ا 


عريعرا! بية ليت 


نيافة الحير الجليل الأنيا سلوانس 
النائب البايوى لمصر القديمة 
والمنيل وفم الخليج 
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ريسةاهلس لاا رليلجاا جبعباا لين 


فنا 
أميطاا _مصاءرة ملباا بذلنا| 


يي يدلضا! بهفعء رلناء 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


العلامة السريانى «ابن العيّرى» هو القديس المطران غريغوريوس يوحنا أبو الفرج جمال 
ال وك وار تف علطنة وارمينيا سنة ان :ودرس السريافة والعربية والرونافة: ينا 
ناوشن اللاهوت والفلسفة,-وتعلم الطب من أبيه: 

وقد توحّد يجيال كرب انطاكيه يسورياء ثم رُسم قسا بمدينه سوريهة. الح ا ل 
تايل ا ستة ا وقام بإنشاء عدة اد واددرة ورسم 1 أسقفا ميان 

والك:11 كايا منيا بير الكدان السقدس: عق الجرء انق يبن انديكا 0 وكتاب علقي 
«منارة الأقداس»: وكتاب عن قوانين الكنيسة. وآخر عن تاريخ الكنيسة. 

وقد خلفه على كرسيه أَحُوه «يرسوم» السريانى» وكان هو يمنا غالها قال وقد تنيّح 

وقد نشرنا له مخطوط النسكيات والفضائل الروحية؛ فى العام الماضى (طبعة مكتبة المحبة) 
على أمل استكمال نشر باقى أعماله بإذن الله. 

ونرجو أن تكون هذه الكتب سيب بركة ومنفعة روحية لكل من يقرأها. يصلوات قداسة البايا 
شنودة الثالث. وشريكه فى الخدمة نيافة الحبر الجليل الأنبا سلوانس النائب البابوى لمصر 
القديمة وهم الخليج والمنيل. والمشرف العام على هذه السلسله أفقرة: 

أرشيدياكون 


د.ميخائيل مكسى إسكندر 


٠٠١8/٠0 /١ الجيزة فى‎ 


(عيد استشهاد مارجرجس الرومانى) 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


- سيرة القديس يوحنا الرسول 


ج> 


هو ابن زبدى وسالومى (مت5: )52595١‏ ولد فى بيت صيدا (لو5:؟.وبيو١:4؟)‏ وكان صيادا 
يصيد فى بحر الجليل كأبيه زيدى. وكان أبوه. غير محتاج لأنه كان صاحب السفينة التى يصيد 
فيها وتحت يده عمال (مر١:‏ 0 وكانت أمه من اللواتى خدمنَ يسوع وانفقنَ عليه من أموالهنَ 
(مت77:”ه ولى:؟) وكان أولا من تلامين يوحن المكدان زدوا ا للد ااا 
بالمسيح. ولح مل يشوم حي لكه لم ل 1 را وذلك يوم دعاة المسيح 
واكوة يعقون الكينر دغوة خاصة (مث: ١:‏ ؟ ومر 3:١‏ و75 )١‏ تيه التلكد الد 5لا 
يسوع يُحِيَّهة (يو؟1:؟؟) وهى الذى وكل إليه التشيح حلقة زمه السيدة العتراء وهو ع لكك 
(يو07:15"). 


فمكك فى أورنظليم إلى أن تتيحة اليتون واللرسيم اك ل 1 000 
أويعاةالطقفر ءا وكان أغلب إقامته فى أفسس عاصمتها. والمرجح أنه لما أقام عليها القديس بولس 
الميذة تيسوكاوين إننقفا لم يكن فيا وشا كت وريما لم يكن دخلها بيعد. لكن يغد ذلك صارت 
له. السلطة التامة على سائر أساقفة آسيا الصغرى» حسيما نقل عن إيريناوس تلميذ القديس 
بوليكريوس. 

ولبها: جارزيت زوابع الآضطهاد سنة 15 قيض الأميراطور الرومانى .دومتيانوس على الرسولء؛ 
وأبسلك مقيدا الى _يومية جيث طرجة: فى «وماء بي زيت .ميغلين : فظل فيم ساعات بدو ن أن بلحقه 

ر. فتخّيرالوالى من أمره» وأمر بإخراجه. ثم.نفى إلى جزيرة «بطمّس» حيث رأى رؤياه.. 

الح سي ل ا ا 
أفسس. فوجد تيموثاوس الأسقف قد نال كأس الشهادة على أيدى الوثنيين الذين كان يويخهم 
ويحثهم على ترك ملاهيهم: ٠‏ حتى حنقوا عليه وقتلوه. 

وأما يوحنا فكان شديد الغيرة و كثير المحبة للمؤمنين. ولم يفدّر عن تعليمهم وتهذيبهم بحسب 
التعليم المسيحى السليم. ولما كبر وعجز عن تأدية الوعظ ولم يقدر أن يمشىء ضار المؤمنون 
للونه على محفة إلى الكئيسة: 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


لا سا حر سا سور وقيل إنه كان يردد 
فك اللنارمافةظا وفئ خرن أؤلاهى حبوا بعضكم بعضاء فضجر المؤمنون مَنَ تكرارة:لهذه الألفاظ. 
فسألوه لماذا لم يخاطبهم بشئ آخر؟! فأجابهم «لكون هذه هى وصية الربء وهى وحدهاء إن 
فول اها كفن لة: 

ومما ذّكر عنه من شدة محبته لخلاص الخطاة: أنه بينما كان ذات يوم يعظ فى إحدى مدن 
آسقيا لمْخ“فئ: ؤسط الاجمع 'شابا بديع: الخلقة ومتوقد الذكاء. فاستحضره وأوصئ به أسقف تلك 
التدئحة:أما الغشع- شاكلا «اجغل؛ كل اهتمامّك بهذا الشانء فإنئ أستودعه لك بحضرة الكئيسة 
ويتسوع المسشيح». ثم عاد:الزسول إلى أفسسء فأخذ ذلك الأسقف فى تهذيب الشاب وتعليمه قواعد 
الايمان ثم عمدهٌ وناولة من سر الافخارستيا. ثم تركه وأطلق له كل الحرية. أما الشاب فأساء 
التصرّف,لأنه تصادق مع ذوى الخلاعة والشياب الفاسد الأخلاق. فأفسدوا أخلاقه وحملوه على 
ازتكاب المنكرات. وأصبح صبح أسيرعشرة رُفقائه الموذية. وفاق رداءة عنهم, على عبان ليا ل ل 
لصوص. 

ا ل سنين الى أن عاد يوحنا يفتقد مؤمنى تلك المدينة. فطالب الأسقف 
والودوعة قتسهي ذه خلال قط مقانيه تزيوحة نال تقال لاوما لاتقل أطاليك نالشاتٌ الذى 
أودعته الإيمان وسلمته لك» .قاحايه الأنقفك والدموع تجرى من عينيه «قد مات»: فسأله يوحنا عن 
كيفية موته؟! فأجابه إنه مات عن الإيمان. أى صار شريرا وزعيم لصوصء وكان قائما فى إحدى 
الجبال مع جماعة من الأشقياء». فطالب الرسول بفرس ودليل» وخرج فى الحال من الكنيسة طالبا 
الموضع المقيم فيه ذلك الشاب. فلما بلغ المنطقة. قبض اللصوص عليه وأحضروه الى زعيمهم: 
الذى كان ينتظر وصولهء ليفتك يه. أما هو فلما تأمله وعرفه أنه «يوحنا» خجلء وفر هاربا من 
العامة أننا الرو ل لاتتعايت لوقت رام ولكن به عر وراقه وكهيا #الشيابم رو يصيد قاقلا: 
«إبنى إبنى!! ما بالك تهرب من وجه أبيك. وهو شيخ. لا سلاح معه. ارحم نفسك ووقر شيخوختى, 
ولا تشظف؛ قل يزال الرجاة بخلاضك”مؤكدا: وأنا كفيلك عند المسيحء وأتقم خياتق نخلاضك؛ كما 
كل امشو ختاكة تكلنا: كا كاك وأيْفن أن المح أرسلص إليك”»: 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


فلما سدع لقاب هذا ند م سلاجحى. واوققِف يبكى بكاءً مُرا. فعانقه البسولا: وشيجت] 
110001 لي ين 


وهذا بمقدار ما كان يوحنا يحب خلاص الخطاة ويسّعى الى رجوعهم. اي اي 


فإنه دخل يوماً الحّمام العام فلما رأى فيه كيرنثوس المبتدع حتى صاح لرفقائه قائلا «لا ندخل 
ميك روكون رهدوةاللمستاد, القلح احهيظة اللدمامم علي قاء روك إن مدان الاتتيع الكززى المراقظقة اودكا 
ونيقولاوس يتعيان الكنيسة بالتعاليم الفاسدة. ٠‏ ورجّح المؤرخون اننوهذا الأخير هو ذاته نيقولاوس 
كه الشماضرة الاين رستميه الإدسنال راع م وقذيذكره| لشي المشريح رفور وبالته لأسقفه كنيسا 
بزهامدي إن قال لم المجدوؤاعده اراتيف أيهنا قوم مكمه كير بحعالءة | التقولاو يدن للذى للك تمي 
(رؤ؟:15١).‏ 

ولما لم يبّق أحد من الرسل حيا سوى يوحناء طلب المؤمنون منه بإلحاح أن يُفنّد أقوال الهراطقة 
المجدفين على ألوهية المسيح. فأجاب طلبهم وأخذ يكتب الانجيل. وقد روى عنه القديس يوحنا 
فيطو الف أنمرصناء اوصبلي دهم الوق قدو كدي قدل شربرافة والكمايةارمزنم انكل كلهات إن ام واكلة 
«فى البدء كان الكلمة (1.0805آ), والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله». 

وعاش من العُمر نحو مئة سنة؛ بشيخوخة مقدسة. وكان يُرَوْضٍ نفسه وينزهها أحيانا بأمور 
غير مخالفة للآداب. فقد روى عنه انه بينما كان ذات يوم ينشرح باللعب مع عصفورء مرّ به صياد 
فتعجّب من تنازله وهو شيخ الى مثل هذا اللعب. فقال له الرسول«ما هذا الذى فى يدك؟» فأجابه 
الصياد «قوس» فقال له الرسول «لماذا لا تبقيها مشدودة دائما؟» فقال له الصياد إن دام وتّرها 
شدوذا يرتخى» فأجابه يوحنا : «ولهذا السبب أريّح نفسى بعض الوقت بالرياضة». 


© .+ »© 
في* ذي* ©*ي* 


وكان يوحنا كاتب هذا الانجيل أحد الرسل الثلاثة الذين اختارهم المسيح ليكونوا رُفقاءَه 
الخصوصيين فى بعض الأماكن. وهم بطرس ويعقوب ويوحنا. فهؤلاء الثلاثة وحدهم سمح لهم 
أن يعاينوا قيامة إبنة يايروس (مر1:5؟) والتجلى (مت17:١‏ ومرة:؟ ولوة:18؟) وجهاده فى 
جتسنماقى؟ (اس ١‏ اي لو 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


شما لام تبط اسه ا اعاتتات._تدل على سحرة سين متو كقتة زم ولك يعتمنته إداد تكرارا 
«التلميذ الذى كان يسوع يُحّبه». وجلوسه بجانيه فى ساعة الأكل فى الفصح الأخير(يو1١:2؟)‏ 
وتوصيته إياه وهى على الصليب أن يهتم بأمه(يو15: 1و 7"). 

وإذا كان هو أحد الاثنين المذكورين فى (يو١:55‏ الى: 5) كما يُظنء فيكون من اول الذين 
دعاهم الرب الى الرسالة. وعلى كل حال يتضح من إنجيله انه تتلمذ للمسيح عند أول شروعه فى 
اكنمتة ويناء على 'هنة نقتم يكون أهذا الرنول- فقئلا عن توآلة:تواهن الروخ القدمن. وجكمته 
اكد ةي عضق أنها على كن الصضنفات والفضائل: والغواهفب القى :تؤهلة ليكوؤن شاهدا أمينا 
اب باسنا اليه العخليية, 

إن هذا الانجيل موضوع فى آخر البشائرء وذلك حسب اعتقاد الاكثرين أنه كتب تعد خَرَابِ 
أورشليم؛ وبعد كتابة جميع أسفار العهد الجديد. أى فى أثناء عام /1م: وذلك بعد رجوع يوحنا 
من النقى: 

وكان الداعى الخصوصى الى كتابته تثبيت المسيحيين الاولين فى الاعتقاد بحقيقة لاهوت 
المسيح وناسوته. ودحض يعض الهرطقات المفسدة, التى ابتدّعها بعض المبتدعين» فى شأن 
ناسوت المسيح وموته. 

وادقدا قل التديين يريطنا يكن أقوان سميج العيية الف لم و كرا غير ين التسا . 
ونفس هذا الرسول له أسلويه الخصوصى فى إنجيله. ل يي 
افق وهله. وكذلك الامور التى يتضمنها هذا الانجيل هى 50 خاصه به أنه قلما يذكر فئه من 
الأمور التى يذكرها غيره من الانجيليين. فهم يتكلمون أكثر منه عما فعل الرب فى الجليل» وهو 
يتكلم أكثر منهم عما فعل السيد المسيح فى أورشليم. 

ومن جملة الامور التى يترّكها هذا الانجيلي- مما يذكره غيره- خبر ميلاد المسيح ومعموديته 


وتجريبه. وكثيرا من امكالة وين واسقالة ودعوه الإتنى عشر رسولاءً وجميع عجائيه, ماعدا 


١١ 


ومن لحملة.الأهور:الكثيرة التيئ يذكزهاء مما يتركه غيره من الإنجيليين إرشاد يوحنا المعمدا| 
تلاميذه لإتباع يسوع (ص١).‏ وتحويل المسيح الماء خمرا (ص") وشفاؤه ابن خادم :الملك (ض”” 
وشفاؤه مامكا فى بركة بيت جديدا (صه) واغتسال المولود أعمى فى بركة سلوام (ص" 
وإقامته لعازر من الموت (ص١١)‏ وحديثه مع نيقوديموس (ص١)‏ ومع المرأة السامرية (ص): 
ومع الفريسيين» بخصوص لاهوته (ص١)‏ وفى كفر ناحوم من أنه هو خبز الحياة (ص١)‏ وم 
تلاميذه على مواضيع متنوعة. وخصوصا ذلك الحديث الذى خاطبهم به فى تلك الليلة التى أسلً 
فيها (ص؛ ١الى1١)‏ وصلاته الشفاعية (رص7١)‏ وظهوره بعد قيامته لتلاميذه على بحر الجليل 
(بحيرة طبرية) وإرجاع بطرس الى وظيفته الرسولية بعد إنكاره (رص١؟).‏ 

وأشهر ما يمتاز به انجيل يوحذا: التدقيق فى ذكر أحاديث وخطب 1 ) 
لاهوته ووظيفقته. إما بالمجادلة مع أضداده (ص"الى؟١)‏ وإما بالمحاورات السرية مع تلاميذ. 
(أضريا الك )١١‏ مهكد سفحك حكية الله الناكقة ع كلكا إل ١‏ 000 يسوع يحيهء وكان حدككًا 
الخاصء مدة خدمته على الارض- بوظيفة تسجيل ذلك الجزء العظيم من التاريخ الإنجيلى. اللا 
هو بأسمى درجة يرشدثا إلى معرقة عمل المخلض وصفاتة وأقثومة اللي نكو[ كاد 1لا 
المخلص شخصيا هو غاية كل من الأنجيليين: ؛ فالبشائر الأربع معا تشتمل على كل ماهو ضرورى: 
لتعليم الكنيسة ويُنيانهاء إلى أنقضاء الدهر. 

فيا أيها القارئّ العزيز, 0 و هذا البشير الحبيب (فى ص :)5١:7١‏ «وأما هذه الآيات 
فقد 0 لتؤمنوا أن يسوع المسيح إبن اللهء ولكى تكون لكم إذا آمنتم حياة يأسمه». فهذا النص 
7 المقدس يؤيد لنا أن ن ما كتيه رسل ربنا هو دستور لإيماننا. وكاف لخلاصنا. فعسى الله 

) يهب لك نعمته بغزارة. لكى تومن بإبتهء الذى نزل من السماء لأجل خلاص كل الاين «لذا 
الذى يؤمن بالابن له حياة أبدية» والذى لا يؤمن بالإين لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله» 
يف1 ). 


* وفى هذا الونجيل واحد وغشرون إصحاحا تند رع فى كمقر لل كبار: 
الفصل الأول: يتضمن ذكر أمور شئّ عن يوحنا المعمدان, اما المسيح بعد شروعه فى 


.)١ خدمته(ص‎ 
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ومما يستحق الملاحظة فى هذا الفصلء هو تأكيد الرسول بأن يسوع إبن الله. وهو خالق كل 
مئ» وأنه متأنس ليرفع خطايا العالم (ص١‏ إلى “و5 ١و55).‏ 

الفصل الثانى: يتضمن أقوال المسيح وأعماله العديدة إلى حين ظهوره الأخير فى أورشليم 
ص”"الى”١)‏ ا ما فى هذا الفصل خمسة أشياء::الأول: معجزة تحويل الماء ما (ص") 
ثانى: حديث المخلص مع نيقوديموس (ص١)‏ الثالث: توبة المرأة السامرية (ص ؟) الرابع: أقوال 
مسيح الحكيمة مع اليهود (ص )٠١-5‏ الخامس: قصة أسرة لعازرء وقيامته العجيبة (ص١١).‏ 

الفصل الثالث: يحوى كلمات المسيح الوداعية مع رسله قبل موته (ص١١‏ الى )١17‏ وأشهر 
ا فى هذا الفصل ثلاثة أمور. الاول: مثال التواضع العملى الذى قدّمه المسيح. بغسله أرجل 
لاميذه (ص١١)‏ الثانى: تأكيد وعده بمجئ الروح القدس ليكون معزيا للرسلء ويعلمهم التعليم 
سحي روا الك افيا رض ااي 1 رإتالك عراف تلص لق مره ديل سلعر وكن 
ؤمن بإسمه (ص؟7١).‏ 

الفصل الرابع: يتضمن خبر تسليم المسيح للرومان والحكم عليه بالموت» وصليه (رص16١‏ الى 
)١‏ وأشهر ما فى هذا الفصل- عدا المذكور فى الاناجيل الأخرى- هو محبة يسوع لأمه. بطريقة 
ملية؛ واهتمامه بها حيث أوصى بها وهو على الصليب تلميذه يوحنا الذى كان يحبه (ص5١).‏ 

الفصل الخامس: يذكر بعض الأمور عن قيامة السيد المسيح, وعن محادتته الأخيرة مع 
لاميذه. 

وأشهر ما فى هذا الفصل أمران. الاول: ظهور المسيحء ورفعه شكوك توما الرسول( ص )”١‏ 
عبيةه بالتحتن مع يظرينن التائب ٠ض .)١‏ 

ونظطلب من الرب ان يكون هذا التفسيرء سبب بَرَكة ونفع روحى لكل من يقرأد؛ آمين. 


ابن العبيرى 
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الإصحاح الأول 


-١‏ «فى البدء كان الكلمة (1:0805) [اللوغوس]» 


يطلب المفسرون فى هذا الفصل عدة مطالب منها: 


١ 
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ما سبب عدم سير يوحنا على حسب ما ذكره متى ولوقا فى الإخبار بولادة مُخلصٌ الكل 
وتصرفاته البشرية؟ 
والجوابء لثلا تنجذب العقول- باجماعهم على ذلك- إلى إبطال الاعتقاد بإلوهيته ويظن فيه 
أنه إنسان فقط. فانفرد يوحنا عن الكلام فى اللاهوت بأدلة من أعماله الإلهية المعجزية. 
وان كان ذلك يتجاوز القدرة الانسانية حتى لا يتقرر ما يشوبٍ الاعتقادات ,فيه زلل وخطأ. 
ولا يتوهم أحد أن مخلص الكل مجرد انسان. وأن الإله غير مُتحّسد. 
هل أورّد يوحناء ما سجّله من أعمال اللاهوت, عن علم تحققه من قبل؟ أم القدرة الالهية 
لقنّته له فأورده؟: والجواب: أنه فى الوقت الذى نطق فيه بما نطقء لم يفقه حقيقته؛ لكن 
من بعد البحث والتفتيش عرفه؛ وعلم أن ما قاله يتجاوز قدرة البشر. 
عن الكرو ندا تفده والمناحرة وللبنا' والكواب؟ة لح اك ا 0 
اليه. فمتى وُجد المتقدم وُجد المتأخرء ولا يّفَهّم المتقدم, إلا ويّفهّم المتأخر. 
أما المبداً: وإن كان مبدأ الأمور هى عنه. فإنه يوجد من قبل وجودها مع وجوده. ولا 
يتعلق فهمه بفهمها. فكل مبداً متقدم. وليس كل متقدم مبدأ. فإن اول حجر فى الحائط 
هى متقدم وليس هو مبدأ للحائط. فأقنوم الابن الأزلى؛ وإن كان علة ومبدا للموجودات: 
فلا يلزم من ذلك أن يكون وجودها مع وجوده. ولهذا قال يوحنا «فى البدء كان الكلمة». 
ولم يقل (تقدّم الكلمة). 
ذكر السبب الذى من أجله قال«ف البدء كان الكلمة» ولم يقل«كان الابن». والجواب لكلا 
تنجذب الأوهام الى كونه مخلوقاءً وعلى ما جرت عليه العادة فى الولادة الانسانية. ولكلا 
يتسرّب الشك الى عقلك فتظن بالابن» أنه ليس بمساو للآب فى الوجود (وفى الجوهر). 
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5-0-6 السبب «الذ مع أجل سَتْى أقنوم الابن والكلمة»: والحواب أن العادة رت ق الامو 
الإلبية ناك قتيض جالانين الصطلخ عليها: وتستفان لها أسفا من 'اسماء الموجودات: وتخترع 
لها أسناءغريئة.اكلاً صعب فهمهاء إذا كانت غريبة من جهة المعتى واللفظ:.كما قيل قى 
العهد القديم «إن الرب إلهنا نارآكلة». فسمى الرب باسم النار ليدل على عظم انتقامه. 
والكلمة رخن َم يذل على أقتوم الإين الازلنء الذى. فى الجوهن الأزلى؛ مع خاصية أثة وُلِدَ 
من الآب قبل كل الدهور. 

وقال قوم وليس قولهم بحق «سُمى كلمة لأنه يدل على إرادة الآب» كما تدل الكلمة على مراد 
النقفس. والملائكة قد دلوا على ذلك. فينيغى أن يُسَمى بهذا الإسم». 

وقال آخرهإن الكلمة تقال على أنواع كثيرة: على اللفظة الملفوظة يالفم. وعلى الموجودة فى 
النفسء وعلى تصّور المعانى المُدرّكة فى الطبعء الموجودة بوجود النفسء والتى هى غير مُفارقة 
لها. فسماه«كلمة» ليدل على وجوده. مساو لوجود الآب فى أزليته» ولا فرق بينهماء لا فى الجوهرء 
ولا فى الوجودء لكن فى الخواص فقط. 

فَإنَ خاصية الآب أنه أساس ووالدء وخاصية الابن إنه «مولود» من الآىب. 

وقال آخرهإنه قال فى البدء كان الكلمة؛ ولم يقل كلمة الله لأن كلمة الله هى أوامره ووصاياه؛ 
لا الإبن الازلى». 

ويقول القديس يوحنا فم الذهب«إنه فى البدء كان الكلمة. ليدل على أزليته ومساواته للآب 
فى الجوهن والوجود: وليُكٌرفنا الفزق بيته وبين الخليقة: كما قيل «فى البدء خلق الله السموات 
والأرض». ولم يقل «فى البدء كانت السموات والأرض». 

أخا انق ايها القازئة فلا تتعثّر من ذكز اسم الآبؤالإبن: والعلة والمعلول (السبب): لأثه لا يله 
هل ةذل أنه يجي ليعضهما التقدح غلى بعض فى الزمان. فإن العلة أقم هن المعقول عنما أنها علق 
ولكن ليست هى أقدم منهء لا فى الزمان ولا فى الوجود. 

وتأمل ما أحسن تكميل الرسول يوحناء لكاتبى الإنجيل. عن طبيعة سيد الكل. فقد قال متى: 
«إن روح القدس أعد الجسد المُتحد بهء الاين الازلى». فعلمنا عن الولادة الجسدانية التى لها بدء. 
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أى كانت بعد أن لم تكن. ويوحنا قال«فى البدء كان الكلمة» فعلمّنا عن الولادة الالهية. وأنه أزلى 
سرمدي(خالد) غير مفعول ولا مُحدَّث. فبقوله: «كان» لم يقصد أنه لم يكن هناك زمان؛ كان ابن 
الله غين:مُوجوناافيه, بل إنفركان.مع.الآب منذ:الأزل» ؛ أى أنه هو أزلى؛ لأنه كما أنه لا يظهر أبدا 
شعاع (أشعة) الشمس بدون نورء هكذا لم.يكن الآب أنداً بدون الابن: بل هما معا. أى فى الوقت 
نفسه كان الآب مع الابن».كما يكون التور مع الشعاع. وكما أننا نِضّل إذا قلنا أننا نعاين,الشعاع أولاً 
ورخف الخوا[4 :نانك راكنا |13 اعفن كادافمت وكا الككتاولا ثم بعده بزمان ولد ادر قا 1 
يقوله«كان» نفى تصور كل زمان سايق"'". 

ويّحق للمسيح ان يُسّمى «كلمة أللة» لأنّ الله كلمنا به (عب١:١)‏ ولأئه أعلن آافكار الله ومشيكته: 
كما ان كلمة الانسان تعلن افكار الانسان وإرادته فالمسيح أعلن الله لنا بتعليمه ويسيرته ويأعماله. 
وتسمية ابْنٌ الله بكلمة الله تنفى كل نسبة جسدية بينهما كنسبة الابن للآب البشريين. 


لما قال «فى البدء كان الكلمة» استدرك لثئلا نظن أنه علة:وميدأ وليس يمعلول. فأخير.كيف كان 
نحالة عند الله فغال و والكمة كان عند اللهع والمعني انه معلول) إن للق وو لي كه 0100 
ديالك :أن الولادة زمطية وتحتاج إل الانفعالات والألام الحسمائنة إثقا ف ارلكتة [1ما تا 00000 
وله نقتم للزالد عن المولود بالزمان. وأعلى بن أل تحطر بوهام والتكات أر 50 لا 
ففى قوله «فى البدء كان الكلمة» أوجب لأقنوم الابن الازلية وفى قوله «والكلمة كان عندٌ الله» أوجب 
انه مغلول» وليسسن نعلة..«والكلمة» لفظة دالة على الابن ند لا اللفظة التختارحة؛بالضواتث::ؤلهذا 
تارمت الكلاة لتك هيا الكأؤبية: 

000 ليق أعذوم "نمقي للع أقطزة الآبء وأنه مع هذا التمييز بينهما اتحاد 
كامل واتفاق_تاة:فى كل.رأئى: وقضاء :وعمل: وما :كان لأحدهما من المحد :والكرامة #القتلمة 
كان للآخر بالتساوى. 
)١ )‏ لفظة «الكلمة» لا يُراد بها صفة كالحكمة أو قوة كالنطق؛ ' أو كتاب الله. لأنه لا يضح أن يُقال إن الكتاتٌ المقدسن 

طنان حْسدا بلرائزاد أقنئى: واعتاد اليهود تسّمية المسيح المنتظر «بالكلمة» ولاسيما المتشتتون بين الأمم؛ الذين 

عرفوا الفلسفة اليونائية» والذين كتب إليهم يوحناء يفهون أن الكلمة هو الأقنوم الثانى من الثالوث القدوس. 
(؟) أقنوم كلمة سزيانية (وفى اليونانية 113:00568515) وتعنى صفة ذاتية خاصة بالجوهر الإلهى. 
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(وفى قانون الإيمان للمجمع المسكونى الأول» فى نيقية سنة 1575م : «مساوى الآب فى 
الجوهر». أو «واحد مع الآب فى الجوهر» حسب المجمع المسكونى الثانى سنة ١/1م).‏ 


فى وحى >» 
في* يا في 


ا ل الم ل ع ني اس د ل ا 


شئ مما كان 3 - فيه كانت الحياة والحياة كانت دور الناس 6- والنور يضئ فى 
الظلمة. والظلمة لم تدركه». 


أولا+ أرقت لتكلمة "الأؤلية::وثاتيا: أنه معلول لين -بعلة: ولكلا" ين "يه أنه “يمن يله لأثه 
معلول قال «وكان الكلمة الله» إذ كان أقنوم الآب وأقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس جوهر واحد. 
واختلافهم هو فى الخواص. فالآب والابن واحد فى الجوهرء مع خاصيتة أنه والد. والإين والآب 
واحد فى الجوهر مع خاصيته أنه وُلدِ من الآب قبل كل الدهنور. وكذلك .الروح القدس واحد معهما 
فى الجوهرء مع خاصيته أنه انبتق من الآب. 

وقوله «هذا كان فى البدء عند الله» معناه أنه مساو له فى الجوهزرء والقدرة. وأن هذه 
المساواة (فى الزمن) ليست مُحّدثة بل منذ الأزل (راجع أم 1 )5١-5‏ ولم يستطع أن يكون الا 
«كلمة الله» ليعلن للناس أفكار الله إلا إذا كان فى اليدء عند الله. ويعرف أفكاره منذ الأزل. 


وأكد الرسول ذلك بأن قال «كل شئ به كان». أى به تم خلق العالم وجميع الموجودات المادية 
والروحية. وقال هذا ليدل على أنه غير منفصل عن الآب» وأنه مساو له فى الجوهر. فالمسيح 
جالق كالئيه قلي مزل أغمالة أنه" الله لأن الخلق هما يختهن بالله: وقوكة «كل شئ به كان, لا 
لأنه يجرى فيه مجرى الآلة والشئ المستخدم.ء لكنه فاعل (عامل) جميع الموجوداتء وخالقها من 
العدم. وقوله «وبعيره لم يكن شئ مما كان» أى لم ينفرد الآب بشئ دونهء إذ كان جوهرهمما 
واحد وفعلهما واحد. ومعنى هذه العبارة هو نفسه معنى العبارة السابقة: إلا أن ما جاء فى الأولى 
فى صورة الإيجاب» وجاء فى الثانية فى صورة السلب. وكرر القول للتوكيد ولدفع كل شك فى 
أنه لا استثناء فى كل خلق الله فى السماء والأرض وتحت الأرض لشئ من أنه عمل المسيح. وقوله 
زرفكة كانت الهياة» معناة انه لكين له الهراة فى ذاقه فقظه ذل هق أيقنا معطى الهياة. أى عصر 
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حياة تئائن الأحياء:المُّكَدَئة؛ سواء كانت عاقلة. أو غير نعاقلة.لجمدية:أق زوخيئة..وقوالة.,«ؤالحياة 
كانت نون الناس» مغتاه أنها تُكسب الناسن علماء وأفكازا صلحيحة .فالمسشيح:لماتخلقهم:ويعطيهم 
الحياة فقطء بل أفادهم بالعلم والعسرقة وأرشدهم الى طريق الحق والسلام. 

وقوله «والنور يضئ فى الظلمة»: يُريد بالظلمة العالم المملوء من ظلام الجهل والخطية التى 
شق الكالم راسي لديل تلتقو الانشان الارن فكما أجم ال تكد التاما كا لتك ا 0 
ظلمات الجهالة والضلالة من عقول الذين يطلبون ويرغبون أن يدخل فى قلوبهم, لإنارتها لأنه نور 
العالم. وأما الجهلاء والأشرار فقد.قال عنهم. «والظلمة لم تذركه» اى أنهم يرفضون النور الذى 
فى المسيح, ولا يفهمون تعاليمهء ولا يقبلؤن أن يدخل نوره قلوبهم: فيظلون فى جهلهم لحقيقة 
ملكوت الله وطريق عبادتهء لأنهم اختاروا أن يبقوا فى جهلهم. لأتهم لا يحبون النور. وكانوا 
بجو 1ق ال كك كر يمنا وكا ناته وحدهم 


5- ركان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا» 


لما فرغ الرسول من الكلام عن أزلية الإبن ومساواته للآبء انتقل الى الكلام عن سابقهء أى 
يوحنا المعمدان. وعلة ذكره هنا كونه سابق المسيح وكون تعليمه شهادة لابن الله. وقوله «مرسل 
من التهوديفية [رر شهادة مواجنا الهودة لا شرية. لأنه سل من الله رلا من التاس, 


-٠‏ «هذا جاء للشهادة, ليشهد للنورء لكى يؤمن الكل بواسطته» 


وظيفة يوحنا المعمدان الخاصة هى (الشهادة) أى أنه جاء لكى يشهد أن يسوع هو المسيح, 
والنور فى قوله «يشهد للنور» هو المسيح الذى هو النور (يو7١:51‏ وإش١1:١)‏ وشهد يوحنا 
للمسيح, ليس لآنه مفتقر ني شهادة: لأنه قال (فى يوه:5؟) وأنا 2 أقبل شهادة من إنسان», 
يل شهد للمسيح لاحتياج الناس (اليهود) 2 شهادته: «لكى يؤّمن الكل بواسطته» ألم لغدمرم 
يُصدّقوا بواسطة شهادته أن يسوع هو المسيحء وكانت شهادته كافية لإقناعهم لو أرادوا. 

6- «لم يكن هو النور بل ليشهد للنور» 

ظن اليهود أن يوحنا هو النورء أى «المسيح» لأنه ظهر نبيا عظيماء فعك حناء الردوات فم 
أرلعماةة دوعو اكرنيم تأترا من حوادث ولادته العجيبة» ومن جُرأته وقوة مواعظه. فدفع البشير 
ذلك الظن بقوله «لم يكن هو النور بل ليشهد للنور» (المسيح نور العالم). 
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9- «كان النور الحقيقى الذى يُنير كل إنسان آتيا إلى العالم» 


سَمّى المسيح «النور الحقيقى» لأنه هو النور الأدبى الأزلى والغير المخلوقء والمنير العقول. 
وأما يوحنا المعمدان والرسل وياقى القديسين فهم أنوار محدودة. لأن أنوارهم مستمدة من نور 
فسنم فق الشمسن وهم اكالقس والتجوم: وَسُّمَيَّ أيضا «بالنون الحقيقى» لأن تعاليمة تضاد 
التعالتم الكانية: ولأتميُنيرّنا بأكمل نوع. أكثر من التون المادى..ولأتة يبثا نؤره فى كل مكان. 

وقوله «الذى يُنير كل إنسان» معناه كل من يؤمن بهء ويعود إلى الله باختيار وحرية: لأن 
لأسيل تكاس انراد له ب الاعيط ار وه تسم يديا دن يجيا فحن لا يستتير فل بل إلا 
نفسه. فهو الذى رفض قبول نور الإيمان والنعمة. فالشمس تنير لكل من يريد أن يستنير بها. فمن 
علق الأبوان و الظاقافه لقلا مدخل النوى إليهء فعذم استتارته من 'فعله. وقولة وآتيا إلى العالة: 
معناه أن المسيح يُنير كل إنسان يإتيانه إلى العالم. وكثيرا ما أشير إلى المسيح «بالآتى» وبالذى 


الكلام فى هذه الآية على المسيحء قبل التجسد. فمعنى «كان فى العالم» أن الكلمة ابن الله 
كان فى العالم منذ البدءء بذاته وحضوره. وقدرته الحافظة والمُديّرة العالم. فهو الذى وعظ فى 
أيام نوح (١بط11:75١)‏ وهو الملاك الذى سار مع بنى إسرائيل فى البرية (أع/1:./؟) وقوله «وكوّن 
العالم به» معناه أن العالم حُلق به. أى أن «الكلمة» هى خالق العالم, وحافظه بعنايته. 

فإذا هو لم يأتِ إلى العالم كغريب عنه؛ بل كان فية قبل أن تُقلق'الاتسان. فكان يحب على 
الغالم أن يعرفة حين أتى علانية.. ولكن مع كل وسائل معرفته «لم يعرفه العالم» أى أن أكثر 
العالم لم يعترفوا به. ولم يطيعوه. بل عبدوا الأوثان دونه وسموّها آلهة. أما أهل الفضل فعرفوه 
قبل مجيئه بالجسدء وأولئك مثل إبراهيم واسحق ويعقوب وداود وباقى القديسين (الصدّيقين) فى 
العهد القديم. وعرفوه بعد مجيئه. وهؤلاء مثل الرسل وكافة المؤمنين به فى العهد الجديد. 


4 يي >» 
في* ؟ي*» ثي؟ 
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-١١‏ «إلى خاصته جاع وخاصته لم تقبله» 


الكلام فى هذه الآية عن المسيح, بغد التجسد: فمعنى «كان فى العالم» أن الكلام فى هذه الآية 
عن الكلمة بعد التحسد: ويريد يقوله «خاصته» الأمة اليهودية وسميت. خاضته لآن الله اختارها 
لنفسه (تث7:1 وإش١1:75)‏ والمسيح هو الله الذى إختار أولاد إبراهيم (تث0:14) وفداهم من 
أرض مصر. وأعطاهم أرض الميعاد. وأعطاهم الشريعة والعهود والأنبياء (مز/!:؟) وهم خاصته. 
لأن المسيح «يهوة العهد القديم» إعتنى بهمء وحفظهم فى كل طرقهم. وقصد بذلك إعدادهم لقبوله 


حين ياتي. 


وقيل إنه يريد بقوله «خاصته» جميع الناس. وعليه يكون يوحنا قد كرر- فى.هذه الآية- قوله 
السابقء وهو: «أنه كان فى العالم: ولم. يَعرفه العالم». وقوله «وخاصته لم تقبله» لا يفهم 
على إطلاقهء يل المُراد أن كثيرين من خاصته لم يقبلوه: وقد قله الرسل والأثنان والسبعون تلميذا 
والخمسمائة أخ الذين ذكرهم الرسول بولس (فى ١كو6١:1)‏ ولكن هؤلاء قليلون بالنظر إلى.ياقى 
الحطفة العف ]در اذ رمن 1 عساوات>. للقي إتقحض عير 
-١7‏ ,«روأما كل الذين قبلوه. فأعطاهم سلطاناء أن يصيروا أولاد اللهء أى المؤمنون 
باسمه». 


(ؤأمنا كل الدين قبلؤم» أعداعتزقؤا “نان الكلمة “والقور والكناه؟ «فأعطاممة* يلا [مشتكاء 
00 وس اجا ول سن 1 ل سا باط سس زكر العام بصع موص قيس وروا مه 
منحهم «سلطانا» أى نعمة خاصة. أو حقا «أن يصيروا أولاد الله» أى أنه أزال كل الموانع من 
أن ذكون أولاد الله؛ إن رفع عنا جُرم الخطية وغضب الله؛ وأعطانا (ثمار+ مواهب) الروح القدس, 
لنكون أولاد:اللهء بالميلاد اليِجدَيه'(بالمعمودية)! 

ويُستّدل من هذه العبارة» أن الله لا يمح مواهبه للثاس جبرا عنهم بل يمتخها لمن يُرَيْدَها: 
ويشترك بحريته بالسعى معها. وقوله «أى المؤمنون باسمه» تفسيراً لقوله «الذين قبلوه» فلا 
يستطيع الإفنتانف أنه تكو ]بنا لله مالم م9863 كما حو عله لكا 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


-١‏ «الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيتة 
رجلء بل من الله». 


إن تعمة البنّوة ليست بالتسلسل من أب إلى ولدء من إبراهيم كان أو غيره: بل نعمة البنوة هى 
الله الى 


فالولادة البشرية تكون من الدمء أى من الزرع البشرىء: ومن الجسد, أى من الشهوة الجسدية 
ومن مشيئة رجلء أى من تزاوج رجل بإمرأة. وأما الولادة الروحية الإلهية فتكون من الله أى بإرادة 
الله واختياره ومحيته؛ أى من روحه القدوس ونعمته. وقيل إن الولادة من الله تكون بثلاثة وسائل: 
للأوك ناليافية منو لللهبالقائقة: الايمان. والمعمودية: والكالكةعالطاعة المستمرة الأوامزه شعاله. 


4أ- ووالكلمة ضارا خسَذاء حل نيننا: ورأينا مجدهء محذاكم 


لوحيد من الاب مملوعا نعمة وحقا». 


يريد «بالكلمة» ابن الله. وقوله «صار» بمعنى أتخذ جسدا. «والجسد» يريد به شخص 
إنسانى. لأآن العادة جرت قن يسمي الكل باسم الجزء. ويقوله 0 بيننا» أبطّل 3 يكون ذات 
الكليشك ار اع اانا تصجار حقنا نرطين مف لكلف اناق الله أرق أل شحطل انا : 
7 0 0 0 000 

وقال مفسر آخر إنه قال ذلك للتأكيد على الناسوت؛ وحتى لا يظن قوم به أنه خيالء: لأن الكلمة 
لا يُرىء وحتى لا يعتقد أحد أنه إنسان فقط. لا إليّية له. وليدل على تفضله: ولفظة (صار) تقال 
قرعت ازلامطن النج الذق يتكول”كخ شتكل ذاتة كقولنا إن الماء "ضار أمواء يفعنج ألم 
طبيعته تغيرت فصار بُخارا غازيا. بمعنى «أتخذ» كما تقول إن فلانا صار نحويا. بمعنى أنه أقتنى 
لفاقة النهونوذ ته ياقيةد وإستعماله الجسد بدل:الإنسان: :كما جرّت العادة أنَكُسمّى الكل ياسم 
الجزء. كقول داود «إليك يأتى كل ذى جسد». أى كل إنسان. 

ويقو ل يفتعنا قم الزهلب: «لما قال «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد؛الله» 
أفاد سبب ذلك فقال «والكلمة صار جسدا وحل بيننا» لخلاصنا. وتنازله وأتخاذه الجسد لم يُخرج 
طبيعته عن حالهاء فإنها باقية بعد الاتحادء كما كانت قبل الاتحاد.:كالملك الذى يدنو إلى:مخاطية 
المسكينء فإن ذلك الأمرلا يُحّد من قذره». 
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ويقول أيضا «إن معنى قول الإنجيل: إن الكلمة صار حسداء هو أنه اتخذ لحما تجسد به 
ومعنى حل بينناء هو أنه سكن فيناء كما حل فى آخرء وهذا بمنزلة قول الرسول بولس «إن المسيح 
أفتدانا من لعنة الناموسء إذ صار لعنة لأجلنا» (غل7:؟١)‏ لاء لأنه ذاته قد صار لعنة. لكنه تحمل 
اللعنة. يأن سلك طريقا صعياء لخلاصنا منها. 

وقيل إن «حل بيننا» معناه إن الكلمة. كما سكن روحيا خيمة الأجتماع فى وسط بنى إسرائيل 
فى البرية نحو أربعين سنة (أع1:/؟) سكن الفادى الأرض إنساناء نحى ثلاث وثلاثين سنة. وفى 

ولمائقال إن <الكلمة يططاتء اجنداها أزان أرق ينبوع أن يذلاك ملعا مُمَموامُ ارح المناله. قهال !ادو را نا 
ظيرت آقاديا عتمابع باتتطد متحداتة ومويم وقظ ته و تدان ةا او ا لظي لت ااام 
واحتماله الآلام من أجل البشر. فإن هذه كلها بيان لصفاته المجيدة. كأشعة من شمس لاهوته. 

وقوله «مجدا كما لوحيد من الآب» معناه أن ذلك لم نرّ مثله إلا فى هذا الوحيد من الآبء أى 
أكنا تقفتا من خذارالمحد أتة. لشن محرن ا تسان نل هو ان الله أقضاء لذن كز الي ل للد ل 
يخص إلا باين الله. 
الأصحاح وهم. كثيرون. وقد نالوا ولادتهم الروخية. بالوسائل, التى ذكرناها.. وإنما هو واحد أزلى 
واجب الوجودء وابن الله يمعنى لا يصّدق على غيره وحرف الكاف الموجود فى قوله «كما لوحيد 
من الآب» لا يدل على التشبيه بل هو للدلالة على الحقيقة. 

ويقول يوحنا فم الذهب إن قوله «كما لوحيد من الآب» هو كقولك عن الرجل الماهر فى القتال 
«كأنه كالشجاع البطل» ومعناه أنه بالحقيقة شجاع ولا يماثله آخر. 

ولما كان المجد الإلهى لا يمكن مشاهدته؛. فإن وجه موسى - وهو إنسان - لما استنار ينور الله 
واتحدء به لنستطيع مشاهدة المجد الإلهى. 
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وأو مجنوع) نحة عقا معتاه أن الدى كان قبل التغسى اخالقا وخورا وبحياة ظلوى عند 
اسن حاط العامة قاو هتلاحزه من المحد الذئ رآه التلامين. والصفتان المذكورتان هنا هما 
الواطلفاضة الله المقيؤة لة عن كل خليقة (خر 4 :ة). 

فالمسيح باعتبار كونه «كلمة الله» أعلن هاتين الصفتين للناس. فهو مملوء نعمة أى أتى 
لنقاراةة النعمة؛ للإظهار المحبة الإنهية للخطاة الهالكين, لغقران خطايافم وخلاهن نفوسهه. 
ومملوء حقا أى أعلن حق الله الروحى غير المحجوب برموز وظلال العهد القديم. 


6ك ريوحنا شهد له ونادئ قائلاً «هذا هو الذى قلت عنه أن الذى يأتى بُعدى صار 


قدامىء لأنه كان قبلى:» 


إن يوحتا الإنجيلى ذكر شهادات يوحنا المعمدان عن المسيح دفعات كثيرة ليخجل اليهود؛ 
بمخالتدن ينو ل شياده نالك زان كارح ا لشريي للد متي لاتاتيات القراني 
فإنهم أوردوا شهادات (نبوات) الأنبياء فى أمره. مثل شهادة إشعيا عن مولده من عذراء وصلبه 
وآلامه وغيره: لأن أكثر كلامهم كان عن التجسد والشهادة القريبة أوقع وأشرف من الشهادات 
للننلدة. ذكنا الل رشارحة أعظع هن مشارة الناقيق: 'عذلك أيضا الشهادة الكى استعملها اشرق مخ 
شهادات أنبياء العهد القديم كلهم. 

والشهادة الواردة ليست ليستفيد المخلص منها هو نفسه. إذ أن الأعظم لا يحتاج إلى الأدنى: 
لكن لإقناع اليهود. 

لز ] نسي اننا تعد ارق النند و كسيف وكلير للقاين وانحتان إلى شوادة بمسناء حتى لا 
داروباعو أيضًا لتجدت. ولك العانة حريت نان ينها انها إلى امقس المتاسيه والمر افق لات 

نتن والسيه لأنشغالهم بالأرضيات: كان قعلهم أرضيدا ويوحنا لتقشفه وزهده وفضائله السامية 
ا ول تلك اقول رن الذئ: أرسلتى لأُعمّد الماءء زاك قال ل إن الذى ثرئ 
الروع نازلا 0 عليه. فهذا هو الذى يُعَمد بالروح القدس» (يو١:1١)‏ ويقال «لماذا لم يقل 
يعدا المعموان 0 الث لاق نعدى عن اين الهو :وقان فقط (ضان تداس )؟! والحوات ]خ الطلييت 
الحاذق ينيغى أن يستدّرج المريض أولاء ولا يفاجئه بالأدوية الصعبة. 
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ولما كان اليهود ميالين للأرضيات ونفوسهم .لم تشعن بالسْمّائياتء»لم. يْنَّ؛من:المناسب أن 
يفاجئهم يغاية الاغتقاد فى مُخَلص الكل بل أكتفى أنه قاسه إلى نفسه وهى أَكَل الناس 0 
وأفضلهم. وبقوله «الذى قلت عنه إن الذى يأتى وعدي ا تعلق أل وبكرقت د يله كا فحذهاءد شونا 
من الله أى من النبوات والرموزء لا بالشهادة بالكلام فقط. 

ولماذا لم يصرح المعمدان بهذا القول قيل حضور مخلص الكل؟ والجواب إنه لو قاله قيل 
حضوره. لكان يزدرى به اليهودء وتمتهن الشهادة. فلما حضر وشاهدته الناس. حينتذ. أبرز 
ا 00 نفوسهم بصورة الحال الظاهرة التى هو عليها. وقوله «يأتى بعدى» 
معتاه أنة يظهر للدعوة ل عت لمق وقيلة لذن كان شيل ول 1 أنه أزلى. وقيل إن معناه إنه 
#أشرف منىء ومُقَدَّم.علىّء وهى أعظم.منى». كما أن 7 1 


بيعدما أورد البشير شهادة يوحنا المعمدان» عاد الى الكلام 1 «ومن ملئه» أى من كمال 
النعمة .الموحودة لتاسوّته:: لاتحادم بالطبيعة الإلهية. وأشار,.بقولهبزنحن الى نفسه وسبائر 
المؤمنين» كما نفهم من عدد؛ .١‏ وأشار بقوله «أخذنا» اى أننا جميعا نلنا من غنّى نعمة المسيح 
النى 3 تحد: ومن تلك الذعم الإلهئة#مثل التبتئ ومواهب الكهنوت والنكرة يعيل ال 01 0000 
الكوفم إلى ل ةد 

وقوله «ونعمة فوق نعمة» معناه ا 0 كانوا يجمعون ما يحتاجون إليه 
لأجسادهم من المن ما كذلك المؤمنون يأخذون من نعمة المسيح ما يحتاجون إليه 
لنقوسهم, ا ا - من نعمة- على توالى الأيام. وهذه 
العبارة «ونعمة فوق نعمة» وردت فى بعض الترجمات هكذا «نعمة عوض نعمة». 


وعلى هذا يكون المعنى: «إننا قد أخذنا نعمة عوض النعمة التى فقدناها بالخطية الجدية. 
فخصلنا إللان ن على ذ تُعممة والممامي: أرق بها نلنا التبني. وقد أخذنا النعمة ل الإنجيلية» 
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ويقول يوحنا فم الذهب والقديس كيرلص الاسكتدرى إن المعنى: أننا دنا عوض نعمه 
المسيح نعمة تشابههاء لأننا خلفلؤه وبنوه. فكما أ ن نعمة المسيح جعلته مُرَضِيا لله وقدوسا وابنا 
له بالطبيعة: حكة جوتتتح النمجة الج ندانها غوختها: مَرَضَيَين لله وقديسين + وأبناء له بالتناول 
من السن الأقدسره 

وقيل إن «عوّض» معناها «من أجل». وعليه يكون المعنى أننا أخذنا نعمة. من أجل نعمة 
المسيح, التى هى بمنزلة ينبوع يجرى منه إلينا النعمة. واليك بيان الاسباب التى لآجلها نعمة 
اأجل نون نط الناموي + يها لذ بعد قال البخير: 


إن الموهوب من الله على يدي موبى: هو فقط «الناموس» الذى يتضمّن الأوامروالنوّاهي. وهو 
نعمة لأن الله أعطاه لليّشرء ليقودهم به الى الفضيلة. ويّهيّتهم لقبول الانجيل: «أما النعمة 000 
فبيسوع المسيح صَارَا». معناه إن موهبة البنوةء والميلاد الثانى؛ والشريعة الجديدةء والقرب 
من اللهى:وريماء القيافة: مهن الأموات, وغفران الخطاياء قن تلناها يتوشّط (بشفاعة ) سوع العسه: 
أى وهبها لنا سيد الكل نفسه ربنا وإلهنا يسوع المسيح. 

فالناموس[(شريعة موسى) هو تعمة. لكنها غير كاملة».ولا تقدر أن تُخْلِصٍ الذين يُقيلون إلييها 
اهب انان ) والاتجيل هو إحدى رويجا قل الجدمة فاخقة الكمال روا تلص المؤمنين, والناموس تعوة 
معَطاة بواسطة العبد (موسى) والإنجيل نعمة صائرة بواسطة سيد الكل رينا يسوع المسيح. 

فالنعمة الانجيلية بمواز عن بعمة الناموس ربعا ييكان السيد عن العبدء والله عن البشير. 
انا لانن تتعلق بالظاهر الجسمانيء والايمان بالتوحيد لله وتعليم تقديم الذبائح 
النضكامية: أبن الاحميل فكوا للقلاص التفيى. م تغلينا التوهين والاتايك مهنا ٠‏ ويختص بالذبيحة 
الغير دموية التى بها غفران الخطايا. وصاحبها يك نشنه عيضا هن السل الذى ذه 
بمصرء وَرَّش دمه على 1 ا لدم الفادى الكريم. 
الو عا عه وم السب ما مل تيوه الليدر لزنه لعرية]بون ماسين اشصي مرضي 
والمسيح., بل ما بين الامور التى استفيددت من كلتيما, قالدض النتفد نا من عز ياي كان عبارة عن 
الأمور والنواهى. أما الذى استفدناه من سيد الكل»:فكان موهبة البنوة وغفران الخطإنا». 
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وفضل الانجيل على الناموسء يتضح لنا مما قيل (فى رو ص/ا وص8 و» كو؟: 1-1 وغل 


- «الله لم يْره أحد قط. الإبن الوحيد الذى هو فى حضن الآب هو خبر» 

لا أحدٍ من الناسء أو الملائكق عرف الله حق المعرفة. ليستطيع أن يُعْلنَ صفاته بل خطاء لأن 
وكبة الله جميروونة لكمال معرفتة. ولما كان ظعو الله غير ممكن لأثة إل ل ا ا ان 
ولا محسوساء أفصح اليشير عن الذى ظهر لنا فقأل «الابن الوحيد الذى هو فى حضن الاب هوا 
خبر». 

وفعنى ذلا ل الله 101 هى النخظي لا ان ا ا ا م 
الحقء. وفال إنه «الوحيد» لأنه كذلك. وقوله «فى حضن الآب» معناه المساوى لأبيه فى الجوهر 
والسلطان والقدرة» والذى هو غير مُفارق له أى مع أن المسيح كان بناسوته على الأرض لكنه كان 
بلاهوته فى حضن الآبء كما هو منذ الأزل و إلى الأبد. 


ويقول يوحنا فم الذهب: «ورُبٌٍ معترض يقول كيف يُقال «الله لم يه أحد قط» مع أن إشعياء 
لط ل ا 20 ا ويعول عرفالا وإذي أرائحه الها مالك 11 
ودانيال وغيره قد نظروه. والانجيل يقول «إن ملائكتهم كل حين ينظرون وجه أبى الذى فى 
اموت اؤايظا يؤل طلويء! هراك تقارةة لاخ تعن لماي الله ظ 

والجواب إن الله ليس بجسم ولا يظهر للحواس ولا يجلسء إنما هو لفضل العناية إذا أراد 
الظهورء يظهر للناسء بأن يأخذ شكلا ماء ويظهر به كما يشاء (وكذلك الحال بالنسبة للملائكة) 
ولا يظهر بنفس جوهره (لاهوته). إذ أنه غير محسوس أو ملموس. والأنقياء القلب ينظرونه من 
حون إخناله العالية. وهذا هو الذى تنظره الملائكة والأنبياء والصديقون. 

واعلم أن ماأعلنه إبراهيم وإسخق ويعقوب وموسى ويشوع وإشعياء وإرميا ودانيال-وكافة 
رجال الله الامناء- لم يكن إلا ماأعلن لهم بطريق الوحى- أو الرؤيا- وجميعه من ظهورات الأقنوم 
الثانى (المسيح الابن) من اللاهوتء والذى هو القادر أن يعلن الله. لأنه «كلمة الله» وكان عند الله 
منت 901 تون أقكار: الله ومقاصده. لأن له ولأبيه طبيعة واحدة. وبينه وبين اللآب محبة تامة, 
«وهو والآب واحد» كما أعلنه لتلاميذه (يو .)١5‏ 
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69 وهذه هى شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: 


٠. 5‏ 
«من انت؟!» 


إن يوحنا المعمدان شهد ليسوع مرات عديدةء ذكرها البشيرون الآخرون. ولم يذكر يوحنا 
الماغا ل الذاشنهاناتميفة علماذ-سيد الكل:. وسين هذا السؤال إن رؤساء الكهنة كائوا قد رأوا يوحنا 
يسير سيرة ملائكية» ويصنع ما لم يصنعه غيره من الأنبياء. 

فافترضوا أن وظيفتهم توجب عليهم هذا السؤال» وخاصة لعلمهم أنه قد زال القضيب من 
يهوذا (خضعوا للرومان) وانقضت أسابيع دانيال (المحددة لموعد مجئ المسيح) فلابد من ظهور 
المسيح. وقد عرّفنا (من لىو؟:9١)‏ أنهم كانوا يظنون أن يوحنا هو المسيح. ولكوَّن الأمر دينى وهام 
لم موسلوا اليه الاركهية:ولاويين» أ من حدم الدين. 

فسألوه قائتلين دعن اند ؟ . ويظهر من حجوايه أنهم قصدوا بهذا السؤال هل هو المسيح؟ وكان 
السَؤال له هدقف لأتنا قد علمنا (من لو ؟:5١)‏ أن والشغب كان ن ينتظر والجميع يفكرون فى قلويهم 
تا 0102137 1 أن لقضدي للعسيح واحتتاره لفقره: وتنيح الى يوسف النجار. حملهم 
أن يُرسلوا الوفد الى يوحناء حتى إذا قال إنه المسيح ينصرفون عن إكرام الرب يسوع, اعتّمادا على 
ذلك الإدّعاء من يوحنا. ولذلك أرسلوا اليه كهنة ولاويين» لتكون الشهادة أمامهم أوثق. 


ركنا كان الفعمدات عارقا يمكزهم, أنان كما قري فى العذى اللاتن: 


كان من اصطلاح العبرانيين إذا أرادوا تأكيد أمر كررّوا الالفاظ الدالة على معنى واحدء كقول 
لي تي 0 ينكر. وأقر». : فإن هذه الألفاظ الثلاث معناها - وهو أن ن المعمدان 
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١ ١‏ شما إذا ماذا: إيليا أنت؟ فقال «لست أنا» النبى أنت؟ فأجاب «لا» 


ن اليهود يتوقعون محجىئ الدب ايليا بذاته من السماءعء قيل محجئ المسيح. | يسيرمع 
المليسيح ,فلن الأررجى» وتعكهف النافن: أنضيالء وفقا لقن الله فى العفدا اتقده:( نيحد لانه,؟ ١3‏ 
وفى ولب انية) فبننا لوا المعمدان قائلين: «هل إيليا لنجه فأئخاف «لست 58 أى أذلئ لست أنا إبليا 
حقيقة, كما تزعمون. 

نعم إن يوحنا يي برو «يشجاعة» إيليا 00 (لو١‏ /لا3) وشكيةه لي اليتولية) وهو الذى 
قصده ملاخى فى نيوته (مل ١١5‏ ),فسألوه قائلين هل «النبى أنت»؟ أئ النبى الذى أشار إليه موسى 
(فى تث5:18١).‏ 

فإن بعض اليهود فسروا تلك النبوة بأنها إشارة إلى المسيح» ويعضهم فسرّها بأنها إشارة إلى 
واحد آخر من الأنبياء» يقترن مجيئه بمجئ المسيح. 

وقلة رأزدا فل (مك حص ١‏ وام 5:ه31) أو وض الرهؤن" ظدف إرامذاءأق 1خ الأحقاء قز مجه 
قام من الأموات. فاعترف يوحنا المعمدان بأنه ليس هو النبى المقصود فى تبوة مؤسىء على أئ 
تفسير كان» أى أنه ليس المسيح ولا أحد الأنبياء القدماء؛ الذى قام من الأموات 


رك - فقالوا له «من أنتَ لنعطى جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك»؟ 


كال وأنا صوت صارخ فى البزية قَوٌمُوَا طريق الرب. كما قال إشعياء النبى». 


لما رأى أعضاء الوفد أن المعمدان نفى الفروض الثلاثة التى فرضوهاء إلتمسوا منه أن يُصّرح 
بحقيقة أمره. فقال «أنا صوت صارخ... ألخ» فأظهرٌ بجوابه هذا أنه أتى لإتمام النبوة المذكورة فى 
سفر (إش١‏ 5:) فقد أشار إشعياء إلى مجئ المسيح بإنبائه عنه (ص: : إلى ص1 5 ). 

فأتخن المعمدان مجع نفسفزتبشبيرة وهناداتهداتماما الأول ذلك الإنباع؛ وأشار_بذلك البردأته 
قد اقتوييا/قد ؤم الملك المتقظ رح ]ىع لوعو ردن وأدم هو تفي وري الظررى قدامم ككانه ال ,آنا 
سابق المسيح.ء وظهورذلك المسبوق قريب جدا». 
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6 - «المرسّلون من الفريسيين» 


ذكر البشير إن المرسلين من قبل رؤساء الكهنة فريسيونء بيانا لسبب سؤالهم الآتى. أى أنه لم 
نكن غايتهم الوقوف على الحقيقة: بل قصدهم المقاومه كعادتهم (لولا: 0 


5- فسألوه وقالوا له «فما بالك تعمّد إن كنتَ لستّ المسيح ولا إيليا ولا النبى»؟ 


أى لو كنت أحد هؤلاء الثلاثة لحَّق لك أن تعمّد بناءً على قول حزقيال (77: 5و1؟) وقول 
(زكريا”1:١)‏ فأنظر إلى الحّسد كيف يخْرج صاحبه عن العقل والفضل والأخلاق الكريمة؛ ويجعله 
ا ل 0 

وأما يوحنا المعمدان فأجابهم بكل تواضع 


7- أجابهم يوحنا قائلا: 0 ل ل اح ا ا 
/1"- هو الذى يأتى بعدى الذى صار قدامى, الدى لست بيستكق أن أخل سيور 


حذاته». 


كأنه يقول «إن الله أرسلنى لأعمّد بالماء. وأستحثكم على التوية. وأجعلكم تستعدون لمعمودية 
مع أنه الإله الازلى. وأنا لا استحق أن أخدمه أحقر خدمة. وكان يؤديها العبيد. 


- «هذا كان فى بيت عَبرّة فى عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد»: 


أى أن ن الشهادة التى أقنَّ يها المعمدان لم تكن خفية: ولا فى زاوية» بل على مرَّأى من كل الناس. 
انق الأردت قرينا من أورشليم. وبيت «عبرة» معناه محل العبورء ومن هناك عبر بنو اسرائيل 
الأردن عند مجيئهم الى أرض كنعان مع يشوع. 

واختار يوحنا المعمدان هذا المكان للتعميد, لكثرة الماء فيه» ولأنه غرّضه لاجتماع الناس فيه, 
وإخياءً لذكرى عبور ينى اسرائيل الى أرض الميعاد. 
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4- وفى الغد نظر يوحذنا يسوع مُقبلاً إليه. فقال «هوّذا حَمَل الله 
الذدذى يرفع خطية العالم» 


«فى الغد» أى غد اليوم الذى أدَّى فيه الشهادة قداّم الوفد المرسل من أورشليم كما عرفنا. 
«نظر يوحنا يسوع مُقبلاً إليه» علماً إن الرب يسوع بعد ما اعتمد ذهب الى البّرية» لكى يُجِرَّبِ | 
من إبليس. فصام أربعين يوماً وأربعين ليلة. 

والوقت المذكور هنا هو الزمن الذى رجع فيه يسوع من البرية أو بعده بقليل. وكان مجئ 
يسوع وقتتذء القصد منه أن يعطى يوحذنا المعمدان فرصة ليشهد له «فقال» المعمدان على مسمع 
من الجماهير المحتشدة لسماع وعظه. وللإعتماد منه: «هوذا حَمَّل الله» وتشير تسمية المسيح 
دَحَمَلةه إلى كونه ذبيحة الخطئة: وأنة المرموز اليه يكل الدذنائت الذي كك 2 ا ا لا 
كفارةً عن الإثم. فإن الحملان كانت تُقَدم لذلك القَّرْض (لا1:0) والمسيح هو الحَمَّل الحقيقى 
المُشَار اليه بخروف الفصح ١(‏ كو5:) وهو تمم نبوة إشعياء المذكورة (فى ص )١7‏ بقوله «كشاة 
ساق إلى الذبح» (إش7:57) وهو الحَمّل الذى بلا عيب (١بط١:19١)‏ وسميّ أيضاً «حَمّل الله» 
لأنه تعّين من الله - منذ الأزل- لكى يُذبح فداءً عن الناس. ولأنه قدّّم نفسه ذبيحة عن خطايا العالم, 
ولأن الله وعد بأن يكون كذلك فى النبوات والرموز التى هو عيّنها. وُسمىَ أيضاً حَمَل الله تميزاً عن 
شاك اللكملاة:التئ“هن “حقلاخ التاشق: اكما أنه -تمتان نوذاعته ؛وهزوائه» مت الخملدن “ وقؤلة:#زالذىا 
يرفع خطية العالم» يفيد أنه مات لخلاص جميع البشرء وليس عن اليهود فقط. 


٠-«هذا‏ هو الذى قلت عنه يأتى بعديء رجل صار قَدآًمىء لأنه كان قَبْلى» 


أشار المعمدان بهذا الكلام الى الشهادة التى أداها قبلاً (فى ع5١من‏ هذا الاصحاح) (فراجع ١‏ 
التفسير هناك). وكان قد أشار اليه «أنه الآتى». وهنا عيّنه حسياً. وهو موجود فعلاً فى ذلك الوقت 
يقوله «هذا هو» (المسيح). 
-"١‏ «وأنا لم أكن أعرّفه. لكن ليظهر لإسرائيل: لذلك حِنْتٌ أعمد بالماء» 

«وانا لم أكن أعرفه» اى لا تظنوا أيها اليهود أن شتهاذتئ” بن يسوع هوء اللشيح ضَادذَزة بعن 
صداقة أو قرابة. فأحقق لكم إنى لم أكن أعرفه ولا رأيته» ولا خاطبته. قبل أن يأتى ليعتمد. ولما 


رأيته عرفته بإلهام من الله. 
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«ولكن ليظهر لإسرائيلء. لذلك جنث لأعّمد بالماء». أى أن الله عرّفنى - بوحى منه- أن 
أعرف المسيح. لكى أظهّره (أشهد له) لبنى اسرائيل: الذين وعدهم الله به ليُخلّصهم كلهم. 


1- وشهد يوحنا قائلاً: «إنى قد رأيت الروح (القدس) نازلاً مثل حمامة من السماء 


فاستقر عليه». 


(راجع : مت ١1:7‏ ومر١ا:‏ ٠9١١)وقوله‏ «فاستقر عليه» يفيد أنه يخص المسيح أن يحصل 
على نعمة الروح القدس كلها حصولاً مستمراً. لا فى وقت دون وقت. وأما الباقون فتحل فيهم 
المواهب الضرورية لتقديسهم. كما قال القديس إيرنيموس (جيروم). 
777- «وأنا لم أكن أعرفه. لكن الذى أرسلنى لأعمّد بالماء ذاك قال لى «الذى ترى الروح 
نازلاً ومستقراً عليه. فهذا هو الذى يُعمّد بالروح القدس» 


كيف يقول المعمدان «وأنا لم أكن أعرفه» وهو القائل للمسيح عندما جاء ليعتمد منه «أنا 
محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إلىّ»؟ (مت5:5١).‏ 

والجواب إنه لم يكن يعرفه فى الوقت الذى كان فيه يعيش فى البرية. ولكن عندما جاء الى 
الأردن لَيعَمدء وجاء الرب يسوع ليعتمد منه. عرفه بإلهام الله. 

ونستفيد من قوله «لكن الذى ارسلنى لأعمّد بالماء ذاك قال لى الذى ترى الروح نازلاً ومستقراً 
عليه فهذا هو الذى يُعَمد بالروح القدس». إن الله أمر يوحنا بأن يعمد وأنه تعالى وعد يوحنا بأن 
يُعرفه بالمسيح, وأن يوضحه له بالعلامة المذكورة» وأنه تعالى أمره بالشهادة للمسيح. 

ونتعلم من قوله عن المسيح إنه «يّعمّد بالروح القدس» أنه له المجد - بهذه المعمودية- يهب 
المؤمن به حياة روحية. لتجديده. وهو مايؤكد ضرورة إستفادة المعتمد بسر الميرون (التثبيت) 
فور العماد (كالطقس القبطى الأرثوذكسى). 

ويسأل سائل ويقول «كيف مع حلول الروح القدس على المسيح. ورؤية اليهود ذلك. وشهادة 
يوحنا المعمدان» لم يؤمنوا به»؟ والجواب إن اليهود لم يشاهدوا فقط حلول الروح نازلاً ومستقراً 
(مثل حمامة) على المسيح: بل رأوا معجزاته الفائقة وإقامته للموتى؛ ولم يؤمنوا به. وذلك من 
فرط الحسد الذى طمس عيون الذين قاوموه وحاكموه وتسببُوا فى صلبه وموته. 
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5 «وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله»: 


وكأنه قال قدل رأيت بوصوح وتأكدتٌ كلما 9 يسوع هى «الكلمة» المتححسد. وتحققت ذلك من ّْ 
أنه لا أحد يُعمّد بالروح القدسء ويهب الناس المواهب الروحية» مالم يكن هو الله نفسه. 


06 - «وفى العذ أيضاً كان يوحنا واقفاً هو وإثنان من تلاميذه» 


ذكر الانجيلى يوحنا ثلاث شهادات أداها يوحنا المعمدان في ثلاثة أيام متتابعة. الأولى أمام 
الوفد الفريسى المرسل.من أورشليم. ا ل الجمع. والثالثة هذه. فقوله 
«فى الغد أيضأ» أى غد اليوم اذى إناض فيه الشهادة الثانية. وقوله «كان_ولقفا» والأرجح أن 
وقف فى بيت عبرة,. حيث 1" 9 يقف ويبيشر قبل لقم وكان ا ا 0 
هو «اندراوس» .كما فهمناءمن'ع ٠‏ :5 من هذا الاصحاح» ولاشك أن الآخر هو «يوحنا» كاتب هذه 
البشارة. ولم يذكر إسمه جرياً غلىٌ عادتة؛ فإنه يُنكز ذاته؛ ولا يتحدث مباشرةً عما' خض نفسه. ‏ 


7*- فنظر الى يسوع ماشياً وقال «هوذا حمل الله : :" ) : 
إن هذا القول» ليس مجرد شهاذة ليسوع:؛ بل هو أيضاً للتلميذين أن يتبعا المسيح. فكأنة يقول 
لهما: «لماذا تتبعاثى؟ وأنا لست المسيح. هوذا حمّل الله فاتبّعاه» وقد تم ذلك فغلا. فإن التلميذين 
أثّر فيهما كلام يوحنا المعمدان» وحَملهّما على أن يتنعا يسوع. كما قيل: 


7- «رفسمعه التلميذان يتكلّم فتيعا يسوع»: 


أن إتبّاع التلميذين للرب يسوع- هذه المرة- ليس بمعنى أنهما تركا كل شئ وصارا له تلميذين, 
كما فَعَلا بعد ذلك (لوه )١١3٠١:‏ بل اقتفيا أثره, لأنهما لم يكونا بعد دُعيا منه للتكريس العام 
للحاامة معة. 0 ست 1 1 ' 


- فالتفْتَ يسوع ونظْرَهَما يتبعان. فقال لهما: «ماذا تطلبان؟ 2 


فقالك «رَبي الذى تفسيره دا 0 ٠‏ أين 1 


إن سؤال يسوع لهما بقوله .«ماذا تطلبان». ليس لأنه ليس عالماً, يأفكارهما. ومقاصدهما 
أحسن معرفة. بل ليُشْجعّهما ويُمهَدِ لهما طزيق المعرفة أو المحادثة معه؛ لأثه لى لم يسألهما لما 
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تجأسّرا على مُخاطبته. «فقالا رَبى» وقد فسر البشير لفظة (رَبِى) بالمعلم. فدعوة التلميذين يسوع 
«بالمعلم» دليل على إرادتهما أن يكون المسيح مُعلّمهما وحددء وأن يكونا من تلاميذه. 
وبقولهما «أين تمكث/؟ أظهرًا أنهما يرغبان أن يقابلاه على إنفراد. لكى يخاطباه سرأ 
للإسترشاد منه عن الأمور الالهية والحياة الأبدية. 
9- فقال لهما «تعاليا وانظّرًَا». فأتيا ونظرا أين كان يمكث. 
ومكثا عنده ذلك اليوم. وكان نحو الساعة العاشرة (؟ عصراً). 
لم يقل المسيح للتلميذين - كما قال لغيرّهما- أنه ليس له مكان يسند رأسه. ولم يقل لهما إنه 
قد «أدرككما المساء. انصرفا الى الغد» بل «قال لهما تعاليا وأنظرًا». وبذلك دعاهما أن يتبعاه فى 
الحال. «فأتياً ونظرًا أبن كان يمكث» أى فأطاعا نعمة دعوته لهما. 


أما المكان الذى كان يُقيم فيهء فيرحّحٌ انه كان وقتتكذ فى بيت عيّرة. وقوله «نحو الساعة 
العاشرة» معناه أنه كان: مضى من الثهار عشر ساعات: وكان ياقياً على المغيب ساعتان. وذكر 
الانجيلى ذلك ليُشير الى محبة المسيح لهماء إذ لم يؤجل إجابة طليّهما الى اليوم التالى. وإلى 
غيرة التلميذين الحارة إلى سماع تعليمه. إذ آثَّرا السهر مع المسيحء والمفاوضة بأمر الخلاص على 
الراحة فى النوم. 

وعليه كان معنى قوله «ومكثا عنده ذلك اليوم» أنهما استمّرا معه اليوم الطبيعى كله. 
والمنطوى على الليل أيضاً. 


ركان اندزافنس ألكودسمعان نظرس واحداً من الأثتين اللنزين سمّعتا 


يوحنا وتبيعاه»: 


ذكر البشير اسم أحد التلميذين اللذين تبعا الرب يسوع.ء بناءً على كلام المعمدان. وقال إنه 
«اندراوس» الذى تبع المسيح قبل بطرس. وأما التلميذ الثانى فقد أَجِمَّع المفسرون أنه يوحنا 
الرسول الذى لم يذكر اسمه قط فى إنجيله. وقد فعل لك تواضعاً منه كعادته. 

ومن أهم صفات خادم الرب الحكيم اقتداؤه بالرب يسوعء ويوحنا المعمدان» ويوجنا الحبيب: 
ورفض المجد الباطل (محية المديح) وإنكار الذات بإتضاع عملى. 
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-١‏ هذا وجد أولاً أخاه سمعان (بطرس) فقال له « قد وجدنا مسّياء 
الذى تفسيره المسيح». 

اختلف المفسرون فى المقصود من قوله «أولاً» فقيل إن التلميذين ترّكا المسيح وقتاً قصيراً. 
ووجدا بطرس. ثم رجعا معه الى المسيح. وقيل إن اندراوسس ويوحنا ذهبا ليُفتشا عن جطوسح في 
طريقين مختلفين. وأن اندراوس وجده أولاً. 

وقيلإن كل واحد منهما ذهب لكى يفتش عن أخيه. فنجح اندراوس فى مقصده أولاً. ونستفيد من 
قوله لأخيه: «قد وجدّنا مسّيا الذى تفسيرّه المسيح» أنهم كانوا يتوقعون مجئ المسيح ويترقبُونه. 
وأنهم كانوا يفحصون بانتباه نبوات العهد القديم - المتعلقة بالمسيح- ليعرفوا على من تنطبق؟ 

ويُستّدل من تفسير الانجيلى لكلمة (مسّيا) انه لم يكتب إنجيله لمجرد إفادة اليهودء الذين لم . 
يكونوا فى حاجة الى هذا التفسير. ومعنى «المسيح» الممسوح من الروح القدسء ليكون نبياً 
وكاهناً ملكا (أع .)28:٠‏ 


ويتعجب فم الذهب من الدرجة التى وصل إليها اندراوس من الفضيلة؛ فى ليله واحدة اجتمع 
فيها مع المُخلّصء حتى أنه بمجرد معرفته بالمسيح أحب اشتراك أخيه فى النعمة التى وصل إليها. 
فعلينا جميعاً ان نقتدى باندراوسء ونجتهد فى إرشاد غيرنا إلى المسيحء لنفع نفوسهم روحياً. 


47- فجاء به الى يسوع. فنظر إليه وقال «أنت سمعان بن يونا. أنت 
تدتعى صفا الذى تفسيره بطرس». 
لايد أن سمعان واندراوس كانا قد تكلما كثيراً فى شأن المسيح المنتظر. وأنهما كانا مثل 
سمعان الشيخ ينتظران تعزّية اسرائيل» حتى أن بطرس بمجرد ماسمع كلام أخيه؛ جاء معه الى 
المسيح. 
وقيل: ]8 يتكلم شفعازراق مققرية غرف العسيجامن بمو؟ وارد ىم در ا ا 1 ادك 
تُدَعَى؟ وهذا برهان على لاهوته. لأنه لا يعرف خفايا القلوب» وماسيكون فى | لمستقريا| » إلا الله. 
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؟4- فى الغد أراد يسوع أن يخرج (يسافر) الى الجليل. فوجد فيلبس؛ 
فقال له «إتبّعني». 

«فى الغد» أى فى اليوم الرابع من شهادة المعمدان أمام الوفد المرسل من أورشليم: وفى 
اليوم التالى لقبول المسيح اندراوس ورفيقه. فى ذَلك اليوم قصد الرب يسوع أن يذهب الى ولاية 
الجليل فى الشمال. وبينما هو متأهب «وجد فيلبس فقال له اتبعني» ولايد أن يسوع رأى فى قلب 
فيليس استعداد ا لذلبية.هذة الدعوة للتكريسءقيل أن دغاة. وقال اكليمنظخسن الإسكتدزيئ إن'فيليس 
هو الذى قال للمسيح «إتئذن لى يا سيد أن أمضى وأدفن ابى» فقال له يسوع «اتبعنيء ودع الموتى 
يدفنون موتاهم» (راجع متى 8: ”" "و5 5). 


قال يوحنا فم الذهب: إن سكان بيت صيدا كانوا فظى الأخلاق (الطباع) همجيّين حتى قال 
عنها المسيح «الويل لكِ يا كورزين. الويل لكِ يا بيت صيدا مت١١»‏ فأراد الإنجيلى أن يمتدح إيمان 
فيلبس واندراوس وبطرس على اتباعّهم المسيحء قبل الجميع» مع أنهم من هذه المدينة القاسية 


5- فيلبس وجد نتثنائيل وقال له «وجدنا الذى كتب عنه موسى 
فى الناموس والأنبياء. يسوع ابن يوسفء. الذى من الناصرة». 


«فيلبس وجحد نتثنائيل» ولم يحجده صدفة؛ بل سعى فى طليهء لأنه كان صديقه ونسييهء فوحده. 
ونتثنائيل لفظه عيرانيه معناها (عطية الله) والأرجح أنه برتلماوس الرسول. واستدل المفسرون 
على ذلك بأن الإنجيليين ذكروا دائماً برتلماوس بعد فيلبسء كما ذكره يوحنا هنا بعده؛ وأنه لا 
توجد لبرثلماوس فى إنجيل يوحنا إلا دعوة نتثنائيل هذه. وأن باقى الإنجيليين ذكروا برثلماوس, 
ولم يذكروا نثنائيل. ويوحنا ذكر نثنائيل ولم يذكر برثلماوس. ولا وجه لذلك إلا كونهما واحداً. 
تناكل أسكة ودر كلماوسن كتدقة, 

وقوله «وجدنا الذى كتب عنه موسى والأنبياء» يدل على أن نثنائيل كان رجلاً حكيماً عارقاً 
بالكٌتب المقدسة ولا يقبل إلا ما تأكدت براهينه من الكتاب. وأشار فيليس يقوله: «الذى كتى عنه 
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موسى» إلى وعد الله لإبراهيم (تك7/:1١)‏ وليعقوب (تك55:١٠)‏ والرموز والطقوس والذيائح, 
ولاسيما ماكُتب فى (تث15:18١).‏ 


ويقوله «والأنبياء» شاد إلى النيوات العديدة عن المسيح. وهى إلا تحضوا وقوله «يسوع اين 
يوسف الذى من الناصرة» تكلم به حسب رأى العامة إذ كانوا يظنون أنه كذلك (لو751:7). 

ويظهر من هذا الكلام أن فيلبس لم يكن عرف حينتذ إلا بعض الحق من جهة المسيح. فذكر 
البشير الذى قاله فيلبسء لا الذى كان يجب أن يعرفه من أمره ويقوله عنه لصديقه. 


7- فقال له نثنائيل «أمن الناصرة يمكن أن يكون شئ صالح؟» فقال له فيليس 


«تعال وانظر». 


كانت الناصرة قرية حقيرة فى الجليل. وكانت منطقة الجليل أقل اعتياراً من أرض فلسطين. 
وكان يسكنها أجانب كثيرون. واستفهام نثنائيل يراد به التعجّب والشكء لا الاستخبارء لأنه كان 
مُتحققاً أن مولد المسيح يكون فى بيت لحم لا فى الناصرة كما قال ميخا النبى. 

فكأنه قال «إن الناصرة مكان دنئ فى الجليل؛ وقد كُتب أن المسيح يأتى من يهوذا وعشيرة 
داودء ويولد فى بيت لحم فكيف تقول إنه من الناصرة؟». 

ولقد أحسن فيليس. وسلك أفضل طريقء لإزالة شكوك نثنائيل» بقوله: «تعال وأنظر». فلم 
يُجادلهء لأنه لم يكن قد عرف إن المسيح وُلدَ حقاً فى بيت لحم وتَّرِبى فقط فى الناصرة. فكأنه قال 
«أنا أتيت ونظرت وصدقت إنه المسيح فتعالَ أنتَ وافعل كما فعلت». ولا يكتفى الإنسان بالسماع 
بل التأكد بالنظر. 


51 - ورأى يسوع نتثنائيل مُقبلاً إليهه فقال عنه «هوذا إسرائيلى حقاً لا غش فيه». 
«ورأى يسوع نثنائيل مُقبلاً إليه» لم ينظر يسوع وجهه فقطء بل رأى قلبه؛ وما يُكّنه ضميّره. 
فوجةً المسيح كلامه إلى الواقفين حوله بحيث يتمكن نثنائيل من سماعه وقال «هوذا شخص 
إسرائيلى حقاً. لا غش فيه». 
أى أنه صادق نقى؛ وسالك حسب سلوك بنى إسرائيل الأتقياء فى القداسة. ولم يقصد المسيح 
بذلك أن نثنائيل كان بلا خطية. لأنه ليس كذلك إلا واحد وهو الله (؟'بط؟:؟). 
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- قال نثنائيل «من أين تعرفنى؟» أجاب يسوع وقال له: «قبل أن دعاك فيلبس وأنت 


7 6و 
تحت التينة رايتك» 


شعر نثنائيل بأن قول المسيح عنه حقء فتعجّب وتحيّر. وقال له «من أين تعٌّرفنى» وأنت لم 
تواجهنى إلا فى هذه الدقيقة. فأظهر له يسوع من جوابه قوته الفائقة لمعرفة خفايا القلوب فقال: 
«وأنت تحت التينة رأيّتك». فكأنه يقول له إنك يانثنائيل لما كنتَ تحت التينة تظن أن لا أحد 
يراك» رأيتك أناء لا بالعين الجسدية: بل بالعين التى أعلم بها كل ما فى السماء وما على الأرض. 

ونرى من هذا الموضوع أنه حدث لنثنائيل تحت التينة حادثة ذات شأن حتى خصها السيد 
المسيح بالذكر. فقيل إنه كان يصلى هناك معترفاً بأثم عظيم. وقيل إن نثنائيل قتّل وهو صبى 
إنساناً ودفنه تحت التينة. ولم يّره وقتئذ أحد. فذكّره السيد المسيح بالأمر الخفىء لَيعّرفه إنه عالم 


لهي 


بالخفدات. 


وقال بعض المفسرين: يأن أمه أخفته فى سلة ووضعته فوق شجرة يحديقة البيت» عندما حاء 
جنود هيرودس لقتل الأطفال فى كل بيت لحم وماخولهاء.وآن أنه قن أعلّمقة وحذة بهذا السن. 


تحقق نثنائيل إن الذى يعرف ماعرفه يسوع. لا يكون إلا إلهاً. فانقاد بمعجزة الرب يسوع هذه 
واعترف وقال له «أنت ابن الله» أى المساوى للآب فى الجوهر. 

وقال فم الذهب وأورينيموس وغيرهما أن نثنائيل لم يعرف حينئذ أن المسيح إله بل ابن الله 
بالق لتخيل انمي الت عارها اكت ين بات الالدياء ولق يس الا ان يي د 
يكشفوا ما فى القلوب. كما كشف أليشع عن ذنب حِيحّزى الخفى. 

والأرجح أن نثنائيل آمن فى الحالء إيماناً وطيداً بأنه الله المساوى للآب فى الجوهرء بدليل قوله 
الخالى وهو «أنت ملك إسرائيل» لأن اليبهود كانوا يعرفون ا المسيح المنتظر هو ابن الله, باعتيار 
نسبته إلى الآب» وهو سيكون ملك إسرائيل باعتبار نسبته إلى شعب الله المختار» وباعتبار أنه ابن 
داودء الوارث لكرسيه الأبدي (كما سجلتّه مزامير عديدة؛ ونبّوات كثيرة» فى العهد القديم). 
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- أجاب يسوع وقال له «هل آمنت لإنى قلت لكِ إنى رأيتك تحت التينة. سوف ترى 
أعظم من هذا»: 

ومعناه إنك «يانثنائيل قد آمنت بمجرد يرهان واحدء وهى إنى عرفت حادثتك التى وقعت للا 

تحت التينة» فجزاء لك على ماأظيّرته من الإيمان» سوف ترى أعظم,من هذا». أى معجزاتى.الكثيرة 

لكى تزيد ثقتك بن يسوع هو المسيح ابن الله الموعود به لخلاص البشر». 


-١‏ وقال لهم «الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله 
يصعدون وينزلون على ابن الإنسان». 


إن إنفتاح السماء ليس معناه إنشقاقها حرّفيا وظهور باب فيهاء بل المعنى الرمزى أنه مر 
انحدار الملائكة وصعودهم يظهر كأن السماء مفتوحة. وقال مفسرون إن كلام المسيح عن نزول 
الملائكة وصعودهم مبنى على ما رآه يعقوب فى الحلم (تك 18: )17-١‏ ومعناه أيضاً إنه يصير- 
بواسطة المسيح - اتصال دائم بين السماء والأرضء ليحصل الإنسان على النعمة والمعونة والإرشاد: 
وورد انفتاح السماء يهذا المعنى فى العهد القديم (إش 5: ١و15‏ وحز١:١‏ ومل":١٠).‏ 

وقال آخرون إن المسيح أعلن بذلك أنه ليس رئيس إسرائيل والناس فقطء بل هو أيضاً رئيس 
سكان السماء من الملائكة. أى أنه إله تخدمه الملاتكة. وقد حدث كذلك بعد تجريته على الجيل: 
وعندها كان عوفه تازلا حقطرات ده (لن 22:5 ). زلكا كييك الوا قا ا 
طاقاق كل :شرت والتصبيلاتة ووفك عنادة. 


وقال آخرون لعل المسيح أشار بهذا أيضاً إلى مجيئه بالمجد فى اليوم الأخير» الذى سيكون أعظم: 
يرهان على لاهوته (كما ذكر فى مت 5:77 ه وأع /ا01 لكيه الرأى الآملة أرجح فى نظرنا. 

وكْنَى المسيح (ابن الإنسان) لأنة الكلمة المتجسد: ولانه تسل المرأة الذى تسق رأشر)الحكنا 
(تك0:7 (١‏ وهذه الكنيه مبنية على ماقيل فى (دا كد 


فى ع.ثى .> 
في* *ي* ذي* 
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-١‏ «وفى اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل وكانت آم يسوع هناك»: 


يريد بقوله «اليوم الثالث» من ذهاب يسوع إلى الجليل ودعوته فيليس كما مرّ (فى ص )5١-57 :١‏ 
وهو اليوم السادس من شهادة المعمدان عنه. ففى هذا اليوم «كان عرس» لم يذكر الإنجيلى لمن 
كان هذا الفرن: ولكن تدل قراكن اتحال أكه كان لأحد أقاري السيدة العذراء [من أبخاء آأختها زوحة 
كلويا). ويظهر ذلك واضحاً. من تصرّفات أم النورء خلال هذا الإحتفال» ولأنها أظهرت اهتمامها 
فى بعض أمور العرسء واطلعت على ما لم يطلع عليه غريب من أسرار ذلك البيت. 

وأضاف.قانا إلى ولاية الخليل تمييزاً لها عن قانا التى فى سيط أشير. وكان تثنائيل من قانا 
الجليل (المذكورة ص١‏ 5: ”) «وكانت أم يسوع هناك» بناء لدعوة أصحاب العرس لهاء ولكونها 
من أقاريهم: على أرجح الآراء. 
؟- «ودعَى ايضاً يسوع وتلاميذه الى العكرس»: 

أجاب يسوع الدعوة فى هذا العرس إكراماً لأقارب أمه. وتقديساً للغُرسء ورغبةًٌ فى إعطاء مثال 
للتواضع بحضور زيجة الفقراء» وتكريما للزواج» وإثباتاً له بأنه سر عظيم. وسداً لاحتياج العريس 
بإحالة الماء خمراً (شراب العرس)» وأيضاً ليُظهر مجده.ء ويُقَوّى إيمان تلاميذه الجدّد. وأيضاً 
ليبيح لنا المسرات التى ليس فيها خطية. 

أما التلاميذ الذين دُعوا معه: فهم على الأرجح اندراوس وبطرس أخوهء وفيلبس وتثنائيل» الذى 
هو برتلماوس. ويوحنا كاتب هذه البشارة وأخوه يعقوب. أما بقية الإثنى عشر فدُعُوا للتلمذة بعد 
ذلك. 


"- ولما فرغت الخمّر قالت أم يسوع له: «ليس لهم حمر» 
إن فراغ الخمر قبل نهاية مدة حفل العرسء يدل على أن الحاضرين كانوا أكثر مما توقعواء 
أو أن أصحاب العُرس - لفقرهم - لم يستحضروا الكمية الكافية. أما قول السيدة العذراء لإبنها 
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«ليس لهم خمْر». فهو طلب فى صورة خبرء فكأنها تقول له «أشفق يا إبنى على أقرباتنا هؤلاء 
لكلا يعتريهم الخجلء اذ لم يُعدّوا خمراً (شراب العُْس) بكمية كافية» وأنا أعلم أنك على ذلك قديرء| 
لكونك ابن الله. ويليق بمحيتك وعنايتك هذا الصنيع». 

ولاشك إن السيدة العذراء حفظت فى قلبها كل علامات عظمة إبنها منذ الحَبَّل المقدس والمواعيد. 
بشأنه. واعتقدت يقيناً أن له قوة يستطيع أن يُظهرَّها فى أوقاتهاء وتقول التقاليد القديمة أنه عمل 
معجزات كثيرة أمامهاء فى صغره.ء سواء فى مصرء أو فى الناصرة. 


- قال لها يسوع «مالى ولك يا إمرأة؟ لم تأت ساعتى بعد»!! 


ظن قوم إن قول يسوع لأمه «مالى ولك يا إمرأة» (ل201-ا) فيه بعض التوبيخ لها. والحقيقة؛ 
أنه ليس فيه ولا صوره توبيح» بل معناه «ماذا يهمنى ويهمك نه الحم ر؟» وقد طليّت العذراء: 
تلك المعهرة ل للتفاكنة أو يدون تمسيز تل لتحل المدثة العمل الما 6 ا 


ولو كانت العذراء ملومة فى هذا الطلبء لَمَا صنع السيد المسيح الأعجوية. فقد قرأنا مرات أن 
المسيح لم يفعل معجزات طلبها فضوليون. فقد طلب هيرودس أآية. وطلب اليهود كذلك آية» فلم, 
يجب طلب ذاك ولا هؤلاء. 


وقوله «لم تآأتِ ساعتى بعد» معناه لم يحن الأوان المناسبء لصنع المعجزة. أو أن الخمر لم, 
تنفد كل النفاد. فإن صُنعت المعجزة الآن شك الناس فى خنامكو | لتوهقهم إن مرح اننا د | 
الخمر بالماء. وفى ذلك إشارة الى أن تلك الساعة ستأتيء والأرجح أن الرب قد رتب كل شئْ فى 
حيةة#الحهةة أ فى ؤقته المذاسب' تماماً. 


6 قالت أمه للخُدَّام «مهما قال لكم فافعلودن» 


ال 0 ا ركبا تومو الييدن وأنها فمستا 0 | 


الخُدّام يدون ترد 57 يستعدوا لطاعه 55 عندما يأمرهم. " 


فغلينا إذن ألا نتردّد أبداً فئ ظلب شفاغة أم النون بإستمراز. 
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"- «وكانت ستة أجرّان من حجارة موضوعة هناك. حسب تطهير اليهود. يسع كل 


لأنهم كانوا يغسلون أيديهم قبل الأكل (مت ":١5‏ ومرلا: 5-١‏ ولو١١:/١)‏ أو قبل الصلاة. وقوله 
«يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة» معناه أن كل جرن يسع أكثر من مطرين وأقل من ثلاثة(). 


- قال لهم يسوع «املأوا الأجران ماءً. فملأوها الى فوق». 
6- ثم قال لهم «استقوا الآن. وقدُموا إلى رئيس المُتّكأ». فقدمّوا. 


أمر المسيح الحْدَّام أن يملأوا الأجران ماءً ليكونوا هم شهوداً للمعجزة: لئلا يتوّهم اليعض ان 
فى ذلك جدّاعاً أو سحراً كما فسره القديس يوحنا فم الذهب. وملؤوها الى فوق منعاً للظن بأن 
المسيح صب فوقها خمراً ولم يحول الماء خمراً. 

ثم قال لهم «استقوا الآن». وهذا يدل على ان الماء استحال خمراً خلال وقت ملء الأجران. وأمر 
المسيح بالاستقاء. فكان التحُويل بمجرد إرادته بلا تؤسط شئ آخر. 

«وقدمّوا الى رئيس المتكأءإذ كان من عادة اليهود أن يكون فى ولائم العُّرس رئيس يهتم 
بترتيبها ونظامها. ويآمر الخدَّام بما يلزم. ويسمونه (رئيس المتكا) فأمر المسيح أن يقدموا الخمر 
لرئيس المتكأء لأن من وظيفته أن يذوق ذلك المشروب قبل تقديمه للضيوفء ولأنه كان يجب 
عليه أن يكون صاحياً غير سكران» وأوفر خبرة من الباقين بالخمرء فيمكنه أن يميّز بين جيدها 
ورديئها. 

هذا فعله المخلصء حتى لا يقول قائل إن حواس القوم كانت قد اضطريت ولم تكن واعية 
وتفكن تقكيراً صهيحاء لكن الذىع شهد هن رسن المتكا فشيانتهلة شبية فنهاء لأنه كبايظ لخقمة 


' المطر مكيال يسع نحو عشرين رطلا فتكون سعة الكل مئة وعشرين رطلاء وهو مقدار وافرء فكل عطايا المسيح 
بسخاء (مر565:5). 
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قال فم الذهب «لماذا لم يصنع المسيح الأعجوبة بأن خلق الخمر من العدم؛ ولماذا يحوّلها مز 
للإيمان بالأعجوية من خلقها من العدم». 


هه 
آي 
إي 


+» +» + 


٠ 
٠ 
٠ 


- «فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المُتخّول خمراًء ولم يكن يعلم من أين هي؟ لكن 
الخُدَام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس». 
-٠‏ وقال له «كل انسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاًء ومتى سكروا فحينتذ الدون. أما 
أنت فقد أبقيّتَ الخمر الجيدة الى الآن؟» 
«فلما ذاق رئيس المتكاً الماء المتحول خمراً». بفعل إلهى «ولم يكن يعلم من أين هي». اى لم 
يعلم أنها من أجرّان الماء. وهذا دليل على أنه لم يشاهد الْحُدَام حين ملأوا الأجران ماءً الى فوق 
واستقوا منها خمراً. 
فاندهش رئيس المتكاً: «ودّعا العريس». وهذا يدل على أنه ليس بخادم بل من أمثال العريس 
فى المقام: «وقال كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سكروا». 
إن كلام رئيس المتكأء على عادة الناس فى الولائم» ولا يلزم من ذلك أنه حدتّ مثله فى هذا 
العرس إذ ليس من دليل على أن المدعوين وقتتذ سكروا وخرجوا بشريّهم الخمر عن جادة الصواب. 
والقانون الذى ذكره رئيس المتكاً مأخوذ من الاختبار. فالذوق يعجز عن التمييز ما بين الخمر 
الجيدة والدون (الرديئة) بعد استمرار الشربء خلافاً لما فى أوله. 


7 
هو لس ت” 


وقوله «أما أنت فقد أبقيِّتَ الخمر الجيدة الى الآن» فيظهر منه أن تلك الخمر كانت جددة 
(فى الطعم) الى الغاية العظمىء لأنها من صُنع المسيح. فهى كاملة: لأن أفعال الله كاملة. وكذلك 
كل مواهب المسيح العظيمة تليق به. 


-١‏ «هذه بداية الآيات. التى فعلها يسوع فى قانا الجليل» وأظهر 


و رن 2 ٠.‏ 
محده. فامن به تلاميذه»: 


أجمع علماء البيعة أن هذه أول آيات المسيح على الإطلاق. وقوله «وأظهر مجده» معناه أظهر 
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فُدرته على كل شيء. فإن الآيات التى فعلها موسى وإيليا وسائر الأنبياء» قد أظهرت مجد الله. وأما 
آيات المسيح فأظهرت مجد نفسه.؛ ذلك المجد الذى كان محجوياً عن الناس مدة ثلاثين سنة. وهو 
ساكن بينهم؛ يظهر فى الهيئة كباقى الناس. 

وفعله هذه المعجزة؛ لإظهار مجده لا يُنافى أنه فعّلها أيضاً لإظهار لأُطفه ومحبته لبيت العرس. 
فلما ظهر بها مجده «آمن به تلاميذه» أى ازدادوا إيماناً به. كما قالوا «يارب زد ايماننا» (لو0:11) 
فإنهم لو لم يكونوا آمنوا به قبلاًء لما تبعوه من البداية. 


-١‏ «وبعد هذا انحدر الى كفر ناحوم, هو وأمه وإخوته. وتلاميزه وأقاموا هناك أياماً 


ليست كتيرة»: 


كانت كفر ناحوم على شاطئ بحر الجليل (بحيرة طبرية) ولذلك كانت أوطأ من قانا. ولذا 
عدّر يوحنا عن ذهايه إليها بقوله «انحدر». وقد اختار المسيح كفر ناحوم مسكناً يدل الناصرة 
لآنها على البحرء وشهيرة بالتجارة؛ ويتقاطر إليها الناس من سائر الجهات»؛ ولآن سكان الناصرة 
كانوا أشراراًء ورفضوا أن يسمعوا له وطردوه من مجمعهم أما «اخوته» فيّراد بهم اخوته من أبيه 
يوسف النجارء الذين رُزق بهم من زوجته التى كانت قبل السيدة العذراء (وهو الرأى السريانى, 
أما الرَأى القبطى الأرثوذكسى أنهم كانوا أبناء مريم أخت أم النور وزوجة كلوبا. وهم يعقوب 
ويوسى وسمعان ويهوذا وعدة بنات). وقيل إنهم انتظروا أنه يُعلن كونِه ملكاً أرضياًء فلما رفض 
ذلك ابتعدوا عنه, لأن البشير صرَّح بعد ذلك: «بآن إخوته أيضاً لم يكونوا يؤمنون به»(يو0:9) (ثم 
أمنوا خاصة بعد القيامة. وصاروا من الرسل والتلاميذ السيعين). 


لم يذكر أحد من البشيرين الثلاثة سوى يوحناء عدد أعياد الفصح التى إنقضت على المسيح, 
مدة خدمتهء والتى ذكرها أربعة. والأول المذكور هنا. والثانى فى (ص::١)‏ والثالث (فى ص1 :: ) 
والرابع (رص 0:١١‏ 0). 

ويتضح من هذا أن النظام اليهودى بقى مدة حياة المسيح على الأرض. وأن المسيح أكرمه كل 
الإكرام. بعدم تركه شيئاً من فرائضه. وهو يعلمنا أيضاً بضرورة التواجد فى الكنيسة فى الأعياد 
الدينية والمواسم الروحية الدورية. 
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24 ا فى الهيكل الذين كانوا يبيعون بقراً وغنماً وحماماً والصيارف جلوسا. 
- فصنع سوّطاً (كرباجاً) من حبال. وطرد الجميع من الهيكلء الغنم والبقر, 
وكب دراهم الصيارف. وقلبَ موائدهم. 57- وقال لباعة الحمام «ارفعوا هذه من 
هناء لا تجعلوا بيت أبى بيت تجارة. -١1٠‏ فتذّكر تلاميزه» إنه مكتوب «غيّرة بيتك 
أكلتّني» (مزمور19:؟). (راجع مت١7:5١‏ مر١0:1١-/1١‏ ولو5١:‏ 44 و61). 
ومن الضرورى التمييز بين تطهير الهيكلء الذى ذكّره يوحنا وما بين الذى ذكره سائر البشيرين» 
لأن الأول أى الذى ذكره يوحنا كان فى أول خدمته وأما الثانى أى الذى ذكره البشيرون الثلاثة: 
فكان فى نهاية خدمته؛ أى قبل صلبه بأربعة أيام. والفرق بينهما أيضاً أن المسيح صنع هنا سوطاً 
من الحبال ولم يفعل ذلك فى المرة الثانية. وايضاً كلمات التوبيخ مختلفة بينهما. فويخهم هنا 
على مجرد التجارة» وفى المرة الثانية وبخهم على الزور والخطّفء والغش الذى كان يفعله الكهنة 
تإعاراة ابيع الخنواناحهالقئ كاؤتيوّبها:الناسل:للفيكلء لحسايهام |الخاض | 


- فأجاب اليهود وقالوا له «أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟» 


ومعداة ماه المعخزة التى تفعليا حتى يكوق لك شاكلا لل دف لاق اا ل 
آية. كما صنع موسى أمام فرعون إتباتاً لدعّواك إنك نبي». 
بذلك» ما سألوه آية (معجزة). 


9 أجاب يسوع. وقال لهم «انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه». 
إن معنى هذا القولء لم يظهر إلا بعد ذلكء لأن المسيح لم يقصد البناء (الهيكل) المعروف بل 
قصد حجسذده. فكأنه قال «إنكم بعد 9 تقتلوا حسدى أقيمه ف اليوم الثالث: وإن قمت فصدفونى, 
ولكن إن قمث ولم تصدقوا لم يبقٌ لكمْ عذر» (وفى العبرية كلمة «هيكل» أى جسد الإنسان» أو 
«هيكل المبّنىء أى تعنى معبد أو كنيسة, مثل هيكل سليمان). 
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- فقال اليهود «فى ست وأربعين سنة بُنىَ هذا الهيكلء أفانت فى ثلاثة أيام 


تقيمه؟!». 


المعبد قد هَدمّه وحّرقّه الكلدانيون. والثانية: جدد بناءّة زربابل بعد الرجوع من سبى بابلء والمرة 
الثالثة جدده وأصلحه الملك هيرودس الكبير. وعلى هذا الهيكل (الثالث) تكلم اليهود مع المُخَلص 


وقد ابتداً هيرودس الكبير يُصلح الهيكل توطيداً لحُكمه على اليهود قبل ميلاد المسيح بنحو 
ست عشرة سنة. وكان المسيح - عندما قال ذلك الكلام- فى سن الثلاثين سنةء فيكون قد مرّ على 
الهيكل وهو يُصلح ويُّزْخرف ويُّزيّن من داخله وخارجه ست وأربعون سنة. ومع ذلك لم يكن وقتتذ 
قد كْمُلء لأن المؤرخ اليهودى يوسيفوس بن كريون قال إن الترميم والتجديد استمر جارياً الى سنة 
4ب.م. ولم يتم إلا فى أيام هيرودس أغريباس الثانى. 

فكأن اليهود قالوا: كيف يقدر هذا الجليلى الفقيرء أن يصنع فى ثلاثة أيام ما لم يستطع 
الملوك الأغنياء القادرون أن يُكملوه فى ست وأربعين سنة؟ فدعوّاه إذاً عندهم مستحيلة وباطلة 
ومُضحكة:. لأنهم فهموا كلامه حرفياً. وليس مجازياًء كما يلى: 


قال يوحنا فم الذهب «لماذا لم يكشف المسيح للمُرتَابينء أنه كان يتكلم عن هيكل جسده؟» 
وأجاب: «لأنهم لم يكونوا يؤمنون بكلامه. بل لو كشفه لهم لعامله اليهود أشن المعاملة». 
7"- «فلما قام من الأموات تذكّر تلاميذه أنه قال هذا. فآمنوا 
بالكتاب, والكلام الذى قاله يسوع». 


ونفهم من قوله «فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا» أن التلاميذ لم يفهموا مُراد 
المسيح حين قال ذلك القول؛ ولكنهم حفظوه فى قلوبهم وتأملوا فيه. ثم فهموا معناه عند تمام 
النيّوة فتّبت إيمانهم «بالكلام الذى قال يسوع» لما رأوه قام حقاً وثبت إيمانهم أيضاً «بالكتاب» أى 
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بكل ما ذَُكرَ فى العهد القديم فى أمر موته وقيامته (مثل الذى ورد فى مزا١‏ و7١‏ و "ا وإش 


؟"- «ولما كان فى أورشليم فى عيد الفصح, آمن كثيرون 


باسمه إن د الآيات التى صنع»: 
رغماً عن بُغْض الرؤساء وأكثر الشعب للمسيح, فقد «آمن كثيرون باسمه». ولكن ليس 
إيماناً صحيحاً كاملاً. لأنهم عندما تحيّروا واندهشوا «من الآيات التى صنع» آمنوا أن هذه الآيات 
قد صّيْعَت بقوة فائقة. ولم يذكر الإنجيلى تلك الآيات. وكم هى؟ ولايد أنها كانت كثيرة ومشهورة: 
حتى حملت الكثيرين على الإيمان به (بقدرته الخارقة). 


اث يسوع وإن عرف أنهم قد آمنوا به إلا أنه «لم يأتمذهم على تفسه» أى لم يحسبيهم تلاميذه 
حقا. فإن إيمانهم لم يكن تابتاً فى قلوبهم. وكان يعلم أيضاً أنهم متغيرون» وسهلو الإنقياد لمكر 
الكتبة والفريسيين.وأنهم سوف يرتدون ويتركونه وقت الخوف «لأنه كان يعرف الجميع». أى 
لأنه فاحص القلوب والكلى وعالم بالخفيات والنيات 


0- «ولأنه لم يكن مُحتاجاً أن يشهد أحد عن الانسان, لأنه علم 


ماكان فى الانسان»: 


معنى هذا العدد مثل معنى قوله «لآنه كان يعرف الجميع» فى العدد السابق. أى بما أنه 
خالق الانسان» فهى يعرف نيته (قصده الصالح أو الطالح)؛ وماسيفعله فى مستقبله. ولا يحتاج 
الى الوسائل التى يتخذها الناس ليعرفوا بعضهم بعضاً. 

وواضح من كلام الرسول يوحنا أن الرب يسوع لم يكن فى حاجة إلى أن يشهد له أحدء بأنه 
«ابن الله», وقد كرّر القول بأنه يكفى شهادة معجزاته الخارقة. ومع ذلك لم يُصَّدقوا دعوته» رغم 
شهادة نصوص العهد القديم الكثيرة والواضحة. 


ف 4ف > 
في*؟ في*» في*» 


)0( راجع كتاينا «نيوات العهد القديم عن المسيح», طيع مكتية المحية. 
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(نيقوديموس) كلمة يونانية معناها الظافر (الرابح) وقوله «كان من الفريسيين» أى من 
الذين ادعُوا زيادة تقوَّاهم على تقوى سائر الناس. وقوله «رئيس لليهود» يفيد أنه كان من مجلس 
السبعين (السنهدريم) أو أنه كان من المتقدّمين ورجال الحكومة. وقد علمنا (من ص )55:١5‏ 
من هذه البشارة» أن نيقوديموس اشترك فى دفن يسوع مع صديقه يوسف الرامى (أى أنهما آمنا 


به). 


"- هذا جاء الى يسوع ليلاً. وقال له «يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله مُعلِماً 


لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التى أنت تعملء إن لم يكن الله معه». 


إن إتيان نيقوديموس ليلاً يفيد أنه كان متعمقاً فى الديانة اليهودية. وأنه كان يريد أن يعرف 
المزيد. من رب المجدء على انفرادء وأنه كان يخاف من غضب الفريسيين ومن غضب أصحابه فى 
مجلس السبعين. لثَّلا يعتبروه من تلاميذ المسيح ويُخرجوه من عضوية المجلس الأعلى. وقوله 
«يا مُعلم نعلم إنك قد أتيتَ من الله» يدل انه عند مجيئه للقاء المسيح هذه المرة لم يكن مؤمناً بأن 
المسيح إله. بل هو فقط مجرد نبيء يقدر أن يجيبه على مسائل كثيرة عَسُرَت عليه فى الدين. 

وقوله «لأن ليس احد يقدر أن يعمل هذه الآيات التى أنت تعمل إن لم يكن الله معه» صوابء لأن 
الله لا يسمح لمخادع بقوة على صنع معجزة. لإثيات كذيه بها. ومراد نيقوديموس من قوله «إن لم 
يكن الله معه» أن الله كان مع يسوع كما كان مع إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف ودانيال. 
وهذا الفكر دون مايستحقه يسوع. وهذا القول من نيقوديموس يدل أيضا على أنه لم يكن بعد قد 
عرف المسيح حق المعرفة (إنه هو الله). 

+ ولو أننا سنرى فيما بعدء أنه قد زاد إيمان نيقوديموس بالرب يسوعء ودافع عنه فى مجمع 

السنهدّريم: كما شارك يوسف الرامى في تكقّينه ودفنه. 
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*- أجاب يسوع وقال له «الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يُولّد من فوقء لا يقدر أن 


برى ملكوت الله»: 

«أجاب يسوع» على فكر نقيوديموس وعلى قصده الذى كان نوى أن يسأله إياه. وقال له «الحق 
الحق أقول لكم» أى بسلطاني. واعلّم أن الكلام يقينيء أى لا ريِّب فيه «إن كان أحد» يهودياً كان 
او غير يهودى «لا يولد من فوق» الولادة الثانية الروحية» ويتجدّد قلبه تجديدا كلياً. وذلك يحصل 
عند إيمان الإنسان وعماده. والذى لا يولد من فوق «لا يقدر أن يرى ملكوت الله» أى لا يقدر أن 
يدخل ذلك الملكوت؛ ويتنّعم به مالم يولد ولادة روحية؛ لأن ملكوت الله روحي. فكل الذين يدخلونه 


؟- قال له نيقوديموس: «كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل 
بطن أمه ثانية ويولد؟!»: 


إن جواب نيقوديموس يدل على حيّرته وتعجّبه. وعلى أنه أخذ الكلام على ظاهره (حرفياً) ولم 
يفهمه روحياً. أى لم يعرف إلا مولداً واحداً من آدم وحواءء أى من رجل وإمرأة. أى فهم نيقوديموس- 
من كلام المسيح - الولادة الجسدية, لأنه كان جسدياً بعد. ومن العجيب أن نيقوديموس يغفل عن 
المعنى الروحى الذى قصده المسيح, مع أنه معلم للناموس (عالم دينى) وهذا يدلنا على أنه 
يصعُب على القلب الطبيعى (العالمى) أن يُدِرِك الحقائق الروحية (اللاهوتية) العالية. 


0- أجاب يسوع «الحق الحقء أقول لك إن كان أحد لا يُولد من الماء والروح لا يقدر أن 


يدخل ملكوت الله». 

إن المخلص أراد أن يُبِيّن لنيقوديموس الشيخ أن الميلاد الروحى هو على سبيل التشبيه بالميلاد 
الطبيعيء الذى يقتضى أباً وأماً. فشبه الماء فى المعمودية بالأم» والروح القدس بالأبء لأنه الفاعل 
الاول والمانح النعمة؛ والقداسة التى يولد بها أبناء الله بالمعمودية. فالماء يحرى محرى الآلة 
والمادة, والروح القدس هو الذى يهب موهيه البنوة. ومشفاف اليه إسم الأب والاين» ل الثلاثة 
أقانيم هى جوهر واحد. 

وهو تأكيد شديد على أنه لن يعاين غير المُعٌّمد ملكوت السمواتء وأنه ينال جزاء خيراته» فى 
حياته بالدنيا فقط (لو .)550:1١5‏ 
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إن المعمودية بالماء هى سر الموت والقيامة. فإن التغطيس فى الماء يجرى مجرى الدفن 
فى الأرضء والارتفاع منه» يُشبه القيامة من الموت. فالميلاد الثانى يختص بالنفسء لأنه يُنيههًا 
ويُرّشدها الى الإنصرّاف عن محبة الجسدياتء ويّحَثْها أن يكون تصرّفها سمائيا. 

وقال تفن العلماء إن قائدة تخطيمكا فى المعمودية + كلاث. مرات- هى لتشعن انه يصن أن 
نعتقد بالثالوث القدوسء وأنه بقدرة هذا الثالوث ننال نعمة التجديد والتبّنى. 


1- «المولود من الجسد هو جسد والمولود من الروح هو روح»: 


أبان المسيح بهذا القول لزوم الولادة الثانية وضرورتها. وخُلاصّة معناه إن الجسد والدم لا 
يرثان ملكوت الله؛ لأن ملكوت الله روحيء والذى يُولّد من الجسد يكون حسدياً فاسداً بالخطية 
ومائلاً إليهاء لأن الانسان الخاطئ الفاسد لا يستطيع أن يلد إلا مَنْ كان مثله فى الخطية والفساد. 

فإذن كل الذين وَلِدُوا ف الي لاني ل يسشطون أن يدخلوا ملكوت الله. فلكى يدخل 
الانسان ملكوت الله الروحيء يلرّمه أن يُولّد ولادة روحية من الماء والروح القدسء لأن «المولود من 
الروح هو روح». فالإنسان الذى يستمد الحياة الروحية من الروح القدسء. هو روحيء ويستطيع 
أن يشترك فى البركات الروحية (فى الأرضء وفى عالم المجد). 


- «لا تتعجب أنى قلت لك ينبغى أن تولدوا من فوق 8- الريح تهب حيث تشاء 


وتسمع صوتهاء لكنك لا تعلم من آين تأتي؟ والى أين تذهب؟هكذا كل من ولد من 

الروح»: 

إن الولادة من فوقء أى من الروح القدسء تكون بإفاضته على المتعمدين نعمته ومواهيه 
السماوية» فتجعلهم روحيين وقديسين وسماويين. وقد عرف المسيح تشكك نيقوديموس فى هذه 
الولادة. فأخذ يُبِيْن له أنه توجد فى العالم أمور عسرة الفهمء. ومع ذلك هم يُصَدَّّقون بها. فقال 


ع 
. 


تهب حيث تنجذب (بالضغط الجوى) طبعاً. ولا أحد يقدر أن يراها أو أن يُخَّبر بمصدرها أو 
غايتها. وهى غير خاضعة لأمره. ولكنه مع ذلك لا يُنكر وجودها عندما يسمع صوتها. 
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فهكذا لا يمكنك يانيقوديموس ان ترى الميلاد الثانى الروحيء ولا ان تعرف غايته, بواسطة النور 
الطبيعى (بالعين المجردة) فقطء بل تعرفه يإلهام الروح القدسء حتى ولو رأيت علامته الخارجية فى 
الماء. والتغطيس فى المعمودية. فإن كنت لا تعلّم طريق الريح التى تُحسّ بها فكيف تفحص أعمال الرو- 
القدس؟ والمشابهة هنا أن وجود الريح وقوتها يعرّفان من فعلهاء كذلك وجود الروح وقوته يعرفان بفعله 


وهو ما يحدثه من التغيير فى قلب الانسان.!١)‏ 


- أجاب نيقوديموس وقال له «كيف يمكن أن يكون هذا»؟ 
إن آراء نيقوديموس الفريسية الجسدية» منعته من إدراك كل معنى روحى لكلام المسيح. 
وحملته على أن ينفر مما سمعه. ولم يُرْدِ التسليم بشى؛» مالم يُدركه كل الادراك. ولذلك استحق. 
التوبيخ من المسيح؛ ولكن باسلوب رقيق. 


-٠‏ أجاب يسوع وقال له «أنت مُعلّمِ إسرائيل ولست تعلم ههذا؟» 


كان على نيقوديموس أن يفهم تعليم الولادة الجديدة:؛ لأنه مُعلم دينى للشعبء وقد درس أسفار 
العهد القديم, وادعَى معرفة حقيقتها. وذلك التعليم واضح من (مرّأ١‏ 1:6 إن بوحز6 3ل )| 
فاستحق اللوم على جهله الروحى؛ بمعلومات التوراة والأنيياء. 


-١‏ «الحق الحق أقول لك إننا إنما نتكلم بما نعلم» ونشهد بما رأينا. 
ولستم تقبلون شهادتنا»: 

فكأنه يقول «إنى أعلم كل العلم, ما بشَّرتك به فى شأن الأسرار الإلهية» وكيفية الميلاد الثاني» 
لأننى إلهء رأيته بالعلم الإلهي» ونظرّته. ولذا يلزمك التصدّيق لشهادتى. ومع ذلك فأكثر اليهود لا 
يصدقونهاء بل أنت أيضاً تظل مُتردداً إذ ماظللت تُجادلنى فى مبادئ لاهوتية ثابتة» ويلزم قبولها 
بروح الإيمان. 


00 كلمة «روح» (طهن][) فى العبرية, وفى اليونانية (1132تاعمع7) تعدبان 000 الروح 0 الروتاء 
.للسصتصد جع ر1مة) 


ورا لسري امسق وجرا جار ريطا لوصول 


-١‏ «إن كنث قلت لكم الأرضيات ولسثّم تؤمنون» فكيف تؤمنون إن 
قلت لكم السماويات؟». 


أى إن كنّت يانيقوديموس لا تفهم الأمور الإلهية المشروحة: بالأمثلة الأرضية؛ عن كيفية الميلاد 
الثاني؛ فكيف تطمع أن تفهمهاء إن شرّحتها لك خالية من التشبيهات. وكيف تطمع أن تفهم الأمور 
السمائية بشآن الثالوث الأقدسء ومولد الكلمة الأزليء وانبثاق الروح القدسء وكون الفداء بموتى 
على الصليب؟ 


-١‏ «وليس أحد صعد الى السماء. إلا الذى نزل من السماءء ابن الانسان الذى 


هو فى السماع». 


«ليس أحد صعد الى السماء» أى لا أحد من الناس الذين هم على الأرض صعد الى السماء 
لح هبط الى الارض ليُنبئ الناس بما شاهده هناك. فإذن لا أحد من الناس يقدر أن يُعلن أسرار 
السماء وحقائقها إلا: «الدى نزل من السماء» اى المسيح. وهو لم نكن قد صعد بالحسد بعدء 
ولكن لكونه ابن الله لا يحتاج أن يصعد كأحد الناسء ليعلم أمور السماءء ويُّخبر بها أهل الأرض. 


فهو إذن يعلم مالم يعلمه أحد من الناسء إلا بالصعود الى السماء. فالمسيح ساكن العْلَى منذ 
الازل» وأتى الى الأرض لكى يُعَلم الناس وَيُخْلْصَههِ وهو «ابن الانسان» أى الكلمة الذى صار 
جسداً (ص١:5١و5١)‏ مع أنه نَزل من السماء فهو «فى السماء» أى ساكن بلاهوته فى السماء 
مع أبيهء فى كل المدة التى كان فيها بين الناس بالجسد. فالمسيح بينما هو على الارض يخاطب 
الناس» فهو فى السماء ايضاً. فهو يملا الكون: والسموات والأرضء فى وقت واحد. 

وخُلاصة هدف المسيح هو أن يفيد نيقوديموس أنه إذا أراد أن يعلم الأمور السماوية فليتعلمّها 
منهء إذ لا يستطيع أن يتعّلم من غيره. وهذا هو الأمر الاول من السماويات. 
45- «وكما رفع موسى الحية فى البرية. هكذا ينبغى أن يُرفع ابن الانسان. -١5‏ لكى 
لا يهلك كل من يؤمن بهء بل تكون له الحياة الابدية». 


الحقيقى الوحيدء الذى يستطيع أن يُعّلم عن السماويات. وفى هذين العددين أخذ يشرح له أنه 
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تأنّس ليُصَلبء ليُخلِص كل الذين يؤمنون به. ويترجُون الخلاص بإستحقاق موته. وشيّه نفس 
بالحية التحاسية التى رفعها موسى فى البرية (عد١؟:‏ 1-7) وبيان الأمر أن العبرانيين تذمرٌ 
على الله وعلى نيّيه موسى. فأرسل الله إليهم حيات ممُحرقة تلدغهم. 

فامر موسى أن يُصنع حية من نحاسء وأن يرفعها على راية فى معسكر اسرائيل حيث يراد 
كل. من أراد. فكانت ُحُمل وتُّمَرض على عيون كل الاسرائيليين. فمن:نظر,اليها شَفَى يمن ل 
الحية السامة. ومما يجب ملاحظته أن الحية صَوّرت على هيئة الحيات السامة لكنها لم تك 
سامة. فكذلك أتى المسيح فى صورة الجسد الخاطى؛ لكنه كان بلا خطية (رو/:؟) وغومل كه 
يُعامل الخاطئء ليقدى الخُطاة. كقول يوحنا المعمدان «هوذا حَمَل الله الذى يرفع خطية العالم: 
(ص١:55).‏ وكما أنه لم يكن سبيل الى شفاء الذين لدغتهم الحيات من الإسرائيليين إلا نظرهم إل 
الحية النحاسية؛ كذلك لا طريق للخّطاة لنوال الحياة الأيدية إلا الإيمان بيسوع المسيح مصلوياً. 

فالذى يؤمن لا ينجو من قصاص الخطية أى لا يَخلّْص من جهنم فقط «بل تكون له الحياا 
الأيدية». أى ينال رضا اللهء والقداسة والسعادة الكاملتين الدائمتين فى السماء. ويصير وازد 
للأمحجاد السماوية الأيدية. 


7 «لأنه هكذا أَحَّب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل 


تكون له الحياة الابدية». 


قوله «هكذا» معناه بمقدار لا يُوصفء ولا يدخل تحت تعبير بشرى «أَحَّب الله» لا الملاكك: 
فقط ولا الأمة اليهودية فقط. بل أحبّ «العالم» كله. أى كل نسل آدم وحواء الذى أظهرَّ العداو. 
لهء واستوجب الهلاك. ورغب فى إنقاذهم من الهلاك ومبارّكتهم. فكان حُنُوهِ عظيماً بهذا المقدار 
«حتى بذل ابنه الوحيد» لا ليملك باحتفال ويُكرّم ويُمدّح من الناسء بل ليكون مُهاناً مرذواد 
ويُسخّر منه. مصلوباً لفداءٍ البشر. أى «لكى لا يهلك كل من يؤمن به». 

إن الله أحبّ العالم كله لكن الذين يستفيدون من تلك المحبة هم الذين يؤمنون به» وإن الله فعل 
كل ما اقتضاه خلاص البشر. وابن الله فعل كل ما اقتضاه ذلك الخلاصء بموته على الصليب. فبقى 
على الناس أن يفعلوا ماعليهم؛ أى أن يؤمنوا بالمسيح مصلوياً. فكل من آمن لا يخلص من الهلا 
فقط «بل تكون له الحياة الأبدية». فما أعظم هذه المراحم الإلهية. 
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- «لأنه لم يُرسل الله إبنه الى العالم ليّدين العالم بل ليُخلص به العالم». 
حقه وعدله. فجازى العالم بالإحسان. عوّضاً عن العقاب. وقوله: «ليُخلّص به العالم» ليس القصد 
منه أن يخلص جميع الناس بدون شروطء بل على العالم مسئولية الإيمان. لتحصيل الخلاص. 
فمن لم يَخُلصء فالذنب ذنبه كما يتضح من قوله الآتى: 


6- «الذى يؤمن به لا يدان» والذى لا يؤّمن قد دينء لأنه لم يؤمن باسم ابن الله 


الوحيد». 


إن الذى «يؤمن به» أى بالمسيح مصلوباً «لا يُدان» أى يتبرّر بدم المسيح.ء ويُنقل من الموت 
إلى الحياة. ويدْقَذ من لعنة الناموسء وينجو من عقاب الخطية؛ فلا يُطرح فى جهنم. أما «الذى لا 
يؤمن» بأن المسيح ابن الله وأنه مات من أجله؛ فهو هالك بآثامه. 

و«قد دين» لأن النفس التى تُخطىئء تموتء ولأته قد استهان بنعمة الله» فزاد إثماً على إثمه 
(عب١٠:59)‏ وحيث أنه ليس لله ابن آخر يأتى لخلاص العالمء: فالذى يرفض «ابن الله الوحيد» 
يبقى عليه غضب الله. فعلى قدر عظمة المسيح تعظّم خطية مِنْ لم يؤمن به. فالذى لا يؤمن 
بالمسيح يكون كالإسرائيلى الملدّوغ بالحيات» والذى رفض أن ينظر إلى الحية النحاسية المرفوعة 
على الخشية (المسيح المصلوب). 


9 «وهذه هى الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم: وأحَّب الناس الظلمة أكثر من 
النورء لأن أعمالهم كانت شريرة» 

النور هنا يراد به المسيح.ء لأنه النور الحقيقى (ص١:")‏ ولأنه أعلن طريق الخلاصء؛ وأشرق 
به نور الإنجيل. والظلمة يراد بها الخطية والضلالء وكل ما هو مُضاد للحق. فالمعنى إذن هو 
أن سبب دينونة الناس وهلاكهمء هو تفضيلهم ملذاتهم وعدم إيمانهم وجهلهم وضلالهم؛ وفساد 
قلويهم. ورفض المسيح الذى انين لخلاصهم. 

ولماذا اختاروا الجهل والانخداع الشيطانى وسائر أنواع الضلال فجلبوا الهلاك على أنفسهم؟ 
الجواب ذَكرّه الإنجيلى وهو «لأن أعمالهم كانت شريرة» فلو آمنوا بالمسيح, لاضطروا إلى 
الأنفصال عن كل الأعمال الشريرة» التى أحبوَّها أكثر من محبة الله كما يفعل أشرار العالم. 
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-٠‏ «لأن كل من يعمل السيئات يبُغض النور ولا يأتى إلى النور؛ لثلا 


تَوَبِخْ أعماله». 


أى أن كل من يعمل الشرء يكره النورء ويهرب منهء لأنه يعلن شره لنفسه فيؤّنبه ضميرة؛ 
ويُظهر سيئاته لغيره» فيوبخونه عليها. فكرّاهة الأشرار للدين المسيحى سببها هو أنه يوبخ كل 
شرير على الظلم والخداع والزور والحسد والبخل والقساوة والسكر والزناء وكل الخطايا التى 


يكشف الإنجيل عنها. 


أى أن الإنسان التقى هو الذى يعمل كل ما هو حقء ومُرْض لله. يقَبّل المسيح,» ويميل قلبه إليه. 
ويْسَّر بالحقء ويُرحُبٍ به ويفرح به» ولا يخاف أن يدان بواسطة النور» على أى نوع من الخطايا. 
وأتداتةرإلى اللوى تفن علي أف أ غجاله بالله معدولة. إلى شرك طارها لاف وض انك ا 
رانننا 1ك 

وإن أظهر النور أن شيئاً من أعماله مخالف لمشيئة الله» وهى غافل عنه؛ سر بذلك وأسرع إلى 
تركه. هذه نهاية المحاورة بين المسيح ونيقوديموس. ويظهر من (ص/ا: هو7١1:‏ 517و 951:19؟) 
أنه استفاد من تعليم المسيح» فتاب بحكمة وعاش يتقو اللهء متا فولضعلا: 


-١‏ «وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية. ومكث معهم هناك. 


وكان تعمّد»: 


بعد أداء كل فروض الفصح اليهودية: ترك يسوع أورشليم وأخذ يتكول مع تلاميدة فى 
أرض اليهودية: لكى يُعلّم ويعمل خيرًاً. «وكان يُعمّدء. لم يمد هو نفسه بالماء بل تلاميذه 
كانوا يفعلوان ذلك بأمره وسلطانه. كما يتبين من (ص5:"). وقال القديس يوحنا فم الذهب 
إن المسيح لم يُعٌُمدءلآنه لم تكن للمعمودية قبل موته قوة على مغفرة الخطايا (كما يتبين من 
ض/9:1١١)‏ :وقد أَحَذَاتٌ المعمودية هذه القوة من موته» ولذا عمد التلاميذ بمعمودية يوحنا (للتوبة): 
لا معمودية المسيح التى صدر الأمر بهاء بعد قيامة المسيح (مت/11:7). وهى التى صارت لازمة 
لدخول الملكوت: كما أكده له المجدء فى حواره مع الرئكيس نيقوديموس بهذا الخضوض. 
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71- «وكان يوحنا أيضاً يُعمّد فى عين نونء: بقرب ساليمء لأنه كان هناك مياه كثيرة 
وكانوا ياتون ويعتمدون»: 
«ساليم» السلام والصحة (السلامة) والكمال: ولكون يوحنا لم يكن يغسل يتعميده الرأس وحده 
بل الجسم كله. وتغطيسه بالكامل. لذلك احتاج الحال إلى ذلك الموضع. لآنه «كان هناك مياه 
كثيرة» (عميقة). 
7 لوك : 

8 رلانه لم يكن يوحنا هد العىّ بعد هى السحجن»: 

قال يوحنا فم الذهب إن هذا القول يُشير إلى أن المعمدان استمر يُعمّد (عدة أشهر) إلى أن 
ألقىَ فى السجن. وظل يُكّمل إعداد طرق المسيح ويمهد سُبله. حتى موته.ومن ذلك نرى أن خدمة 
المعمدان وخدمة يسوع يقيتا مدة من الزمان معا. 


065- «وحدتت مباحتة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير» 


كانت المباحثة (مجادلة - حواراً) أولاً فى منزلة (قانونية) معمودية يوحنا المعمدان فى 
التطهيرء ثم في: هل معمودية المسيح أفضل من معمودية يوحنا؟ أو بالعكس. وأيهما يكون لها 
أوفر قداببة وتطهيرا النقس والحسد؟!: 
5- فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له «يامعلم هوذا الذى كان معك فى عير الأردن الذى أنت 
قد شهدت له. هو يُعمّد. والجميع يأتون إليه». 

إن تلاميذ يوحنا لحرصهم على شرف معلمهم. ولخوفهم من انحطاطه.؛ أتوا يخبرونه بأن 
المسيح يُعمّدء آملين أنه يمنعه من ذلك. ولا يمكن أن يحُدث هذا منهم لولا جهلهم عظمة يسوع., 
وحقيقة النسبة بينه وبين معلمهم. فأخذ يوحنا يحد من عجرفة تلاميذه. مثيتاً ما كان قاله قبلاً 
عن المسيح. 

وحديث يوحنا لتلاميدذه - كما سيلى - يدل على اتضاعه العملىء» وإنكاره لذاته. وهو ما شهد به 
له رب المجدء وهو درس هام لكل نفسء لكى تتخلّص من المشاكل الكثيرة. 
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- أجاب يوحنا وقال «لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئاً إن لم يكن قد أعطىئّ من 


السماء». 

ومعناه إن عظمة يسوع من الله الآبٍء وعظمته أيضاً برهان على أنه المسيح المرسل من السماء. 
فلا داعى للغيرة والحسدء أما أنا فيكفينى شرفاً أن الله أعطانى أن أكون سايقه؛ ومُرشداً الناسس 
ليم معرفته. ومُعدَاً طريقه. وإنى مسرور بهذه العطية, كن 3 أحنًا واموت» غنيم هذا الهدف 
المقدس (توية النفوس). 
- «أنتم أنفسكم تشهدون لى إنى قلَّتْ لسَث أنا المسيحء بل إنى مُرسّل أمامه» 

وكأنه يقول لهم إن الشئ الذى أغاظكم من تقدم يسوع علىّء هو الواجب أن يكون فعلاًء فإنى 

لم آتِ لأجمع شعباً وآخذ كرامةً لنفسىء بل أنا فقط كالمُنادى أمام الملكء لأَمَئَ (أفسح) له الطريق 
وهذه هى غاية وجودى فى هذا الوقت فى العالم. 


4- «من له العروس فهو العريس. وأما صديق العريس الذى يقف ويسمعه. فيفرح 
فرحاً من أجل صوت الغريس. إذاً فرحى هذا قد ككمل». 

يريد بالعروس الكنيسة» والعريس المسيحء» ويصديق العريس يوحنا نفسه.وصوت العريس 
إنذاره وتبشيره الشعب. فالمعنى إن المسيح خطب لنفسه الكنيسة» أى جماعة المؤمنين فهو إذن 
العريس الحقيقي. فبالطبع الذى يستحق الاعتبار والاحترام والإجلال هو «العريس». أما الصديق 
فلا يستحق شيئاً من ذلكء ولا يتوقعه. بل يجب عليه أن يفرح فقطء مع أصدقاء العريس. فالذى 
أغاظكم من إتيان الجميع إليه هو الذى سّرنى السرور الكامل. 


-٠‏ «ينبغى أن ذاك (المسيح) يزيد وإنى أنا أنقٌص,» 


أى يلزم أن يَعظّم قدر المسيح وتأتى كل الشعوب إليه. ويمتد سلطانه بلا نهاية إلى الأيد 
لكونه مسيحاً وملكاً. واما أنا فينبغى إنى أنقص كما ينقص نور كوكب الصبح عند طلوع الشمس, 
لإنتهاء وظيفتى المؤقتة. وهى كونى سابق الملك. وهنا تظهرعظمة المعمدان: فى اتضاعه العملى. 
ويكون المثال الواجب تقليده؛ لكل المشاكلء, التى يثيرها ويُزيد من اشتعالها روح الكبرياءء التى 
توٌلد الحقد والحسد. 
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١‏ «الذى يأتى من فوق هو فوق الجميع. والذى من الأرض هو أرضيء ومن 
الارض يتكلم. الذى يأتى من السماء هو فوق الجميع». 

فى هذا العدد والثلاثة إعداد التالية إيضاح لماً قيل فى العدد السابق. عن عظمة وأفضلية 
المسيح على يوحنا المعمدان» كأفضلية السيد على العبد. 

ويريد بقوله: «الذى من فوق» المسيح. لأنه الكلمة الازلى الآتى من السماءء والذى تحِسّد 
وتأنس. فوجب أن يسمو على الجميع عظمة واعتباراً. ويلزم أن يكون «فوق الجميع» من كهنة 
ياه رول ونين رما وزلدف هن الرضوي أن كل إفوان الى مله اح باخام رن ون 
التراب «فهو أرضى» اى ضعيف وناقصء «ومن الأرض يتكلم» لأنه مجرد إنسان محدود العلم 
وناقص الإدراك له 

نعم إن تعليم يوحنا المعمدان- بالنسبة الى تعليم الكتبة والفريسيين- كان سماوياً لكنه- 
بالنسبة لتعليم المسيح- هو تعليم أرضي. أما «الذى يأتى من السماءء هو فوق الجميع» أى 
يفوق جميع الأنبياء والمعلمين بعلمه. ومجده وسلطانه. 


7 «وما رآه 3 سدشكت. بدك يشهدء وشهادته ليس أحد يقيلّها» 


أى بما أن المسيح أتى من السماءء؛ فهو يقدر أن يشهد بالأمور السماوية. وأن ما تكلم به يوحنا 
المعمدان إنما تكلم به «كخادم» ينقل كلام سيده؛ ولكن ما تكلم به المسيح» تكلم كابن فى ما رآه 
وسمعه فى بيت أبيه (فى مجده). 

فعلمه كامل وحقء ولا ريب فيه. ومع أن شهادته حق وواحبة:. إلا انه «ليس أحد يقبّلها» بخلاف 
ظنكم ايها التلاميذ إن «الجميع يأتون اليه» فإن مجلس السبعين (السنهدريم) وأكثر الأمة اليهودية 
رفضوا قبول يسوع مسيحاً. فمع إتيان الجميع إليه كما قلتم» لم يقبل شهادته ويؤمن به إلا 
القليلون حدا!!. 


7- «ومنْ قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق» 


أى أن الذى آمن بالمسيح. وخضع له بالقلبء فقد أقرّ بصدق كلام الله» الذى أوحى به للأنبياء 


وليوحنا المعمدان؛ الذى سمع قول الله فى يسوعء ساعة عماده فى نهر الأردن: عندما قال: هذا 
هو اينى الحبيب الذى به سرّرت» (مت7:75١).‏ 


/اه 
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5 ؟- «لأن الذى أرسله الله يتكلم بكلام الله. لأنه ليس بكيل يعطى الله الروح». 

أى أن تصدّيق المسيح هو تصديق لله لأن المسيح لم يتكلم من عندهء كما يمكن لكل انسان أن 
يتكلم, بل هو والآب واحد. فهو فى كل ما يُعلنه إنما يُعلن أفكار الله الآب. وقوله «لأنه ليس بكيل 
يعطى الله الروح»: معناه إن نعمة الروح القدس لم تفض على المسيح بمقدارء إذ أنه مصدر 
الئعم وَمُيَدََهَا:"ولغ“تفخن علية كما فاضت على الأنبياءة“بل غليٌ#التماء) والككلال"الْعدّن المتشؤودا 
الذى لا يمكن كيله ولا وزنه بموازين العالم. 


6 «الآاب يحب الاين وقد دفع كل شيع فئ بدة» 


أى جعل الآب ف بذة - وسلطانه- ن شىء مما فى السماء والأرض. 5 جميع مواهب الروح 
القنسن, لامو مها على المؤمتين بحسب ما بشاء::وليفازشن مها اخدا 5ه زمواته االاقريية )كار 


7 «الذى يؤمن بالابن له حياة أبدية» والذى لا يؤمن بالابن لن يرى حياة (أبدية)» بل 


يمكث عليه غضب الله». 


لن 
_ 
11 


أى أن الذى يقبل الإبن مُخلصّاً وحيداً. ويعترف بأنه ابن الله حقاًء وأنه مساي للآب فى الجوهر, 
وسائر الكمالات الإلهية. له الحياة الأيدية. أى تنجو نفسه من ديئونة الخطية. ولعنة الناموس, 
ويحصل على غفران خطاياه» وعلى السلام الكامل؛ مع الله. ويرث الملكوت السماوى السعيد. 

وأما الذى لا يؤمن بالابن» فلا يكون له أقل نصيب فى بركات الحياة الروحية.ويمكث عليه 
غضب الله يسبب خطيته. أى يُطرح فى جهنم لأن المسيح هو المصدر الوحيد لتلك الحياة الأيدية. 
فكل من لم يتحجد به يكون خالياً منها. ولا يكون له مهرب من عواقب ذنبه. 
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- 


-١‏ «فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويُعمّد تلاميذ أكثر من 
يوحنا. ؟- مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. ”7- ترك اليهودية ومضى 
أيضاً الى الجليل». 


إن تجاح الرب يسوع أغاظ الفريسيين. فاشتدت عداوتهم له. وازدادت مقاومتهم, ولكون ساعة 
الرب يسوع لم تكن قد أتتء لذا رأى أن يذهب الى موضع آخرء حيث كان أعداؤه أقل عدداً. فاختار 


ع 


ان يذهب الى ولاية الجليل فى الشمال. 

ونستدل من قول البشير «ومضى أيضاً الى الجليل» انه كان قد ذهب مرة أخرى الى تلك الولاية. 
وهى المذكورة (فى ص5) حيث صنع معجزة تحويل الماء الى خمر- أما مسألة التعميد فراجع 
الاضطهاد والخطر بترك مكانه أو الهجرة والذهاب الى حيث يأمن على سلامته وحياته وإيمانه: 


كانت الأرض المقدسة تنقسم: الى ثلاثة أقسام: اليهودية فى الجنوب والجليل فى الشمال. 
والسامرة بينهماء فكان لايد للذى يذهب الى الجليل أن يمر بأرض السامرة. وكانت توجد طريق 
اخرى تمر فى بيرية شرقى الأردن: ولكن الطريق المارة بالسامرة كانت مستقيمة وأقرب من 
الأخرىء فى المسافة. 

ويسأل القديس كيرلص (عمود الدين) كيف يُنهى المسيح رسله من دخول السامرة؛ ثم يذهب 
هو إليها؟ ويجيب بأن المسيح أمر تلاميذه أن لا يُقيموا بالسامرة. ولم يمنعهم من مجرد الاجتياز 
نيا كنا سباق وقت الخدمة ييناء يعد قيامته: 

ولم يكن من الضرورى عبور السامرة؛ كموقع جغرافى فى الوسطء بل كان لايد أن يُخلّص 
المرأة السامرية المسكينة. 
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4- «فأتى الى مدينة من السامرة يُقال لها سوخارء بقرب الضيعة التى وهبها يعقوب 


ليوسف إبنه»: 


«سوخار» هى المسماة قديماً شكيمء المذكورة فى (تك؟١و/٠1١او77و55)‏ ثم أصبحت من 
مدن الملجأ (يش )3١‏ وهناك ذفنت عظام يوسفء كما ورد فى الاصحاح الأخير من سفر يشوع. 


1- «وكانت هناك بثر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفرء. جلس هكذا على 


البئر. وكان نحو الساعة السادسة ١7(‏ ظهراً)». 


جاء فى (تك 77: )25١-1١/4‏ أن يعقوب اشترى تلك الأرض. ولم يُذكرٌ أنه حفر فيها بئراً. ولكن 
البشير يشير الى أن هذا كان معلوماً ومشهوراً. فلايّد أن يعقوب حفر فى تلك الأرض البتر المذكورة 
ليُثبت ملكيته لها. ولما كانت المسافة من أورشليم الى بثر يعقوب نحو مرحلتين «كان يسوع قد 
تعب من السفر» لأنه قطعّها ماشياً. 

ولما لم يكن له شيء يجلس عليه «جلس هكذا على (حافة) البتر» وقد أظهر بذلك غاية التنازل 
لأجلناءلأنه مع كونه خالق أطراف الارضء الذى لا يكل ولا يتعب (إش )١1:5 ٠‏ عرّض نفسه للتعب 
والعطشء بالجولان ماشياً فى حر الصيفء ويرد الشتاء. حتى احتاج الى الراحة - «وكانت الساعة 
السادسة» أى وقت الظون. 


-٠‏ فجاءت إمرأة من السامرة لتستقى ماءً. فقال لها يسوع «أعطينى لأشرب». 


انظر الى عِظّم تنازل يسوع. فقد رَضِيَ أن يعظ امرأة نصف وثنية ونصف يهودية. وأن يكون 
منبره حجر البتر. وأن يطلب منها أن تُعطيّه ليشربء ليتخذ هذا الطلب وسيلة الى إفتتاح الحديث 
مع المرأة: لإفادة نفسها ودفعّها وسكان مدينتها الى الإيمان به. 


6- «لأن تلاميزه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما»: 


هذا هو السبب فى طلب يسوع من المرأة أن تسقه, لأنه لو وجد تلاميذه لكان طلب منهم لا 
منها. ونستدل من قوله «ليبتاعوا طعاما» أن المسيح وتلاميذه ما كانوا يعيشون من التسُولء 
بل كانوا يبتاعوا طعامهم بما يُقدّمه لهم المؤمنون والمؤمنات من مساعدات مالية. وكان أمين , 
الصندوق هو يهوذا الأسخريوطى (ولمحبته للمال كان يسرق بعضه). 


1 
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4- فقالت له المرأة السامرية «كيف تطلب منى لتشرب وأنت يهودى وأنا إمرأة 


سامرية؟» لآن اليهود لا يُعاملون السامريين. 

تعجبت المرأة من طلب يسوع. لأنها تعلم الُغض الذى بين اليهود والسامريين. وسيب هذه 
البغضاء ان إسرّحدون ملك اشور كان قد أتى بالأمم الوثنية (عراقيون) وأسكنهم فى الارض 
الكى.عبى .متها عشرة أسشباط من إسرائيل (لامل 54117 18-9 6.وعن صن 2 ) فتكون. من هذ الام 
ومن بقية سكان الأرض الاسرائيليين ما يسمونه بالسامريين. وكانت ديانتهم مزيجا من الوثنية 
والإسرائيلية. فكان اليهود يكرهونهم لهذا السبب. ولا «يعاملونهم» حتى قال احد الفريسّيين إن 
الذى يأكل من خبز السامريين فكأنه أكل لحم خنزير. ولا يجوز أن يطلب أحد الشعبين من الآخرء 
ولو كوب ماء. وقال يوحنا فم الذهب إن هذه المعاملة كانت مُخّرمةء خاصة على اليهود لا على 
السامريين» بدليل قول المرأة «كيف تطلب منى لتشرب وأنت يهودي؟». 


٠-أجاب‏ يسوع وقال لها «لو كنت تعلمين عطية الله؟ ومنْ هو الذى يقول لك أعطينى 
لأشرب لطلّبتى أنت منه فاعطاك ماءً حيأ». 


جهلت المرأة السامرية حقيقة المسيح. وظنته إنساناً يهودياً محتاجاً الى شرّية ماء لانتعاش 
جسده. فلو علمت أنه «عطية الله» أى المسيح ابن الله الحبيبء. أى الله نفسه متجسداً. والذى فى 
به كذّوة لذ تكن وكُتى لأ نقاس. لو.علمت المرأة ذلك لطليت فافطاها زماء حما»: 


قيل إنه يراد بالماء الحّى التعليم الانجيلي: وقيل الروح القدس ونعمته. ودعاه حياً لأنه 
يغسل النفس من أقذار الخطية ويجعلها تنمو بالفضائل. وقيل إن المقصود به كل ما ينال به المرء 
الخلاص والحياة الأبدية» وما يُروى ظمأ النفس الروحى الى الأيد. وهذا يتضمن غفران الخطية: 
والسلام مع الله. 

ويسأل سائل-«لماذا استعمل المسيح المجاز بأن استعار الماء الحى لنعمته؟» والجواب إنه 
جَعلٌ كلامه فق الزوحيات متعلقاً بما سيق. فإنه طلب من المرأة ماءًٌ لإرواء جسده. فوعدها بماء 
لإرواء نفسها. فانتقل معها من الكلام عن الماء الجسدى (العادى) الى الكلام عن الماء الروحى؛ 
لذت أفكانها لذ طلب:اليزكات:الجسدنة: الى طلب اليركات الروحية. ْ 
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قال يوحنا فم الذهب» نستدل من هذا الكلام أن المرأة استفادت قليلاً من كلام المسيح السايقء إذ 
دعته «يا سيد» ولكنها لم تزل جسدية فى فكرهاء لأنها مازالت تفهم «بالماء الحى» الماءً الطبيعى 
وتحتج بأنه ليس فى قدرته أن يُعطيها إياه. إذ لا دلو (جردل) ولاحبل عندهء والبترعميقة. 


؟ -١‏ «ألعلك أعظم من ابينا يعقوب الذى أعطانا البثر وشرب منها هو 


وبنوه ومواشيه؟» 
فكأنها قالت إن هذه اليئتر إكتفى بها يعقوب وااو لحدة ومواشيه وأ بها. فكيف تستطيع أنت 
أن تُعطِى ماءً افضل من ماتها؟ ولماذا أطلب أنا أحسن منه؟ وقال يوحنا فم الذهب «إن يسوع رفه 
عقلها درجة فدرجة:؛ لأن معنى كلامها: لو كان لك أحسن منهء فأنت أعظم من يعقوب». 


- أجاب يسوع وقال لها. «كل منْ يشرب من هذا يعطش أيضاء. 
-١ 5‏ «ولكن منْ يشرب من الماء الذى أعطيه أناء فلن يعطش إلى الأيد. بل الماء الذى 
أعطيه يُصيّر فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة أبدية». 


أى أن الماء الذى أعطاه يعقوبء إذا شرّيه الإنسان يعطش أيضاً ويعود يطلب ويشرب تثانية 
وهكذا. وهذا تعرفه المرأة ويعرفه كل انسان بالاختبار. وأما الماء الحى الذى يعطيه المسيح. أو 
ماء النعمة والخلاص والروح القدسء فإنه يحصل به على كل ما يحتاجه من البركات الروحية 
فيروى ظمأ نفسه أكمّل رواءً. فتشفى أشواقها بالإتحاد مع الله. والمصالحة معه. وبمعرفة الحقّ 
وراحة الضمير والراحة والسعادة. وهذه النعّم تصيّر «فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية) 
فترفع نفس الانسان الى ينبوعها الأصلىء أى الى الله والسماء. وتبقى لمن يحصل عليها الى 
الأبد مع كل التجارب التى تحل به حتى الموت» لآأن مصدرها هو الله. وهى تجرى منه الى قلوب 


المؤمنين (رو55-705:/8١).‏ 


6- قالت له المرأة «يا سيد أعطنى هذا الماء. لكى لا أعطش ولا آتى الى هنا 


لم تفهم المراة كلام المسيح يخصوص ماء النعمة. وظلت تظنه يتكلم عن الماء الطبيعى» لكنه 
0 
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١‏ دنسها المشهور. 


6١خ‏ قال لها بشوع «إذهبى وادعى زوجك. وتعالي الى هنا» 


اراد المخلص أن يكشف لها عن خطاياها. ليِّيّن لها أنه يعلم ما لم يستطع أحد من الناس 
أن يعلمهء ليُعدّها بذلك لتفهم إنه المسيح. فكان كطبيب ماهر يعالج النفوس بأن جعلها تشعر 
بمرض نفسها (الحقيقى) واحتياجها الى الشفاء؛ ليرشدها الى الدواء الروحي. وسلك معها هذا 
السبيل ليُعطيّها الماء الحي» إجابة لطلبها. 


-١١‏ أجابت المرأة وقالت «ليس لى زوج». قال لها يسوع «حسناً قلت ليس لى 


زوح». 

صَدَفَّت المرأة ولم تَدَعَ أن الرجل الذى كانت تعيش معه فى ذلك الوقت هو زوجها الشرعي 
هيا العسين على :صدقها بإغترافه يدلا من توميطه إبافاء لاأنه لو ويخها لإنصرفت. عن 
غاضية. وما أصعْت الى كلامه بعد ذلك. 


6 «لأنه كان لك خمسة أزواجء والذى لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق». 


كان هؤلاء الأزواج الخمسة شرعيينء والسادس غير شرعي. انظر الى حنو يسوع فإنه لم يقل 
للمرأة «أنت زانية فتوبى عن خطاياك» بل مدحها ثانية على صدقها بإقرارها. بل قال فقط إن الذى 
لها ليس هى زوجها. فأشار بذلك إنها خالفت الوصية السابعة» وانه يعرف خفايا كل انسان. 


4 قالت له المرأة «ياسيد أرى أنك نبى» 


لما رأت المرأة أن يسوع أخبرها بأمورها المستورّة. وهو شخص غريب المكان ويهودي, 
تيقنت أنه يعرف الغيبء بوحى من الله. فتحققت كونه مُعلِماً إلهياً. ومُرسلاً من الله ليُعلن الحق 
للناس. فقالت له «إنك نيى». فكان إيمانها بالمسيح كإيمان التلميذين الذاهبين الى بلدة عموّاس 
(لوعة19:5١).‏ 
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تفسين آين العيرى (المشزقي |الإنعيل عار ب ةا لد ل 


-٠‏ «آباؤنا سجدوا فى هذا الجبلء وأنتم تقولون إن فى أورشليم الموضع الذى ينبغى 


أن يُسجّد فيه». 

كان نوحب فى ذلك الغخضر خلاك ما دين السامقويدن) ؤنعن” التيود تفيخه ‏ قت لحا ان 
عظيم الأحبارء الذى استقيل اسكندر الاكبرء باحتفال مهيب فخيم وأخمّد نيران غضبه على اليهود- 
تزوَّج إمرأة اجنبية هى نيكاون. ابنة سنابلاء الذى ولد داريوس ملك الفرس الأخير على السامرة 
فنفى يادى أخاه منسى من الهيكلء وأبعده من الأمور المقدسة لكونه تزوج بأجنبية. فلجاً منسى 
الى حميه سنابلا. فشيد له هيكلاً عظيماً فى جبل جرزيم المطل على شكيم (بالقرب من بثر 
يعقوب حيث كان المسيح قد جلس وجاءت السامرية لتستقي). وجعل منسى حبراً عليه. وكان 
ذلك سنه >"2"ق.م فانضم اليه كثيرون من اليهود الفارين»ء وخصوصا الذين افتدوا به وخالفوا 
أوامر الشريعة. وتزوجوا بالأجنبيات. 

وكانوا ينتحلون لنفوسهم أعذاراً على عملهم هذاء بقولهم بأن شكيم المشرف عليها جبل جرزيم 
أرشرخ 'مقلاطة “قط فجن نا خناء “ل ان اط رج سا ا ا 00 
الذى ذهب إليه إبراهيم ليقدم إسحق. وأن يعقوب بنى هناك مذبحاً. 

واستمر ذلك الهيكل نحو ماتتّى سنة الى أيام يوحنا هركانوس بن سمعان أخى يهوذا المكابي» 
وكان هذا والياً ورئيس كهنة عظيم أحبار فهدمه. وذلك فى سنة 9؟١ق‏ م. ولكن ذلك لم يُثن 
السامريين عن إقامة فروض العبادة هناك. 

فكأن المراة قالت للمسيح «بما أنك نبى» قل لى أى المكانين ينيغى أن يُسكِّد فيه. هل هو جيل 
ريم © آم اوئقات ؟ وأعتمك ان عدوم ارما و 1 11 (فى تث :١7‏ 5-/7)؟! 

١‏ قال لها يسوع «يا إمرأة صدقينى إنه تأتى ساعة لا فى هذا الجبلء ولا فى أورشليم 

تسجدون للآب». 

كان من الواجب على اليهود أن يذهبوا ثلاث مرات فى السنة ليعبدوا الله فى مكان معين (هو 
أورشليم) ومعنى قول المسيح هنا إنه ستأتى ساعة وذلك بعد أربعين سنة حين تُهدم مدينة اليهود 
وهيكلهم: كما هُدِم الهيكل فى جرزيم. وحينئذ تَقَام الكنائس فى كل مكان للمسيحيين ويُّبطّل 
ذلك المعبد الخاص. الذى يدومء؛ مادامت الديانة محتاجة الى طقوس ورموز وذيائح» ولكنها حين 
استقنت عن تلك الأمورء استغنت عن ذلك الهيكلء لأنه قد أتى المرموز أليه وق المسيح, فلم تدا 
بعد حاجة الى الرمز. 
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ويقوله «يسجدون للآب» جعل اليهود والسامريين بمنزلة واحدة أمام الله. وذلك على خلاف 
اعتقاد اليهود بأنه أيوهم, دون غيرهم. ويهذا علّمنا أيضاً إننا إذا اقترّبنا الى الله. يحق لنا أن ندنو 


منهء كاولاد يقتربون من ابيهم. 


«أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. أما نحن فنسجد لما نعلم. لأن الخلاص هو 


من اليهود». 

والمعنى: أنتم أيها السامريون تجهلون الله؛ لأنكم أشركتم يه يعبادتكم الأوثان معه (7“مل7١:‏ 
)١5-6‏ ومعرفتكم به ناقصة:ء لأنكم رفضتم الأسفار التى تُعلن مشيئة الله ورفضتم تعاليم الأنبياء 
الذين أرسلهم الله مع أنه لا يمكن معرفة الله حق المعرفة إلا بمعلناته. 

أما نحنء أى أمة اليهودء فلهم إعلان كامل من شأن الله؛ إن قبلوا الأسفار المقدسة بأجمعها. 
فعرفوا الله حق المعرفة. وعرفوا طريق عبادته كما ينيغى. وفضلاً عن ذلك فإن الخلاص الذى هو 

)١(‏ قبلت الإعلانات عن الخلاص. 

(؟) بكون المخلص وُلِدَ منها. 

(') ويكون الله جعلها وسيلة لإيصال الخلاص الى سائر أمم الارضء لأن عبادة تلك الأمة كانت 
| استكداد] للهناكة المسيحية. ومق مخلصن إلمى يمودى بالحسد, 
ظ 


5"- «ولكن تأتى ساعة- وهى الآن- حين الساجدون الحقيقيون يسجدون 
للآب بالروح والحق. لأن الأب طالب مثل هؤلاء الساجحدين له». 


قال يوحنا فم الذهب والقديس كيرلص (عمود الدين) وغيرهما أن معنى هذا القول هو: قد 
حضر زمان شريعتى الفضلى (الإنجيلية). وبها يسجد لى المسيحيون سواء كانوا من اليهود أو 
من السامريين» أو من الامم الاخرىء لا فى هذا الجيل ولا فى أورشليم بل فى كل مكان فى العالم 
(فى العالم كنائس مسيحية) وليس بالذبائح الحيوأنية» كما يفعل اليهود (بأورشليم) بل بالروح 
والحق. فبالروح. معناد. بالعبادة الروحية الصادرة من القلبء. لا يمجرد الشفتين. أى العيادة 
ظ بالايمان والرجاء والمحبة. وبالحق معناه بالحقيقة والاستقامة. اى لا تكون بواسطة ظلال النظاه 
| الموسوى ورموزهء بل بواسطة نور النظام المسيحى الكاملء كما أعلنه يسوع المسيح, الذى هو 
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الحق- وقوله «لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له» معناه أن الله لا يعتير من الألاف 
والملايين الساجدين له إلا الذين يسجدون بالروح والحق. 


هذا هو سبب لوجوب أن نعبد الله بالروح والحق. فكأنه قال: «إن الله روح كلى البساطة 
والحقء فيلزم ان يكون السجود له»: 
)١‏ بالروح أى بالعقل والقلب والحرارة والأشواق الروحية» وبإرشاد الروح القدس. 
؟) بالحق أى بالإخلاصء دون رياء أى خداع. 
"') ويمعرفة المعبود حق المعرفةء كما أعلنه المسيحء الذى هو الله والحق. 


- قالت له المرأة «أنا أعلم أن مسيا الذى يُقال له المسيح يأتى. فمتى جاء ذاك 


يخبرنا بكل شى ع». 


عرفت المرأة السامرية- كما عرف السامريون- أن المسيح يأتيء من قول يعقوب: «لا يزول 
قضيب (سلطان) من يهوذا أو مشيّرع من بين رجليه حتى يأتى شيلون» وله يكون خضوع شعوب» 
(تك55:١٠)‏ وقول موسى: «يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطكء من إخوتك مثليء له تسمعون» 
(تث18:١1١).‏ لان السامريين كانوا لا يعتقدون إلا يأسفار موسى الخمسة فقط. 

وقوله «يُخّبرنا بكل بشىء» أى يزيل من قلب المرأة السامرية كل الشكوك الدينية» ويحكم 
بالصوابء لأنه المعلم الإلهى امع كو ومُعلّم الحق. 


57- قال لها يسوع «أنا الذى أكلمك هو». 


كأنه يقول لها: «أنا هو المسيا الذى تفسيرّه المسيح» فآمنى بى ويتعليمى واعملى به فتخلّصي». 
قال ذلك وأنار عقلها وحرّك إرادتها بنعمته. فآمنت واستدعت سكان المدينة الى الإيمان به. 


ويسأل المفسرون: «لماذا كشّف المسيح عن نفسه للمّرأة بأكثر صراحةء مما صرّح به لليهود؟) 
وأجابوا بأن سبب ذلك بساطة المرأة وحُسن نيتهاء وحُبث اليهود وسوء نيتهم. 


11 


تفسير.ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


ولماذا لم ينيّئ الفرأة أنة الفسيحء من أول الأمر؟ والجوابٍ لكى يجتنب شبّهة العجبء. وتسهيلاً 
لإقناعها بالتدريجء إذ:قادها الى المطلوب شيئاً فشيئاً. فإنه سألها أولاً أن تعمل معه:معروفاً. ثم 
حملها الى الإنتباه لُمِرادهمالماءءالحىء ثم أيقظ ضميرها بكلامه عن سيرّتها الماضية. ثم علمّها عن 
العبادة الروحية؛ ثم أُوؤصّلها بما ذكرء إلى إعلانه الأخيرء إنه هو «المسيح». 


0- «وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون إنه يتكلم مع إمرأة. ولكن لم يقل أحد 
ماذا تطلب؟ .او لمانا يقكلم معها؟»: 


أى أنه حين بلغ الحديث الى ذلك الحد, عاد التلاميذ من المدينة التى ذهيوا إليها ليبتاعواا طعاماً. 


وتعجيٌوا من كلاهه مع إمرّأة. أى تعجِيُوا من تواضعه من كونه يتكلم مع إمرأة سامرية فقيرة وهو 

يهودي».ولكن: لم. يجسروا أن يسألوه عن سبب مُخاطبة المرأة. لهيبته. وشدة احترامهم له. 

6 ل فتركيج المواة جرتها ومضت الى المدينة وقالت للثاس: 

9 -«هلموا انظروا إنساناً قال لى كل ما فعلت. ألقّل. هذارهو المسيح ؟!». 
إن اضطرام قلب المرأة بحرارة الإيمان» حَملَّها على أن تترك جرّتها. أى لم تلتفت الى الأمور 

الانيويةة. بل أسرّعت وأبلغت كافة الناسء سواء كانوا فى المدينة أو فى الطريقء بأخبار المسيح 


«رأيثٌ المسيح» بل سألتهم أن يأتوا ويفحصوا عن ذلك يأنفسهم., بقولها لهم «هلموا وانظروا 


اننساناً قال لى كل ما فعلت». 


لأن ما أنيأهًا به يسوع أقمّعها أنه قادر على إنبائها يسائر ما قعلت, ولكنها لم تقل لهم هذا هو 
المسيح- على سبيل الاخبار- لثلا يجاويوها ويقولوا لها «كيف أنك توعُبين فى تعليمنا؟ هل أنت 
تعرفين أكثر منا؟» بل قالت «ألعلَ هذا هو المسيح»؟ أى تعالوا واقحصوا كلامه لتعرفوا هل هذا 


الشخصن هن المسيح المتتخلر ؟: 


قال القديس كيرلص إن سهولة قبول السامريين للمسيح تؤنب قساوة قلوب اليهود. فقد آمن 
ويعض شهووء وممع صنعه المجائتب التى إلا تحصن أمامهم. 
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-١‏ وفى أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين «يا معلمح ل 


أى أنه فى المدة بين ذهاب المرأة وقدوم أهل المدينة طلب التلاميذ من سيدهم أن يأكل. وقال 
يوحنا فم الذهب «طلب التلاميذ من المسيح أن يأكل حُباً به. وإشفاقاً عليه إن كان قد تعب مذ 
مشقة الطريق. ثم حباً بأنفسهم إذ كانوا جياعاً أو فى تعبء ولم يتجرّأوا أن يأكلوا قبل أن يُبارلا 
المائدة كعادته. ويبدأً بالأكل كعادة الناسء عند وجود إنسان عظيم». 


؟؟- فقال لهم «أنا لى طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم». 


كأنه يقول «إنى راغب .فى حذب السامريين إلى الايمان الذئ اهتممتَ يه: بواسطة المراك 
السامرية. فهذا الجوع الروحى يمنع منى قابلية الطعام الجسدى وأنتم تجهلون ذلك». 

وقال القديس كيرلص «لما كان المسيح قد أعدّهم ليكونوا معلمين للمسكونة:؛ علمّهم بمثاله أذ 

(ويجب إعطاء العيادة والخدمة الأولوية على لقمة العيشء, وليس العكس). 


7- «فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحد أتاه بشىء ليأكل؟». 
عسر على التلاميذ ان يفهموا كلامه عن الطعام الروحي. ولذلك أخذوا يقولون ليعضهم بعضر 

هذا القول فى حوارهم, أى على يُعد من المسيح. 

5- وقال لهم يسوع «طعامى أن أعمل مشيئة الذى ارسلنى وأتّممّ عمله». 


كأنه قال إن «مشيئة الذى أر سلني». هى المُنَاداة بالخلاص للهالكين. وأن «أتمم عمله». أى 
عمل الفداء بموتى على الصليبء أجد فيهما راحة ورياً وشيعاً. 


0" «اما تقولون إنه يكون أربعة أشهرء ثم يأتى الحصاد؟ هاأنا أقول لكم ارفعوا 
أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيّضت للحصاد». 

معناه أنه يكون عادةً مابين الزرع والحصاد الحقيقيين أربعة شهورء ولكن ما بين الزرء: 
المجازى الذى هو كلام المسيح وتبشيره المرأة السامرية» وما بين الحصاد المجازيء أى اهتداءء 
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أى عندما أبلغتهم المرأة ذلك التبشيرء لم يكن إلا وقت قصيرء لا يزيد عن ساعة. وتجد المقايلة 
ما بين التبشير بالإنجيل والزرع (فى مت51:5- 78 ومت ص١‏ ولو 327:١١‏ ). 


1 «والحاصد يأخذ أجرة. ويجمع ثمراً للحياة الأبدية: لكى يفرح الزارع والحاصد 


معا». 
اى أنه كما أن الذى يجمع الحصاد الطبيعى يأخذ أجرة: كذلك الذى يجمع الحصاد الروحى يأخذ 
أجرة. وأجرته هى الحياة الابدية» أى نتائج روحية تدوم الى الأيد. لأن النفوس الناجية بالتبشير 
تنال سعادة لا نهاية لها. وهذا خلاف حصاد الحنطة:, الذى لا يَبِقَى إلا وقتاً قصيراً. 
ووجوب عبادته ومجئ المسيح المخلص. ويّراد به أيضاً هنا المسيح, لأنه زرع التعليم الحق, 
أى حذب السامريين الى الإيمان به. ويُّرّاد بالحاصد المسيح والرسل الذين كمّلوا مبادئ الأنبياء. 
بالتعليم الإنجيلى ونعمته. وجذبوهم الى الحياة الأبدية. 


فكما أنه فى الزراعة العادية يشترك كثيرون من الفلاحين فى الحرث واليذرء والسقى والحصاد: 
ويفرحون جميعاً فى الحصاد. كذلك فى الفلاحة الروحية. ولذا يفرح بإيمان السامريين؛ لا المسيح 
ورسله فقطء بل أيضاً موسى والأنبياء» لمشاهدتهم الثمرء فيما زرعوا. والمشاركة فى الفرح تكون 
فى هذا العالم؛ إذا ظهرت نتائج العمل؛ ولكن معظم المشاركة فى الفرح يكون فى نهاية العالم, 
يوم الحصاد العظيم (مت ؟7١:59)‏ أى يوم الدينونة. 


العالم» وهو أن الواحد يتعب وغيره ينتفع بتعبه. وهذا ينطبق أيضاً على الزرع والحصاد الروحيين 

ومن واقع الزراعة, فإن «الحصاد» يكون داتما من حجنس الزرعء فمن بزرع عنياً بحصد العنب» 
ومن يزرع الشوك لايد أن يحصد شوكاً (غل1:١):‏ أى يجّنى خيراً أو شراًء حسب عمله الصالح أو 
الطالح. 
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6 «أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على 


ا 12 1 1 1 ]1 1 1 1 1 ذا 
اللاويين الذين قدموا الذبائح الدموية» إشارة الى ذييحة المسيح العظمىء والمسيح نفسه لأنه لم 
يِرَ مدة حياته على الآرض من نتائج خدمته سوى القليل. 

وقد دخل الرسل على أتعاب هؤلاء أى أن نجاحهم فى التبشير كان نتيجة ذلك العمل الاستعدادي؛ 
الذى استمر نحو الخمسة آلاف سنة. فكل خادم للإنجيل هو حاصد بالنسية للذين سبقوهء وزارع 
بالنسبة للذين يأتون بعده. ونحن نعيش على الإيمان الذى تعب الشهداء والمعترفون والحدَام 
اعنام ل ايا كارا ليما . 
5+ إفامن .به من تلك المديتة كثيرون من السامريتن بشي كلدم المرأة إلدى كانت 

تشهد «أنه قال لى كل ما فعلت». 
- «فلما جاء اليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم. فمكث هناك يومين». 

إن معرفة المسيح الفائقة» أى معرفة المستور من أمر السامرية كان سبباً فى أن كثيرين 
مر ايسا فزياكد [القواارت بوهام نساان ا هد لاقي دي تقرف لي ل و 0 
سمعوه.ء بل دعوه ليٌقيم عندهم مدة؛ يُعلّمهم فيها. فمكث عندهم يومين لا أكثرء لتلا يُشْكّك اليهود, 
لأن المسيح موعود به لليهودء لا للسامريين» وسيأتى الوقت لخدمة الرسل بينهم (يعد صعود 
المسيح). 


-١‏ «فآمن به (عَدَن) أكثر جداً بسيب كلامه». 


؟4- وقالوا للمرأة «إننا لسنا بعد بسبب كلامكِ نؤمنء لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن 
هذا هو بالحقيقة المسيح مخلّص العالم». 

إن الذين آمنوا بكلام المرأة كانوا كثيرين والذين آمنوا بسماع كلام المسيح ذاته كانوا أكثر. وقد. 
قال جميع الذين آمنوا للمرأة «بإننا لسنا بسبب كلامك نؤمن» بل «نحن قد سمعنا» وتعلمنا! 
من أسفارموسى وعد الله لإبراهيم بأنه تتبارك فيه جميع قبائل الأرض (تك7١:؟)‏ وقد تأكدنا من. 
هذا التعليم من أقوال المسيح. فعرفنا «أن هذا هو بالحقيقة المسيح ممخلّص العالم». ظ 
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ومن هذا نستدل على أن السامريين قد أدركوا فى وقت وجيزء مالم يدركه اليهود فى زمان كبير. 
والعلة فى ذلك أن السامريين كانوا أقل من اليهود تعصباً وكبرياءً ولم ينتظروا كاليهود أن يكون 
المسيح ملكاً أرضياً فيمتنعوا مثلهم عن قبوله مخلصاً روحياً لنفوسهم من الخطية الجدّية. 


5 - «وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل». 

ذهب مسوع إلى التعلرل ولكزه لح يدكل «التاصرة» والعلة فى فلك هما قالة متفسة وإن لس 
فى اماق تف ا ر نجي سياه عر فى مني الناف ل وامظر إلى تركيا والذيات 
العين الشرتة الباحكة 


4- «فلما جاء إلى الجليل قبِلّه الجليليون (حول بحيرة طبرية) إن كانوا قد عاينوا كل 


مافعل فى أورشليم فى العيدء لأنهم هم أيضاً جاءوا إلى العيد»: 


إن الجليليين ماعدا أهل الناصرة قبلوا الرب يسوع معلماً ونبياًء وليس لأنه واحد منهمء بل لأنهم 
«عاينوا كل ما فعل فى أورشليم» أى رأوا المعجزات الكثيرة التى صنعها وعاينوها بأنفسهم, 
لأنهم كانوا ضح ف «العيد» أى عيد الفصح. 
7- «فجاء يسوع أيضاً إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمراً. وكان خادم للملك ابنه 
مريض فى كفر ناحوم». 
/اء- «هذا إن سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل أنطلق إليهء وسأله أن 
ينزل ويشفى إبنه. لأنه كان مُشرفاً على الموت». 
ومن الجدير بالذكرء أن البشير «يوحنا» قد انفرد بذكر تلك المعجزة:؛ التى لم تُشر إليها البشائر 
الأخرى. 


وقد ظن بعضهم أن «خادم الملك» الذى كان إبنه مريضاً فى كفر ناحوم هو قائد المئة الذى 
ذكره متى فى (ص68١)‏ والحقيقة كما قال فم الذهب إنه كان غيرهء لأن قائد المئة أراد المسيح 
الدخول إلى بيته فأبى احتراماً له. أولتقليد اليهود بعدم دخول البيوت الوثنية» أما هذا فطلب منه 
أن ينزل ويشفى إبنه. 
7١‏ 
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وكان قائد المئة قد جاء إلى يسوع عند نزوله من الجبل إلى كفر ناحوم: أما هذا الشخص فقد 
أتى إلى يسوع وهو فى قانا. وذاك كان غلامه (خادمه) مفلوجاً. وهذا كان إبنه مريضاً بالحمىّ . 
وكان إيمان خادم الملك هذا ضعيفاًء لأنه توهم أن المسيح لا يستطيع أن يشفى المريض إلا إذا أتى 
فعلاً إلى مخدع المريضء على نقيض إيمان الآخر. 


| 58- فقال له يسوع «لاتؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب». 


يدل هذا الكلام على أن إيمان خادم الملك لم يكن خالصاً من الشكوكء وأنه كان يتوقع أن يرى 
بعينه معجزة:؛ قبل أن يثق به» ولكنه لم يكن خالياً من الإيمان تماماًء لأنه لو كان خالياً منه لما أتى 


وسأل يسوع أن يشفى إينه. 


5- قال له خادم الملك «ياسيد إنزل قبل أن يموت إبنى». 


قال يوحنا فم الذهب: إن خادم الملك - لشدة حزنه على إبنه - لم يُصَّعْ كثيراً لكلمات المسيح؛ 
بل كان كل همّه هو شفاء اينهء متوهماً أن وصول المسيح ضرورى لشفاء ابنه. وأن قونّه محدودة 
فى الشفاءء مادام المريض حياً. وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً بعد موته!!. 


- قال له يسوع «أذهب. إينك حى». فآمن الرجل بالكلمة التى قالها له يسوع 


وذهب. 


قال يوحنا فم الذهب: «قد مضى المسيح إلى منزل قائد المئة الذى ذكره متى فى (ص86) مع 
أنه طلب إليه أن لا يمضى. ولم ينزل إلى دار خادم الملك مع إلحاجه عليه أن يذهب. والعلة فى ذلك 
أن قائد المئة كان إيمانه عظيماً. وخادم الملك كان إيمانه ناقصاً. فلو طاوعه ونزل إلى بيته لزاد فى 


ضعف إيمانه؛ وتؤهمه أنه لا يستطيع أن يَشفى إلا بحضوره عند المريض. فزاد إيمان خادم الملك 
بعدم ذهاب المسيح. وأظهر إيمان قائد المئة بذهابه إليه» فأبراً المسيح الوالد من ضعف الإيمان؛ 
وشفى الولد من مرضن: الفوبتا يكلمة واتحدة!!»: 


أى بينما هو عائد, بادر العبيد بتبشيره بنفس العبارة التى قالها المسيح وهى «إننك حى» أى 
تم شفاوه تماماً من الحمّى. 
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017 (فانستخترهع عن الساعة التى فيها أخذ يتَعافَى. فقالوا له «أمس فى الساعة 

السابعة تركته الحَمئّ». 
57- ففهم الأب إنه فى تلك الساعة التى قال له فيها يسوع «إن ابنك حى» فآمن هو 
وأهل بيته كله. 


إن خادم الملكء لكى يُّثيت إيمانّه ويتأكد إن ابنه لم يف صدفة. استفهم من عبيده عن الساعة 
التى شفىَ فيها. فعلم منهم أن شفاءه كان فى الدقيقة التى فيها أنبأه المسيح بشفائه. وذلك فى 
الساعة السابعة أى الساعة الواحدة يعد الظهر. فلما تحقق من الشفاء. «آمن هو وأهل بيته كله» 
بأن يسوع هو مُخْلّص العالمء والقادر على الشفاءء ولو من بُعد (5617016). 


الآية (المعجزة) الأولى التى صنعها المسيح فى الجليل هى تحويل الماء خمراً (ص؟) والآية 
الثانية هى إبراء ابن خادم الملك. واقتصر يوحنا الإنجيلى على ذكر هاتين الآيتين» لأن غايته التركيز 
على معجزات المسيح فى اليهودية والعاصمة أورشليم. 
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لم يوضح البشير أى الأعياد كان ذلكء والأرحج أنه كان عيد الفصح., كما ذكرّنا فى تفسب 
(ص5:؟١)‏ وكان سيد الكل مدة حياته على الآرض يقوم بمطاليب شريعة موسىء حتى لا يج 
اليهود عليه علة» ولكى يسدى بركاته للجماهير العديدة الذين كانوا يجتمعون بكثرة: عادةً فى مث 
هذه الأعياد الدينية الكُيّرى»ء فيشفى نفوسهم وأجسادهم ويُعلّمهم. 


؟- وفى أورشليم عند باب الضأن بزكة يُقال لها بالعبرانية «بيت حسّداً» لها خمسة 


«باب الضأن» سُمى بهذا الأسم لأنهم كانوا يأتون منه بغنم الذبيحة إلى الهيكل (نح7: ١‏ و7١‏ 
4) و«بيت حسدا» معناه بيت الرحمة أو الرآفة» إذ كان الله يُظهر هناك رحمته بالمرضى الذي 
تلقوق تق التركة» كما "سيج والتحفسنة 35551 إذتكات اللاتختتر حقتاك رحنته بالمر لا 
يُلقّون فى الركة» كما سيجئ. والخمسة أورقة كانت لها سقوفاً وكانت مُعدّة ليّقيم فيها المرضو 
لتقيهم من البرد والحر إلى أن يأتى الملاك ويّخّرك الماء. 


؟- «فى هذه (الأروقة) كان مضطجعاً جمهور كثير من مرضى وَعْمّى وغُرج وعْسم 
| بيتوقعون تحريك الماء». 
؛- «لأن ملاكاً كان ينزل- أحياناً- فى البّركة ويّحّرك الماء. فمُن نزل أولاً بعد تحريك 
الماء كان يبرا من أى مرض اعتراه»: 
«العْسْم» هم المصابون بتيبُس مفاصل اليدين أو الرجلين (داء النقرُس). وقوله إن المَرض, 

«كانوا يتوقعون تحريك الماء» يفيد أن ماء تلك البركة لم يكن نافعاً للشفاء ما لم يتحّرك. أم 
الملاك الذى كان أحياناً ينزل ويحرّك الماءء!') فقيل إنه الملاك ميخائيل: وقيل أنه رافائيل الذْةُ 
فتّح عينّى طوبيا. 

('' قيل إن إرتفاع الماء يكون لسبب طبيعىء أى بزيادة المياة الباطنية بالأمطار التى تأتى فى حينها. 


/: 
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وتحريك الماء بواسطة الملاك يدل على أن قوة؛ الشفاء ليست فى طبيعة هذا الماء. بل هية 
من الله. ولا ريب فى ذلكء فإن الله يستخدم الملائكة لإيصال بركاته الى الناس (راجع عد ١ 1:١‏ 
وامل:7١‏ ومزة؟:لاو1:51١731١ودا!:8١‏ ولو 77:١‏ وعى .)١7:1‏ وقوله «فمن نزل أولاً بعد 
تحرّيك الماء. كان يبرأ من أى مَرض اعتّراه» يقدد أن الذين كانوا يستفيدون من هذا الماء قليلين 
بالنسبة للجماعة الكثيرة التى كانت تتوقع الشقاء وتقيم طوريلاً قرب البزكة. 


ا «وكان هناك إنسان به مرض مند تمان وتلاثين سة » . 


قال يوحنا فم الذهب إن هذا المريض كان مشلولاً (مُقعّداً) وي ظهر أن شللله كان يصعب الشفاء 


منه بقوة الطبيعة. وأن الأطباء لم يستطيعوا أن يِيّرئوه فى تلك المدة الطويلة. فاختار المسيح 
أعضل الأمراضء لإظهار قوته على الشفاء. ولصبره بدون تذمره . على الام االمرض سنوات طويلة 


5- هذا رآه يسوع مُضطجعاً. وعلم أن له زماناً كثيراً فقال له «أتريد أن تيرأ؟» ) 
كما عرت المسيج كقارا كانائزل: يعفاي العرأة التنامرنةء عورف أن هذا المخلم [اليضلول أو 
المقلوج) له زمان كثير. أما سؤاله للمريض قائلاً «أتريد أن تبرأ» فالة صد منه إظهار حزنه على 
وقال يوحنا فم الذهب أن المسيح لم يطلب من المخدّع الإيمان» كما طلب من المرضى الآخرين 
الذين أيرأهم. لأن هؤلاء كانوا قد سمعوا بعجائيه ورأوهاء فلزمهم الإيمان بقدرته على صّنع العجائب. 
أما المخلّع فلم يمكن يعرف الرب يسوع. ولا سمع شيئاً عنه. فلم يكن يمكنه أن يؤمن به. 
-٠‏ أجابه المريض «ياسيد ليس لى إنسان يُلّقينى فى البّركة متى تحرك الماء. بل 
بينما أنا آتِ ينزل قدامَى آخر». 


يظهر من كلام المخلع أنه لم يكن يتوقع الشفاءء إلا بأن يُلقَى فى البزكة. ولعله رجا أن هذا 
الغريب - الذى سأله - يُشفق عليه ويساعده على النزول فى البزكة عند تحريك الماء. فكأنه يقول 
للمسيح «ليس لى صاحب يساعدنىء فساعدنى أنت». ولاشك فالمسيح صديق مِنْ لا صديق له 
وحبيب من لا حبيب له ومعين لكل من ليس له معينء ورجاء لكل من ليس له رجاء. 
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/- قال له يسوع: «قم, أحمل سريركء' وأمش»!!. 
نال المريض الشفاء بمجرد ما نطق المسيح قوله «قم» ثم أمره المسيح أن يحمل سرير 
ويمشىء كدليل عملى لشفائه. ولثواله القوة التى تساعده على حَمْل فراشه. ولا شك أن إبراء هذ 
المخلع (المفلوج) الذى لبث ثمان وثلانين سنة- وهو مقعد- بكلمة واحدة من يسوع هو يرها, 
بأن يسوع هو المسيح المنتظرء والذى لا يمكن لمن أراد الحق إنكاره فعلاً. 
4- «فحالاً برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. وكان فى ذلك اليوم سبت». 
أظهر المسيح - بإبرائه هذا المريض- بكلمة واحدة - قُدرته الفائقة. وقد أبرأة قىئ السبد 
عملاً يُّبِيّن به لليهود أن أفعال الرحمة جآئزة يوم السبت. وليثبت أن ابن الإنسان «هو رب السبد 
أيضأً». 


- فقال اليهود للذى شُفَى «إنه سبت ولا يكل لك أن تحمل سريرك». 


اغتاظ اليهود من أمرين: الأول شفاء يسوع المُقعد يوم السبت. والثانى حمل المُقّعد سرير 
فى ذلك اليوم. فوبخوا أولاً المفلوج وطلبوا ثانياً أن يقتلوا يسوع» كما سترى بعد قليل. 
-١‏ أجابهم «إن الذى أبرأنى هو قال لى أحمل سريرك وأمش. 
؟١-‏ فسألوه «مّن هو الإنسان الذى قال لك أحمل سريرك وأمش ؟!» 


كأن المخلع يقول «إننى مُجِبّر على طاعة منْ أَبِرَآنى من مرضي. الذى لارَّمنَى ثمان وثلاثير 


سنة» لأن من يفعل أعجوية كهذه لا يأمر إلا بالصالح. أما اليهود فلم يسألوه عن الذى شفا 
ليشكروه على إحسانه بل سألوه عمنْ قال له أحمل سريركء لكى ينتقموا منه. فغضوا النظر عر 
فعل الخيرء والتفتوا إلى حرفية الناموسء الذى أضافوا إلية طقوساً شكلية: أخرجت السيت غْر 
معناه الروحى (العبادة + الخدمة + عمل الخير + الراحة). 


-١*‏ «أما الذى شفى فلم يكن يعلم منْ هو؟ لأن يسوع اعتزل. إن كان فى الموضع 


لجمع). 
أى أن المخلع لم يكن يعلم إسم يسوع., ولا من هوء ولا إلى أين مضى.ء لأنه لم يره إلا عند فعل 
إنه أعتزل حتى لا تُعدَ شهادة المخلّع فى وجوده من باب التملّق له. 
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-١5‏ بعد ذلك وجدّه يسوع فى الهيكل وقال له «ها أنت قد برئت. فلا تخطئ أيضا لثلا 


يكون لك أشرّ». 

يظهر من قوله «يعد ذلك وجده يسوع فى الهيكل» أن المخلع بعد ما أوصل سريره؛ ذهب حالا 
إلى الهيكل. ليشكر الله على شفائه. ونستفيد من قول المسيح «ها أنت قد برئت فلا تخطئ 
أيضاً لئلا يكون لك أشر» إن سبب مرضه كان الخطية. وأن الله قد يسمح غالبا بالمصائب 
والأمراضء تأديباً عن الخطايا وتوبة عنهاء قبل موته وهلاكه. 

ولا يلزم من هذاء أن يكون كل مرض نتيجة الخطية. فقد ابثلىَ أيوب بأشد الأمراضء وكان بارا. 
وإن رجوع الإنسان إلى الخطية بعد الشفاء يكون سببا فى إصابته بأشرّ ألم. وليس أشرّ هنا من 
المرض الشديد الذى دام ثمان وثلاثون سنة: إلا الهلاك. أى العذاب الأيدى.(١)‏ 


65 «فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذى أبرآه». 
عرف المخلع إسم يسوع من الذين كانوا يالقرب منه عند الحديث. وقال فم الذهب إن المخلع 
لم يقصد بإخباره اليهود أذية المسيح. بل قصد إكرامه والإقرار له بالجميل؛ ولئلا يجهلوا الطبيب 
العظيم؛ إذا رغب أحدهم فى الشفاء. وقيل إنه انبأ بهذا الأمر مخافة أن يقتلوهء لحمله السريرء إن 
لم يبرّهن لهم إنه فعل ذلك بأمر منْ يُعرفونه. 


7- «ولهذا كان اليهود يطردون يسوعء ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا 


(شفاء المفلوج) فى سبت»: 
امتلاأً رجال الدين اليهود حسدا وحقدا. فرغبوا فى الإضرار بيسوع, لأنه لم يعتبر (ينفذ) 
سلطانهم (تعليماتهم) وطلبوا أن يقتلوه. بدعوى إنه نقض شريعة السبت. 
والحق يُقال إن العلة الحقيقية» هو مجرد الغيّرة» لأنهم سلمّوا بجواز فعل الخير يوم السبت 
افك رللبييمة (قرك ابه )الول أنه يجوز فعل: ذلك إلى الانساق. 


-١ 17‏ فأجابهم يسوع «أبى يعمل حدى الآن وأنا أعمل». 


كأنه يقول «تجادلوننىء أيها الكتبة والفريسيونء بشريعة السبت» وتقولون إن الله استراح فيه 


6 كتابناً «لماذا يتألم أبناء الله» (طبعة مكتبة المحبة). 
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من كل أعماله: فأنآ ل كميات ن الله استراح يوم السنّت» بمعبنى إنه كف عن أن يبع أنواعا جديدة 

من الخلقء لا أنه كف عن كل عمل. فى أيام السوكه فيه يعمل ذاكما. مذبرا وحاففلا فال وكل م 
فيه, ومُحركا الآأفلاك ومطكل | المطر افا الأنهيار: وماشاكل ذلك من اعمال الإحسان. وكذلك أن 
من حيث إنى إبنه ومساو له فأعمل. وقد عملت واكتلمعة. وإننى لم أشفٍ المخلع فى يوم السبت- 
إلا اقتداء يأبى, الذى معمل ناكما فم السيت 


دقلو لم يعمل الله على الدوام أعمان المنات ااي يد يل يق ب لطاش] ل رك لجنا ل 
الخليقةكلياء فادراقي الفخلم قن اعبت مى ,كف فكازالله اناكم حواءتن عم مكسها حتا جو للد 
فى ذلك المؤع فاع أصنم وتخطتيجه إناعة بأن ا رك ا ال ا 0 لك 
أيكاً للقن كر له"أفعل: الاتفثل اله مز أل ل 


6- «فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل 


قال أيضأ إن الله أبوة: معادلا تفمتة بالله»: : 


جد اليهود علة كانية أكيل من الأولن, للشكانتعفلع سو وجن: كوزنة حمل رنفسة زم عا لخر | 
أئ مساويا لدرفى القدوة والخظهة, أما .هم فكانو لجؤي نر إفه. ميجو مر حسارت برعا سلسو وا على كلذ ' 
هذاء أعتدرها تموع كمذنا. فكاني تطلدون أككر ا 


9 فأجاب يسوع وقال لهم «الحق الحقء أقؤل لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه 


0 يتا إلا ظ ينظ الأب بيعما ٠‏ لأن مهما عفنا ( ناك فهذا يعمله الإين كذلك». 


إن المسيح بهذا القولء» زاد فى غيظ اليهودء:ؤقوّى غضب قلوبهم من مساواته نفسه بالله. 
وقوله «لا يقدر» ليس المقصود منه أنه لا يستطيع: أو أنه دون الآب فى القدرة والحكمة: بل 
المقصود منه استحالة الأنفصال مابين الأقنومين فى الرأى أو العمل. واستحالة استقلال الابن عن 
الآبء أى المقصود أنه هو فى الأب واالأتلقيه! زوك الاشفيوة ]لكان اوليك ] و وكات اناكو زم 

وقوله «إلا ما ينظر الآب يعمل» ليس معناه إنه.يرى الآب يعمل العمل أولاء فيقتدى به؛ بل 
المعتى أنه مر الاب عافلا معف فعمل لل 01 ىن ل كلقا ب الك عا ا 
يقول «إن كل ما أفعله هو نفس ما يفعله الآب». 
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وقوله «لأنه مهما عمل ذزاكء فهذا يعمله الاين كذلك» معناه أن كل أعمال الله المتنوعة لا 
يكون أى عمل منها لا يعمل الإبن مثله» بلا أدنى نقص أو تغيير فى سلطانه وقدرته وكماله. وهذا 


٠‏ «لأن الآب يحب الإبن ودّريه جميع ما هو يعمله. وسيّريه أعمالا أعظم من 


هذاء لتتعجيوا أنتم». 

يلزم عن محبة الآب للإين أنه لا يخفى عنه شيئا. بل إن الابن يعرف كل أسرار الآب ومقاصده. 
أن يكون علم الابن غير محدود لكى يمكنه أن يدرك كل أفكار الله ومقاصده. وقيل إنه يُريه هناء 
معت تشرعه لأئه هو والاب وابع ووسدرنه أعمالا أعظء :مخ هذه لتتحميوا أنتم». 

أى سيُشركه بأعظم مما رأيتم من الأسرار والعجائبء مثل إقامة الموتى» والسلطان على دينونة 
-١‏ «لأنه كما أن الآب يُقيم الأموات ويُحيّىء كذلك الإبن أيضا يُحيَّى من يشاء». 
هذه هى إحدى الأعمال العٌُظمى التى ذكرّت فى الآية السابقة. وهى إحياء الموتى. فصرّح 
المسيح هذا بأن سلطانه كسلطان الآب. وأثيِّت صحة قوله بإقامة اينة يايرس (لو00:8) وابن أرملة 


نايين (لولا: وه٠١)‏ والنعاة. اضيا 7 ) فهو «يحيى من يشاء». 


كديا ون العوف عتيتك على عجره مفينك رار بيذ الى أنه ععنار لأديه بالقلطة 
والحرية على إقامة من شاء من الموتى. وليس من يشاءهم الآبء غير ما يشاءهم الابن. هكذا فسر 


- «لأن الآب لا يُدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن» 


هذا هو العمل الثانى من الأعمال؛ التى أعطاها الله الآب للإبن. وقال يوحناافم الذهبء إن الله 
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وقال أغسطينوس «إن الله الآب أعطاه هذا السلطان من حيث الناسوتء وبالتالى منذ مولده 
الزمنى». وقال غيرهما «بما أن القدرة على الدينونة تستلزم القوة على فحص قلوب الجميع؛ ومعرفة 


17- «لكى يُكرم الجميع الابن» كما يُكرمون الآب. من لا يُكرم الاين لا يُكرم الآب 


الدذدى أرسله». 


ع 


أى أن الله أراد أن يكون إكرَام إينه مساويا لإكرامه» أى أن يُكرّم الناس إبنه ويعبدوه ويسجدوا 
ا ا 0 

وينتج من ذلكء أن الابن مساو للآبء وأنه يجب أن نقدم له ما نقدمه للآبٍ من المحبة والإكرام 
والطاعة, ك3 نفدل لميعك اه اليا (رؤه:؟١ق1:١٠)‏ نفس الشئ «ومنْ لا يكرم الابن لا 
يكرم الآب الذى أرسله» أى مِنْ يرفضون إكرام الابن لجهلهم أو لكبرياتهم أو عنادهم - مثل 
اليهود- يأبون إكرام الآب. لأن الآب والابن ليسا إلهين» حتى يستلزم إكرام الواحد وسلب إكرام 
الآخرء بل هما اقنومان» وإله واحد. متحدان: حتى أن إنكار الواحد يستلزم إنكار الآخر. 


5" «الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلاميء ويؤمن بالذى أرسلنىء فله حياة 
أبدية ولا يأتى إلى دينونة بل قد أنتقل من الموت إلى الحياة». 

كأنه يقول: «إن منْ يسمع كلامى - أى تعليمى - لا بأذنيه فقط» بل يقبله فى قلبه بالوقار 
والمحبة والإيمان والطاعة. ويعترف بالذى أرسلني. أى أن الآب أرسل المسيح إلى العالم ليخلص 
الخطاة؛ لأن الإيمان بالآب يستلزم الإيمان بالابن. وكذلك الإيمان بالإبن يستلزم الإيمان بالآبء لأن 
أحد هذين الإيمانين مرتبط بالآخرء أى لا يمكن أحدهما بدون الآخر. 

إن من سمع تعليمى وآمن بى وبأبى «له حياة أبدية» فلا يستولى عليه الموت الثانى «الهلاك» 
بل يثال' الظهارة النامة 'والشعانة الكاملة فى السماءء إل الأند رزهاة لأ 201 دودولة) 000 
يُصيبه العذاب الأيدى. كما يصيب غير المؤمنء لأن المسيح محا عنه كل آثامه التى كانت علة 
الدينونة (رو6:؟) « بل قد أنتقل من الموت إلى الحياة» اى ينتقل من الموت الروحى - بالخطية 
- إلى الحياة الروحية؛ بالنعمة المجانية. 
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«الحق الحق أقول لكم : إنه تأتى ساعة - وهى الآن- حين يسمع الأموات صوت 
ابن الله والسامعون يحيون». 


قيل إنه يراد بالأموات هنا: الأموات بالخطية. أى الذين كانوا عائشين بالجهل والمعصية: 
وعدم الشعور بسوء أحوالهم الروحية. فهؤلاء ينتبهون من موتهم عند سماعهم كلام المسيح. 
والإيمان به والطاعة له. فيحيون حياة روحية عميقة. وهى حياة الإيمان والبر والقداسة ويذلك 
يستعدون للدخول فى حياة القديسين بالسماء. 

وقال يوحنا فم الذهب «إن المراد بالأموات هنا ابنة يايرس وابن الأرملة وألعازرء والذين 
أقامهم عند قيامته والذين أقامهم ولم يُدكرُوا فى الأناجيلء والذين سيّقيمهم (وهى القيامة الأولى: 
أى التوبة والقيام من الخطية؛ كما قال ميخا النبى «لا تشمتى بى ياعدوتى» إن سقطت أقوم» 
(ميخالا:4) .)0٠١‏ 


7- «لأنه كما أن الآب له حياة فى ذاته؛ كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة فى 


ناته». 


أى كما أن الآب حياته ذاتية أبدية. وكما أنه مصدر حياة الملائكة والإنسان والحيوان والنيات. 
وكما أن الحياة تحت سلطانه.؛ لأنه رب الأحياء والأموات. فيحفظ حياتهم أو يسليها أو يُطيلها أو 
يُقصرّها. كذلك الإبن «له حياة فى ذاته» بالمعانى المذكورة. 

ومن ثم تظهر وحدة الذات فى الآب والإبن» لأنه لو كان للإبن ذات غير ذات الآبء. لكانت له 
الحياة فى آخرء أى فى الآب الذى أعطاه تلك الحياة. والواقع إن له الحياة فى ذاته أى فى الذات 


-_ 
و 


الإلهية» التى هى واحدة فى الآب والإبن. ولذا قال يوحنا فم الذهب «لا يُفرقّ أحدهما عن الآخرء إلا 
أذ حدما هو الأب والآخر هو الإبن». 


أى من حيث أن المسيح هو إله «له الحياة فى ذاته» كما توّضح فى العدد السابق» فيكون من 
الا لي ال سي ان اد قينا ققد سيل القن ره إلى تعيم الكلية و جلك قالية الدى 
علس وهلك يسيب حماقته وشره وعدم نويلهة. 
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«لا تتعجيوا من هذاء فإنه تأتئا ساعة فيها يسمع جميع الذين فى القبور صوته. 


؟- فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة: والذين عملوا السيآت إلى 
قيامة الدينونة». 


«لا تتعجبوا من هذا» أى حيث أن لى الحياة فى ذاتيء وإننى أمنحها لمن أشاءً. وإننو 
«الديان» فسوف أريكم أعظم من هذا التعجب. وذلك إنه سوف «تأتى ساعة» وهى اليوم الأخير 
أى ساعة القيامة العامة حيث أن «فيها 0 جميع الذين فى الفجورة ا كل الموتى الذيزذ 
أجنل لوهم :في الققياق. كنار وإصهاراء اأغقانا راققر اك اهط هيو وتليازة حمدفاك مفطومة بالل 
وكل عصرء كل هؤلاء يسمعون «صوته» بواسطة رئيس الملائكة (سوريال) كما قيل «إن الرب 
نفسه يهتاف. بصوت رئيس الملائكة ويوق الله سوف ينزل من السماء» (١تس7:5١).‏ 

وعند سماع صوته «يخرج الذين فعلوا الصالحات» أى يخرج من القبور الذين أظهرت أعمالوم 
أن إيمانهم حيء لأن الإيمان بغير أعمال ميتء ولأن الإيمان بلا أعمال لا 24 أحدا (مت55: -8١‏ 
7 فهؤلاء الذين فعلوا الصالحات يخرجون «إلى قيامة الحياة» أى الحياة السعيدة الأيدية. 
وسميّت قيامة الحياة لآنها مدخل الحياة الآبدية» ولآن الذين يقومون لأجلها لا يلحقهم الموت بعد 
(نقيفا)): 

ويخرج «الذين صنعوا السيآت إلى قيامة الدينونة» أى الذين أفعالهم شريرة: سواء كانوا 
مؤمنين أى غير مؤمنين» يقومون من الموت للعذاب الأبدى. فالعلة إذاً فى عذابهم هى أعمالهم 
الشريرة. فلا يمكنهم أن يلوموا إلا أنفسهم.وسّميت قيامة الاشرار «بقيامة الدينونة» لأنه سوف 
يلحقهم بعدها الدينونة والعذاب الأبدى» فى نار جهنم. 


«أنا لا أقدر أن أفعل منْ نفسى شيئا. كما أسمع أدين ودينونتى عادلة؛ لأنى لا 


أطلب مشيئتى بل مشيتة الآب الذى أرسلنى» 

«أنا“لا اقدر“ أن افعل .من “نقشى” تشليكا» نه" الكجارةا اتكزا ,الما “ووذ (فو فاع > ذامن امد 
الاصحاح) وهى تشير الى تمام الاتفاق بينه وبين الآبٍ فى القصد والعمل. فكأنه قال إننى لا أحكم 
بشئع وها أزيئ كتيقاً إلدهلا و كيديا يرجنال عد بودن لاير3 الع كس 


1خ 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


«ؤكما أسمع أدين» أى أتنى أعرف تمام المعرفة إرادة الآب. فلذلك يكون حكمى على الناس» 
وعلى التعاليم الآن» وفى اليوم الأخير - موافق كل الموافقة -لإرادة الآب: «لأنى لا أطلب مشيئتى 
بل مشيئة الآب الذى أرسلنى». أى بما أننى أتيث لأعمل مشيئة الآب» التى هى مشيئتيء لأنى 
والآب واحدء فحكمى إذن 2007 يخلاف حُكمكم. أيها اليهودء لأنكم طلبتم مشيئة أنقسكم, 


اى إن كنت انفردّتٌ فى الشهادة لنفسى- بلا سند- فلا تكون شهادتى حقا: أى لا تكون شرعية 
وغير واجب قبولها. ولو كاتنت صحيحة وصادقة فى ذاتها. فقد يمكن أن تكون شهادة الانسان 
فيادنة لننسه يدانه وله يصبدتها الناس لك يش خيه لننسيق وقولة هذا هر رد على اعتراض عليه 
فى أفكار اليهود. وهو «إنك تشهد لنفسك إنك ابن الله ودّيان العالم» فلا نصدقك ان لم تيرّهن عليها 
تشهادة شرعية. وقوانين لسري كه تذيت الدعوى يأقل من شاهدين (عد 76:؟ وتث1:17). 

لحان العتلص عل هذا ا ل أسَلّم يأنشهادتى لنقس :ليست شوفقة: 
لكنى لست وحديء أشهد لنفسيء. بل يشهد لى الله وهو أصدق الصادقين. 

وخلاصة القول أنه «لو أمكن أ ن أنفرد بشهادتي,» لمكن ان ككون كاخرة رولك" ذلك مطال» 
قالنتيجة أن هذا الفكر مُحال أيضا. 


[751- «الذى يشهد لى هو آخرء وأنا أعلم أن شهادته التى يشهدّها لى هى حق». 
كك دشا اشهادة نيحا المعمدات؛ كما تر نفى العدد الآتى. لكزه 5 5 إلنها إلا مياتاء أنه زي 
ل شفلي ا | تنا لهو دوين على اشبياية لذ 
وقوله «وأنا أعلم أن شهادته التى يشهدها لى هى حق»: أى أننى أعلم الآن- كما علمت 
منتذا الأزل-' إن شهادة الآب لى حق». وهذا القول مُبَيّن إتحاد الآب مع الابن» ويُذكر اليهود باستحالة 
ترك بطلةاسشيد الفادى عن أعمالناة اقواليا؟!: 
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*- «أنتم أرسلتم الى يوحنا فشهد للحق». 
كأن المسيح يقول «لا تستطيعون أن تذكروا أن يوحنا المعمدان نبئ مخلضء ولا أحد يرفكر 
قبول شهادته. 0 ا ورا اع ال مسر لتر هر 1 جره دده | 


*- بعد لا 5 شهادة من إنسان. - د هذا لتخلصوا 0 


لسكا شالف رفضتم 90 بى. ولذلك م + حك لبخيور 00 طاعة 4 الجايلة 


"- «كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة». 


0-0 المعمدان بالسرّاج, لأنه من صفات السرّاج المعلومة أن لا يكون منيراً بذاته لأ. 
الناس يضعون فيه الزيت» ويوقدونه ليُنير للكل؛ ولأن نوره وقتئ تطفاأ متى تمت الغاية التى أوق 
من أجلها. كذلك. يوحن عِقِتطاللة مُوشع اا اوقحا ا مجينا للها سان تخدوفا اوأ ترف همال اولقن ا 
الى النور الحقيقى (ص ١:/و؟3).‏ 

فكأنه يقول انتم أيها اليهود قد ابتهجتم بتعليم يونا اتيف السشتيج ملاليكىم يقرب مج 
ا تتركوا خطاياكم وتقبلوقٌ د يا ب ا ا د ١‏ !1 
البو نه بون لقا والاد لشديائدم . 


5؟- «وأما أنا فلى شهادة أعظم من يوحناء لأن الاعمال التى أعطانى الآب لأكملهاء 
هذه الاعمال بعينها التى أنا أعملهاء هى تشهد لى أن الآب قد أرسلنى». 
كأنه يقول «إن المعجزات التى صنعهاء كشفاء المرضىء وفتح أعين العْميّان» وإقامة الموتى 


إنسان. وهى تبيّن إتحادى بالآب. 


4 


تفسين اين العيرى (المقرة. ) لاتحيل هان بختنا الرسول 


7107 «والآب نفسه. الذدى أرسلنى: يشهد لى. لح تسمعوا صوته قطء ولا أيبصرتم 


عمو 
شبندك )» . 


وبروحه المخاطب لقلويكم, ولكنكم- أيها اليهود- لم تريدوا قط قبول شهادة الله منذ أول مخاطبته 

«فلم تسمعوا صوته قط ولا أبصرّتم هينته». معناه «فلم تطيعوا ارم لأنكم سمعنم 
صونه يآذانكم دون قلويكم (تث؛5:؟١)‏ وأبيتم د تسمعوا (إر/ا:7١)‏ دولا أبصرتم هيتته» أى فلم 
تلتفتوا بقلوبكم الى كلامه. 

فإن الله لم يرَّه أحد قطء لكنه قد استعمل عدة طرقء أظهر بها وجودهء كما أظهرّها بالسحابة 
فى البرية (عد5:1١)‏ وبالحمامة عند معمودية يسوعء, وبكل الوسائل التى شهد بها الآب لإبنه» وهو 
على الأرضء حيث كان يُعلم ويصنع المعجزاتء فلم يكن لكم- أيها اليهود- عيون تنظر علامات 
كو الله ممتكم .ولا آذان تمع كلامة لتطيعه وتنال مركة طاعتة». 


-- «وليست لكم كلمته ثابتة فيكم. لأن الذى أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به». 


معناه: أن كل الوسائط التى أظهرّها الله لليهود. وخاصة كلامه المكتوب (شهادات أنيياء العهد 
القديم) لم يؤثر فيهم . فكان فى صفحات ذاكرتهم., ولكنه لم يكن فى صفحات قلويهم. لأنهم لو 
قبلوا شهادة الأنبياء- وثيتت فيهم- لأعدّت قلويهم لقبول المسيح عند مجيئه- بالايمان- ولأنه شهد 
له الأنبياء. فيرفضهم المسيح رفضوا كلمة الله (العهد القديم) الشاهدة له. 
5 «فتشوا الكتب لانكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. وهى التى تشهد لى». 

كانه يقول: اتحصبوا وادرسوا أبها البهوده الكتب. المقدسة: .واحتيدو! أخ. تقهموا معتاها 
الروحي (نبواتها عن المسيح) «لأنكم تظنون ان لكم فيها حياة أبدية». 

وظنكم فى محلهء لأن كتب الوحى المقدس ترشد الناس الى الحياة الأبدية» لا بمجرد تلاوتها أو 
حفظ الطقوس المشروحة يهاء بل لآنها «تشهد لى» بثلاث طرق: 

ةب التييات والفواضه لسري 
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(ثانيا) بالرموز كالذيائح وغيرها. 
(ثالثا) بأشخاص العهد القديم الذين كانوا رموزا الِىّء كاسحق :ويوسف وموسى وداو 
وغعيرهم. 


*4- «ؤلا تريدون أن تأقوا الَىَّلتكون لكم حياة» 


:فكيف تنالون تلك الحياة التِى وعدتم بها فى الكتب المقدسةء.معإإنى انا 'الطريق الوحيد الى :تلا 
الحياة»لأنى «الطريق والحق: والتحياة» (ص: )1:١‏ وكذلك حتت الأمتح الحياة لكل الخطاة. 

ويتضح مما قيل:فى هذه الآقّة أن الماخع للناس من نوالاالحياة الأيدية هو عدم إرادتهم, لقبوا 
خلاص أنفسهم. (والانسان مُنْخَيَّرنفِى جميع أفعاله وأقواله. بوالذلك سيّذان عليها). 


(1ك-««مججد اسمن التاس لس القيل». ) 
قال يورحنا:فم الذهب: «إناالمسيح تقد يرهن بشواهد كثييرة إإنه .هبو ابن الله :فلكلا يظن البنهو؛ 
إنه يظلب االمجد 'الباظلء أزال.مظنتهم .نقوله «مجدا من القاس الست أقيل» أأى أننى لى كندٌ 
أظلب.مجدا.من الناس للادّعيثٌ إتنى .ملك زمنني» كما اشتهى ونادى سائر اليهود. قكانوا يمجدونني 
ولكننى :لا أظلب .مجداً.من الناسء يل .من اللله (إفي 1:1) (والمجد الباظل ييُصيّع كل التقضائل, وك( 
أجبر .عن عمل .صالح. .يريد فاعله أن .يجد االمدج .والثناء عليه من التاسء لا من اللهء فى سماه). 


؟4- «ولكتنى قد عرّفتكم أن ليست لكم محبة الله فى أنفسكم». 


كأته يقول: «إننى علام الخفايا وما 2-6 االقلوب» كاوس أ ن ليس فيكم حب الله بل قلوبكه 
مفلوءة ظوهكا تخخد د 31008 


ال ما أقول ولا تؤمنون. 711 ده عم د لاد لوه 00 
ا 0 الآية. 


ويقول الآباء إن المحبة «لله و للإصنائاة» هجا -أشاتة و العكائه اديه خف اليد قاستاامة ' 
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؟4- «أنا قد أتيت بإسم أبى ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه. فذلك 


تقبلونه»!! 

أى «أننى قد برهّنتٌ لكم إننى حتت بأمر الله الآب؛ لأفعل مشيئته. وطلبتٌ دائما مجده. 
والمعجزات التى أصنعها لكم حجة قاطعة على أنى أتيت ياسمه وسلطانه. فعدم قبولكم إياى 
برهان قاطع على عدم محيتكم لله». 

ولكن «إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه» أى أنكم كما قبلتم الأنبياء الكذية» فى الزمن 
الماضيء وستقبلون المُسّحاء الكذبة» الذين غايتهم مجد أنفسهم». وقال يوحنا فم الذهب إنه أشار 
بقوله (آخر) الى الدّجال الذى سوف يؤمن به اليهودء وأشار إليه الرسول بولس (فى "تس5:١٠).‏ 


5؛- «كيف تقدرون أن تؤّمنوا وآنتم تعبلون محدا بعضكم من بعض؟ والمجد الذى 


من الاله الواحد لستم تطلبونه؟» 

كأنه يقول: أنتم أيه اليهود ترخَبوٌن فى المجد الدنيوي. وتُقضلونه على المجد الذى من الله. فلو 
كنت جثتٌ باحتفال ومجد عالميء وادعيّتٌ اننى ملك أرضيء لكنتم اتبعتمونيء بغية أن تشاركونى 
فى مجدى الأرضيء ولكننى أتيتٌ وديعا وملكا روحيا. فلذا صَعْبَ عليكم أن تتبعونى. 

«والمجد الذى من الاله الواحد لستم تطلبونه». أى أنكم يطلبكم مجد (مديح) أنفسكم 
سلبتم مجد الله؛ لأن الانسان لا يمكنه نوال المجد من الله؛ ما لم يُذكر ذاته (رص7١:517).‏ (فالإتضاع 
هو من أهم الفضائلء وأساس قيولها). 


65- «لا تظنوا إنى اشكوكم الى الآب. يوجد الذى يشكوكم. وهو موسى الذى عليه 


رجاؤكم». 
أى أننى لا أدينكم: لأننى لم آت لأدين الداك ين مون الجا بن الذي مقس هر دوربي 
ا كتليف مإنكم كقراوتها كل يوم لكك كرتضون شهادتها من أجلى: ندم اتتكلون. على .نوسي 
أى تتكلون لتبريركم- فى اليوم الأخير- على حفظكم أوامر موسىء ولكن الأمر على خلاف ما 
تتوقغون؛ لأن موسى يشكوكم الى الآبء بدلا من أن يشهذ لكم. 
فهل ننفذ ما نقراً ‏ في كتاب الله كل يوم؟! ليتنا نفعل. 
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47- «لأنكم لو كنتم تصدّقون موسى, لكنتم تصدقونني؛ لأنه هو كتب عنى» 

كأنه يقول قد كتب موسى عنى إنى «نسل المرأة الذى يسحق رأس الحية» (تك5:5١)‏ وإنو 
نسل إبراهيم الذى «به تتبارك جميع قبائل الأرض» (تك17:؟) وإنى «شيلون الذى له يكوز 
خضوع شعوب»(تك55:١٠)‏ وإنى الكوكب الذى يبرز من يعقوب والقضيب الذى يقوم من إسرائيل 
(عدة 11:7) وإنى النبى «الذى يقيمه لك الرب إلهك من وسطكء من إخوتك مثلي» (تث4 5:1 13 
) وأنا المشار إلىّ بالحية النحاسية التى رفعها موسى فى البرية (عد١؟:1)‏ وأنا المرموز إليَّ 
بجميع الطقوس والرسوم والشعائر فى شريعة موسى. فلى كنتم تقبلون تعاليم موسى وأقواله 
الصريحة لكنتم آمنتم بي» ولكنكم لم تدركوا المعنى الروحى من تعاليمه ورموزه. ولم تصدقوه. 
ولذا رفضتم قبولىء رغم «إنى أنا المسيح المنتظر»المؤكد فى التوراة وفى كل أسفار العهد 


القديم. 


- «فإن كنتم لستم تصدّقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامى؟», 
المعنى: إنكم أيها اليهود تَدععون كونكم تلاميذ موسىء وتزعمون إنكم تعتبرون كلامه, وتعرفونه 
وتحترمونه. ومع ذلك لم تؤمنوا بذلك الايمان حق الايمان. فلا عجب إنكم لم تؤمنوا بكلامي. ولا 
تزالون مصّرين على بُغضكم لى وأحتقاركم إياي لان رفض شهادة موسى يستلزم رفض تعليمي؛ 
لأن تلك الشهادة هى الوسيلة لصحة دعواي. ولذا أكف عن الكلام معكم. 


فأؤدا دمن هذا الكلحم البهوة تعضباء ويحنة ا وا شكي د د مالف ب تت أن لك 0 


// 


| 
/ 


- 


-١‏ «بعد هذا مضى يسوع الى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية. -١‏ وتبعه جمع كثير 
لأنهم أبصروا آياته التى كان يصنعها فى المرضى. 

؟- فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. 4:- وكان الفصح عيد اليهود 
قريباً. 0- - فرفع يسوع عينيه ونظر أن جَمعا كثيرا مقبل إليه. فقال لفيلبس من 
أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ 1- وانما قال هذا ليمتحنه؛ لأنه هو علم ما هو مزمع 
ان يفعل. /- أجابه فيلبس لا يكفيهم خبز بمتتى دينارء ليأخذ كل واحد 
منهم شيئاً يسيراً. 6- قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس. 
9- هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان. ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ -٠١‏ 
فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون. وكان فى المكان عشب كثير. فاتكاً الرجال 
وعددهم نحو خمسة آلاف. 

-١‏ وأخذ يسوع الأرغفة وشكرء ووزع على التلاميذء والتلاميذ أعطوا المتكئين, 

وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. ؟١-‏ فلما شيعوا قال لتلامي ذه اجمعوا 

الكسترٍ الفاضلة. لكى لا يضيع شيء. -١5‏ فجمعوا وملأوا إثنتى 

عشرة قفة من الكسّر من خمسة أرغفة الشعير التى فَضْلدّت عن الآكلين. -١‏ 

فلما رأى الناس الآية التى صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبى الآتى 

الى العالم. 6- وأما يسوع فإذ علم أنهم مُرْمِعؤن أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه 

ملكاء انصرف أيضا الى الجبل وحده». 


قوله «بعد هذا مضى يسوع الى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية» يفيد أن المسيح 
بعد الأمور المذكورة فى الاصحاح السابقء وهى إبراء المخلع وغيظ اليهود من إبرائه فى السبت, 
ومحادثة يسوع معهم. وليس المقصود انه مضى لبحيرة طيرية بعد ذلك مباشرة, بل لابّد أنه 
مضت مدة. والمرّجح انها نحو سنة, لأنه وقعت فيها جملة حوادث ذكرها البشيرون الآخرون, 
وتركها يوحناء مثل قتل يوحنا المعمدان» ودعوة الرسلء والوعظ على الجبل (مت 5-"). 
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ؤقوله ذوكان الفصح عين اليوود قريباء, فوا نفل ,أن مسيم لنزيضيي هذة المرة [0القن 0 
خطرء وساعته لم تكن قد أتت بعد (للصلب). 
الثلاثة الأولى (مت5١:7١-١5‏ ومر:؟5-75: ولو5: ١7-١١‏ ). 

وتوجد فروق لفظية طفيفة ما بين رواية يوحنا والبشيرين الثلاثة منها: 

(أولا) سؤال المسيح لفيلبس ليمتحن إيمانه من جهة قدرته على تديّير طعام للجمع كله.وقد 
أظهّر فيلبس من جوابه. ضعف الايمان بقدّرة يسوع على عمل كل شيء مستحيلء مع أنه رأى 
مجر ات كتنزة فيل هده (لوساضة تكويل الجاء فنا ف كنا الل ا ا الل 0 
حضروا معه للعرس. 

(ثانيا) ذكر الحبوج الثى كانت منهًا تلك الأرعفة تعالك الاك ليا لسار راك 0006 
غلام (قيل إنه ابن بطرس الرسول). 

(خالتا) مكنإن خم الكشو اكآن بأمن المشليع اأؤار م العاية وفع الانتع بوكقيي الكره ١‏ 
استعمال هوافي الله (التظام هنم الإسوّاف): 

( انعا ف | :1 تد س1 ورا عرسا عقف ] ما حل 0 ليأخذوه باحتفال الى 
أورشليم ولجمدر ار ويحاريوا الرومانيين وينقذوا بلادهم من سلطان فيضرا ولم يقصدوا 
بلزم عنعه نح و كك علط لزنمب هم عه امم 5 

ارحس بياا ن تأثير الاعجوبة فى اليهود, وهى مى أنها جعلتهم يقولون «إن هذا هو بالحقيقة 

وقال يوحنا فم الذهب «إن اليهود أفول جملة معجزاتء فلماذا لم يعتبروا الرب يسوع النبى 
الآتى إلا بتاثير أعجوية إشباعهم من الخبز؟» ويجيب إن سبب ذلك أنهم كانوا يحسبون من وظيفة 
النبى الآتى أن يُشُبّهم من الخبزء كما أشبعهم موسى من المن فى البرية المصرية (صحراء 
سيناء) وأنهم كانوا يريدون الشبّع الجسدىء لا الروحى. 
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7- «ولما كان المساء نزل تلاميزه الى البحر. -١17‏ فدخلوا السفينة. وكانوا يذزهبيون 
إلى عبر البحرء الى كفر ناحوم. وكان الظلام قد أقبل. ولم يكن يسوع قد أتى إليهم. 
6- وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. 5 فلما كانوا قد جدفوا نحو خمس 
وعشرين أو تلاثين غلوة., نظروا يسوع مالئندا على البحر, مقتربا من السفينة | 
فخافوا. ٠ل‏ فقال لهم راق شع جك تخافوا». 5 فرضوا أن يقبلوه فى السفينة. 
وللوقت صارت السفينة (وصلت) الى الأرض التى كانوا ذاهيين إليها». 

ذكر مار متى معجزة مشى يسوع على الماء وتسكين الريح (فى مت )757-1517:1١5‏ وذكرها 
مرقس (فى مر07-55:1) ويقول يوحنا إن التلاميذ «نزلوا الى البحر» وقد علمنا من متى ومرقس 
أنهم نزلوا السفينة بأمر المسيح. ويقول يوحنا إن المدينة التى كانوا ذاهبين اليها هى كفر ناحوم. 
ويقول مرقس إنها «بيت صيدا» والمكانان فى جهة واحدة. والمقصود إنهم رغيوا أن يُلاقوا يسوع 
فى بيت صيدا. ويأخذوه بالسفينة الى كفر ناحومء المجاورة لها. 


ل تمن 6/17 1 الميل. وعرض الجكر (البحيدة ' ماله بكر أربعين 5 1 كيلومترا ت 


بطرس نزل لملاقاة يسوع على الماء. وقوله «للوقت صارت السفينة إلى الأرض التى كانوا ذاهبيين 
الدياة معتاددإن السقيئة يعن سكو الريم أبندرت بسرعة. قوصلت: الى الموظيم المقصورد حالا: 


5 «وفى الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين فى عبّر البحرء أنه لم تكن هناك 
سفينة أخرى سوى واحدة. هى تلك التى دحلها تلاميذه. وأن يسوع لم يدحل 
السفينة مع تلاميذه. بل مضى تلاميذه وحدهم.؟١7-‏ غير أنه جاءت سفن من 


طبرية الى قرب الموضع الذى أكلوا فيه الخبزء إذ شكر الرب. 5 ؟- فلما رأى الجمع 
أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميزه. دخلوا هم أيضا السفن وجاءوا الى كفر 
ناحوم يطلبون يسوع. 55- ولما وجدوه فى عبر البحرء قالوا له «يا مُعلم متى 
صرت هذا؟». 
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أى أنه فى غد النهارء الذى صنع فيه المسيح معجزة الخبزء علم الجمع الذين أكلوا أنه لم يك 
هناك إلا سفينة واحدةء وهذه السفينة دخلها التلاميذ وبقى يسوع على البّرء فطلبوه ولم يجدوه 
ولم يعلموا أنه مشى على الماء. ودخل السفينة وسافر الى كفر ناحومء وكانوا يَعلمون أنه لا 
يستطيع أن يمر على الشاطئ بدون أن يشاهدوه. 

وبينما كان الجمّع مُتحّيرا. وإذا بسفن جاءت من طبرية الى الموضع الذى أشبّع فيه المسي> 
االحمى الخ امم ال يعي ا ا (شرق البحيرة) ليسمعوا ويروا الذدى صنع هذه العظائم. فلما ل 
يجدوه هناك ركيوا السفن الآتية من طبرية وذهيوا الى كفر ناحوم «يطلبون يسوع» اى يفتشورز 
عليه ويظهى انهاه ملم عوّارشية ل طق_زافابة يناك أق الأتم كان بيترتينه هناك كذيداة فوج رلته 1 7 
إليها. 

وبالفعل «وجدوه فى عبّر البحر» أى فى غرب البحرء فقالوا له «يا مُعُلم» (1251) وهو لقب 
احترام وله اعتباره عند اليهود. «متى صرت هذا» لآننا لا نعرف الوسيلة التى جئت بها إلى هذا 


المكان اداو نقراه!, 


51- أجايهم يسوع وقال «الحق أقول لكم إنتم تطلبونني» ليس لأنكم رآيتم آيات» بل 


لأنكم أكلتم من الخيز فشبعتم»!! 
لم يجبهم المسيح على سؤالهم السابق» وهو كيف جاء الى هذا الموضع., لأنه لو أجابهم عليه 
لاضطر أن يقؤل «أتيث ماقيا على البحر» وفى هذا نو من الأممظار (التياه ‏ فاحام كا | 
أنفع لهم. وهو أن يطلبوا غذاء الروح لا قوت الجسد. 
فقال «أنتم تطلبوننيء ليس لأنكم رأيتم آيات»: أى أنكم شاهدتم معجزاتيء فلم تستفيدوا منها 
فائدة روحية بل «لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم» فأنتم تيون أنكم إذااتثعتمونئ تشبعون داتكا 
بالخيّز كما شبعتم “سابفاء“فتتوقعون! أن تتالواك"بَواكتفلدى > البَوكات"الخشكليةة والمكافه"الماد را 
بلا تعب. فغايتكم دنيوية (مادية بحتة) ولم تشعروا بجوع روحى (كلمة الله غذاء الروح). 
7- «أعملوا لا للطعام البائدء بل للطعام الباقى للحياة الأبدية. الذى يعطيكم ابن 
الإنسان, لأن هذا (الغذاء الروحى) الله الآب قد ختّمه». 


5175 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


أقكة يفوع سردل من الطعاء الحسيدى الذى كاتا يطليونة إلى الكلام هلى الظطعام الرويهى؛ 
المُوصّل إلى السعادة الأيدية. كما أتخذ من الماء العادى فى كلامه مع السامرية» سبيلا إلى الكلام 
على الماء الخُى. فكأنه يقول: «لا تطليوا الطعام الذى يزول مثل الخيز الذى شيعتم منه فى البرية: 
بل الطعام الروحى الذى تبلغون به الحياة الأبدية السعيدة. واجتهدوا فى طلبه. ولا تتوانوا بل جَّدوا 
وكدُوا. وهذا الطعام الروحى يوصلكم إلى الحياة الأبدية. والذى يعطيه لكم (مجانا) هو المسيح». 
وقال يوحنا فم الذهبء إن معنى قوله «لأن هذا الله الآب قد ختمه» أن الله الآب عيّن المسيح- منذ 
الأزل- لكى يعطى المؤمن الطالب للطعام الذى للحياة الأيدية. 

وكات جاعلات وإشياره عند عبادة: يصون من السمك تاكل: شد هر ابنى الخريب: فكان الات 
ختم بذلك (أكد) وأقر أن يسوع هو إبنهء وأنه هو المسيحء الموعود به منذ سقوط آدم وحواء. وهذا 
القول مأخوذ من أعمال الناس العادية إن أنهم يتخذون «الختم» للتثييت (١مل١8:7‏ واس7:7١).‏ 
وقيل كيف يأمر المسيح الناس أن لا يعَمَلوا للطعام البائدء بل للطعام الباقى إلخ. 


فإن هذا الأمر لو تم يؤدى إلى جلوس الناس وكسلهم عن تعمير العالم .. ويجلب إليهم البطالة 
التى هى سبب كل شر. والواضح إن المسيح لم يمنع من الاجتهاد وللعمل فى العالمء إنما علمّنا 
أن نجعل غرضنا الأهم فيما لا يزول ولا يُنَزْع منا. أى أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من أمور العالم 
بمقدار الكفاية» ويفيد المساكين من فضلة ما فى يده. ولا يجعل دأبه جمع المال؛ لأن هذا (محبة 
المال) يُحسّب عبادة أوثان. 


قالنيوهنا قم الفهي: ران اليهود قالوا ذلك ارغيقين فى الشيوء لإشياع يطوتهم أيضبا:'فشالره 
#ققيب رضوزه الله حش نكن السيح لهم القبن مرة أخري وفلم جرا. 

وقال أغسطيخوس «إنهم سألوه: ماذا نفعل»؟ بنية خالصة. لأن تعليم المسيح وأعجوية الخيز 
حملت كثيرين منهم على الأهتمام بالخلاص. 


تجارفة تاك انال الللا؟ الى لضان الكى أمو يها الله وسوف يكبي عاديا وإذا غبازها 
تكون وسيلة لنوال «الطعام الباقى للحياة الأبدية» (لذة الشبع بالمسيح). حسب تعليمه لهم. 
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كأنه:.قال: «إن العمل الإلهى الذى به تنالون الطعام. الباقنى للحياة 00 «تؤمنوا ب 
أنا الذنىق أرسلنى الآب». سأل اليهود المسيح.عن: أغمال اللله كأنها كثيرة فجمعهلا المسيح كلها ف 
عمل واحدء وجعلهه شرط الحياة الآبدية. 

فنجعل المسيح «الإيمان به شرط الحياة: الآبديية» لأن «الإيمان بالمسيج يحمل على التؤبة 
ويُصدّرها. فهو أصل كل الأعمال الصالجة: ومنتثنتهبا'. قكما أن الإيمان بدوون ألعمال صالحة:ميت 
هكذا لا توجد أعمال صالحة بدون الإيمان السليم. 


-٠٠ ١‏ فقالوا له فأية آية تصنع لفزى ونؤمن يك؟ ماذا تعمل 7١3‏ اونا أكلوا المن فنى 
لبرمة: كما هو مكتوب إنه لفت خيزا من السماء ليأكلوا». 
تكثير الخبزء فى حملنا 07 هذااالإيمان. قن موسى عال آباءنلاوكانوا اأكثر من مليونين,.قى البرية 
يقوت سماوى وهو المن) ينه فيس يهذا لأحظويوا لووقا من جيه الحين | 
؟"- فقال لهم يسوع «الحق الحق أقول لكم ليسى موسى أعطاكم الخبز من السماء 


بل أبى يعطيكم الخيز الحقيقى من السماء. 
*7- لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم». 


لم ينكر المسيج يقوله «ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء» أ ن الله أعطى بذ بنى إسرائدا 
المن على يد موسىء بل أراد أن يُبِيّن لهم إن المضلماار مطروابص هه باقن المفضانطا لر هي كاي 
الطبيعة وهو صورة ومثال إلى الخبز الحقيقى الذى يُقيت النفس ويُحيّيها إلى الآبد. 

«لأن خيز الله هو النازل من السماء» أى من السماء العلياء حيث يسكن الله لا من السما 
الذنياء الذى هى من الطبيعة الأرضبية ودعاه حَثَز الله لأنه. خاصن باللهء ولآن المراد به هوراين لا 
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وليس هو كالمن مُسنداً للحياة الجسدية وقتيا فقطء بل هو «الواهب حياة للعالم». أى الذى 
يهب النفس حياة روحية أبدية» وليس هو كالمن مقصور النفع به على بنى إسرائيل فقط.. بل هو 
لمنفعة جميع العالم. وليس لمدة أربعين سنة أو ألف سنة. بل هو لكل الأجيالء إلى مُنتهى الزمان, 
وهى إشارة إلى جسده الذى أعطاه إلى تلاميذه. وجعله عهدا بينه وبين جميع منْ يتبعه. 


لم يفهم اليهود الجسديون المراد بالخيز الحقيقىء النازل من السماء ولم يفتكروا إلا فى الخيز 
الأرضىء كما فهمت السامرية يالماء الحى «بالماء الطبيعى». حسب تفسير القديس يوحنا فم 


الذهب. 


0- - فقال لهم يسوع «أنا هو خبز الحياة. منْ يقبل إلىّ فلا يجوع, ومن يؤمن بى فلا 
سملن اندر 


ويفيتهم. وي 530 اب يد ا ان 


الخبز الطبيعى لحياة الجسد. هكذا خيز الحياة ضرورى لحياة الروح. 
فالمسيح قوت ١‏ لخر كما أ: ن القوت الطبيعى تت الحيد. يهو يلول «من يُقبل إلىّ فلا 


بركاته الروحية. 


«أى قد شاهدتم معجزاتى ووقفتم على أحسن برهانء إنى مُرسَّل من الله وإنى المسيح 
المخنداكة ينولك كله بالتيوض آدة لتروا وتزمتوا بن أنا صحفت لكر آياث كثيرة ومع ذلك نه 
تؤمنوا بى»!! 
فإن عمل الله. فى الطبيعة الصامتة والحيّة. لهو خير دليل على وجوده؛ وعلى عظمته؛ ومحبته 
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كأنه يقول: «إنكم تقولون لى إن كنت تعلم أننا لا نؤمن بك. ولو أنك أنذرتناءوعملتٌ كثيراً مر 
العجائي أمامنا. فلمناذا هذا الأنذان؟ فأجيهكج أ خفر ف اامتكة كنو كثدوفة ومط كا شيس الاكييا 1 
الذيخ:الختاريوالله وأعط ادإ ناو هونا زر تلاميزا. 

«إلىّ يُقبل» أى فهؤلاء يقبلوننى مُخلصاً بدون استنثاء. «ومن يُقبل إلىّ» أى من يؤمر 
اخقياراً لآن الله لا ياجوّف الإننمان #صياد] حسمو ني مت سايكا دوا حبر نان الدوية الوا عار وا 
وله أخرحه احا ها امي اد يعو لومشم امعان العا راشا ما عه 


«لأنى قد نزلتٌ من السماءء ليس لأعمل مشيتتى بل مشيئة الذى أرسلنئ. 89- 


وهذه: مشدفة الآن الذئ أزسلتض .أن دكل مهاء ما أعطاني دل أتلف: متمِشتناء دل 
أقيمه ف اليوم الأخير». 


قال يوحنا فم الذهب: «إن مشيئة الله الابن ومشيكة الله "الآب» واحدة- وهئ خلاص _الذيق 
اختارهم الآب» وأعطاهم للمسيح: وجذيهم إليه. فلا يمكن أن يرفض منهم أحداء وليس مشيئة الآ 
غير مشيئة الابن». 

وماهى هذه المشيئة الواحدة؟ هى «كل ما أعطانى ا أتنف منه شكتا». أ فل حل هك ال 
يأتون إلى المسيح - بالإيمان - يمكن أن يُفقد. فلا يستطيع العالم ولا الشيطان ولا الموت» أن 
يفصله عن المسيح ويُهْلكه: 

بل «أقيمه فى اليوم الأخير». وأعلم أن القيامة نوعان. قيامة من موت الخطية وقيامة 
من موت الجسد. كما أن الموت نوعان. موت النفس وموت الجسد. فجميع الناس يقومون من 
موت الجسد. وليس الجميع يقومون من موت الروح والجسد. فالصالحون يقومون للحياة ألأيدية 
السعيدة. وهذه نهاية عمل الفداء وثمرته.. ويكون ذلك عند قيامّة المؤمنين.فى شبه جسد المشيح 
برجوع أنفسهم إلى أجسادهم لتشاركها فى المجد (فى7:١5).‏ والأشرار يقومون للعذاب الأبدى » 
والموت (ص 55:0) أى الهلاك الأيدى. 


وهى ما يجب الإنتباه إليه جيداء.من الآن,.وقبل فوات.الأوان. 
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؛- «لأن هذه هى مشيئة الذى أرسلنى أن كل من يرى الإبن ويؤمن به. تكون له حياة 
أبدية, 0 أقيمه فى اليوم الأخير». 
00 وإ فليس علي إذن مسكولية. 

نان العسي فعلمكا قاكلا هذه فى مشيكة الذى أوسلتى :أن كلمن برص الاين ويزمن يه أكون 
حياة أبدية. وأنا أقيمه فى اليوم الأخير» أى أن كل من وجه عينىّ بصيرّته الى المسيح بشوق 
نمدء بلا انقطاع وياختيار وعمدء تكون له حياة أبدية سعيدة:» ويُقيمه المسيح قيامة الذين 
لوا الضالحات: أى ليتال المجد والسعادة. أما الذئى يرى الابن يالعين الظاهرة- ويعين العقل 


ط- ولا يؤمن به» فدينونته أعظم. 


؛- فكان اليهود يتذمرّون عليه. لأنه قال «أنا هو الخبز الذى نزل من السماء». 
قيل إن اليهود لم يتذمرٌوا على المسيح لتسميته نفسه «خبزا» على قدر تذمرهم لقوله إنه 
ل من السماءء مع معرفتهم بأبيه وأمه وإخوته. وقيل إنهم تذمرٌوا عليه لإنتظارهم منه الخيز 


؟- وقالوا «أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذى نحن عارفون بأبيه وأمه.ء فكيف 
يقول هذا إنى نزلت من السماء؟». 
هذا يدل على أن اليهود لم يعرفوا أن ولادة يسوع كانت خارقة للطبيعة. واعتقدوا إنه ابن يوسف 
ريم . وعلة جهلهم هو أن الحوادث التى وقعت عند ميلاده» وأثبتت إنه ابن الله. كانت منذ ثلاثين 

نه. فبيعضهم نسيهاء وبعضهم يجهلها. ويعضهم يتجاهلها عمدا وحسدا وكيبرياءً وتعنتا. فقال 
بميع «كيف يقول إنه نزل من السماء وأبوه وأمه فى الأرض معروفان؟». 


اعغ- فأجاب يسوع وقال لهم «لا تتذمروا فيما بينكم. 5 5- لا يقدر أحد أن يقبل 

قسن اث لنت يحتتزبجه الآب النذى أرسلنى. وأنا أقيمه فى اليوم 
الاخير». 
كأنه يقول «إنى أقول الحق. فإن لم تفهموه لكونه فوق عقولكم؛ فأنتم تحتقرونني. ولا تسألوننى 
سير أقوالىء ولا تسألون الله أن يُنير أذهانكم لتفهموها». 
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فإنه «لا يقدر أحد أن يُقبل اليَّ إن لم يجتذبه الآب الذى أرسلني». واجتذاب الله هذ 
بقوة-التعنة-وفاعليقها الحى لقف طحا لفاو يول كدرل لعب هاجتاب جا 2 1 
السيد المسيح. 

ومعنى الجذب أنه تعالى يُخّرك الضمير ويُقنع العقل فيرهب الانسان من جهنم وير 
السماءء ويّريه جمال القداسة وقباحة الإثم. فيجتذب الانسان من بُغض الحق الى محبته 
الكبرياء الى التواضع. وبالإجمال إلى المسيح الذى هو كنز الفضائل. فالآب يجتذب |! 
ويعطيها للإين. والابن يقبلها. ويمنحها الحياة ويّقيمها فى اليوم الأخير للمّجارَاة. 


5- إنه مكتوب فى الأنبياء «ويكون الجميع متعلمين من الله» فكل من سمع 
الآب وتعلم يُقبل الىّ». 


رإنه مكتوب فى الأنبياء» :(أىدفئق: إشودط م الوفىا إن اا آى 4 بولق تيال ومن ١‏ 
وحز١11:1)‏ والمكتوب فى هذه النبوات هو «يكون الجميع متعلمين من الله» أى أن الا 
يجذب النفوس الى المسيح بوسيلة خاصة وهى تعليمه إياها حقائق كتابه. فكل من يجتذد 
يتعلم منه تعالى. وليس السمع فى قوله «فكل من سمع» مجرد الإدراك ١‏ 
وسرورء وشوق وتصديّق المسموع. فمن سمع كذلك يتعلم «ويقبل الىّ». أى يؤمن بى. 


معناه أن الله مُعُلمِ غير منظورء فبو يُعلم القلوبء لا العيون اا و 1" 
الله احد من البشرء فإذا لا يستطيع أحد منهم أن يدرك كنهه ويعرف مقاصده ويبيثها للنام 
الذى من الله» أى الابن الكلمة (ص )١:١‏ الذى «كان فى حضن الآب» (ص )١18:١‏ وهو 
محدة ورسم حجوهرة» لعضات ؟ ): 

فقوله إن الجميع يكونون متعلمين من الله؛ لايمكن إتمامه إلا بواسطة المسيح:ء الذى هو 
للآب. هذا قد رأى الآب». أى 3 المسيح من حيثٌ اكه والآن واحدء فهو قد 537 ارت وم 
مثلا رؤية الشهين اشطفانوسن للمستية لة:المجذ أثناء كمه بين الذؤوكا (أع7): 

فهل. قلينا ثقنا مكل هذا الشيين المحدة 1 


1/ 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


- «الحق الحق أقول لكم من يؤمن بى فله حياة أبدية» 
عاد المخلص هنا إلى تكرار التعليم الذى تذمر اليهود منه (فى ع565 وما يليه) داعيا إلى الإيمان 
لأن الإيمان مصدر كل خيرء وأصل الخلاص والواسطة الضرورية لنوال الحياة الأيدية. ونوال 


)- ررأنا هو حبز الحياة» | 


ذن كل من يقتات بى ينال الحياة الأبدية والسعادة الدائمة فى ملكوت السماء. وسمى نفسه 
إسرائيل فى البرية لم يكن إلا رمزا إلى المسيح الذى هو خبز الحياة. 


؛- «آباؤكم أكلوا المن فى البرية وماتوا». 
4- «هذا هو الخيز النازل من السماء لكى يأكل منه الإنسان ولا يموت». 
كان اليهود يحسبون المنّ الذى أكله آباؤهم فى البرية أعظم من هبة يسوع «فأبان لهم يسوع 
نفعهء لأنه لا يفيد النفس. وأفاد الجسد وقتياء لأن الموت استولى على كل الذين أكلوه. 

أما المسيح فهو الخبز النازل من السماء (وذلك بالنظر إلى لاهوته» وفى هذا القول تصريح 
بوده قبل تحسّدهء أى أنه أزلى). «لكى يأكل منه الإنسان ولا يموت» أى أن المن لم يمنح 
ة الجسد وهى أدنى من حياة النفس. 

والخبر النازل من السماء الذى هو أناء يمنح حياة الروح. وهى أعظم من حياة الجسد. فكل من 
ول من الخيز النازل من السماء «لا يموت» الموت الذى هو نتيجة الخطية. أى الهلاك الأيدى فى 
ه- «أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى 
الأبد. والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى. الذى أبذله من أجل حياة العالم». 
أى «أنا الخيز الذى فيه الحياة» ومعلوم أن من لا حياة له لا يستطيع أن يعطى الحياة لغيره. 
ذل كالمةالذى كزل.عن السماء الدننا» اع من الطبيعةيل انا الغيز الى تزل. .مخ السماء الخليا: 


15 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


حيث عرش الله. وهو مسكن المسيح منذ الأزل. «إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى ١‏ 
الحياة السعيدة المجيدة. وهذا مثل قوله «لا يموت» أى لا يلحقه الموت الثانى (رؤق )١ 5:7١‏ 


هو موت النفس أى هلاكها فى عذاب جهتم. 

«والخبز الذى أنا أعطى هو -جسذلى» أى أذُة هذا اللخزن ليبق خوقا د الس | جد ” 
جسدى الذى فيه الحياة. وهو «الذى أبذله من أجل حياة العالم». أى أن جسدى هذا هو 
يُعلَقّ علق خشية الصليب ليود عاو عل انلشوواباكه للا المع راسد ماقا ويا ' 


31) وهو الفصح الحقيقى (١كوه‏ :1) وليس عن خطايا اليهود فقطء. بل هو «ليس ادها 
فقطء بل لخطايا كل العالم أَيضَاه (آيو؟ " 


7- «فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين «كيف يقدر هذا أن يُعطينا جسر 
لنأكل؟». 

عندما قال المسيح إن الخبز الذى يُعطيه هو جسده. بدأ اليهود يتخاصمون متوهمين 
كدر جسده كباقى اللحوم. وقال القديس أغسطينوس إن الله قادر أن يصنع أكثر مما يس 
الإنسان أن يفهم. فمعنى قول اليهود «كيف يقدر»؟ وهو استفهام إنكارى» ويتضمن أيضاً| 
بالمسيح لكونه حسب وهمهم وضع شرطأا مستحيلا. 

والحقيقة إن أعمال الله وصفاته فوق الإدراكات البشرية. فهل يُدرك الإنسان كيف يوجد 
فى كل مكان؟ وهل يدرك كيف يعلم الله كل شئ؟. وكيف يستطيع كل شئ؟ وكيف توجد الد 
البشرية فى جسد الإنسان» وفى كل جزء منه؟ 


5- فقال لهم يسوع «الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشرب 
دمه فليس لكم حياة فيكم». 
سمى المسيح نفسه «ابن الإنسان» وعنى به الله مُتجسداء لأنه لا يستطيع أن يموت 2 
التجسّد. فبهذا التجسّد تألم وصٌلب ودفن وقام؛. وصعد إلى السماءء وهو الآن عن يمين الله. 
قال القديس فم الذهب: «حكم اليهود بأن ن المسيح لا يقدر أ ن يعطيهم جسده ليأكلوه. وأ 
أن هذا مستحيلء ولكنه أبان لهم إنه ممكن, ولبش ممكنا فقمل دل حار ا ا 00 
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م للحياة الأبدية. وإن لم يُبِيّن كيف يصير ذلك؟ فكما أنه فى الفصح اليهودى كان ذبح الخروف 
رش دمه ضروريّين لنجاة الإسرائيليين من الهلاك الذى نزل بالمصريينء كذلك لا ينجو المؤمن 
ن هلاك الخطية؛ ولا تكون له حياة فيه؛ مالم يأكل حسد ابن الإنسان» ويشرب دمه. 


وكما أن الخبز والشراب ضروريان لحياة الجسد. كذلك حسد المسيح ودمه ضروريان لحياة 
روح. فليس لأحد حياة روحية بدون الغذاء الروحى. فالله قد أعد هذا الطريق الفائق الإدراك 
والها. 


61 «من يأكل حسدى ويشرب دمىء فله حياة أبدية, وأنا أقيمه فى اليوم الأخير». 
ذكر هذا الكلام المكرر, توكيدا لكلامه السابق» لآنهما يمعنى واحد. فكاكة قال «إن من بأكل 
سد و) ويشرب دمى مستحقاء ومسكددا الاستعداد الواجب» بالندامه ا والاعتراف للكاهن, 
طيه الحياة الأيدية. وأما الذدى د يتناولهما يغير استحقاق فيكون ل ارد ودمة». 
وقوله «وأنا أقيمه فى اليوم الأخير» نتعلم منه أن نفس المؤمن لا تنال كمال الحياة الأبدية إلا 
الباء ليست تارك الروع فى الساية أن عاك الاتسان تشم نوك سد أيضا. 


4- «لأن جسدى مأكل حق (حقيقى) ودمى مشرب حق» (حقيقى). 
عالمال وله بالشيؤرة بل بالعقرقة يتان مدا ف الذهي انا لتسدنى المسية باعل مده 
شرب دمه الأقدسينء لا بالمحبية ورضى الإرادة فقطء بالحقيقة والجوهر. فلا مأكل ولا مشرب 


ليت النفس حقيقة», للحياة الأيدية: إلا حسدة ودمهة. 


11- رمن يأكل احسسلاى ويشرب دمى ينيبت هىّ وأنا فيه». 
يتضمن ثبوت المسيح فيناء اتحادنا به والمُشابهة له فى سلوكياته الجميلة والموافقة له بالإرادة. 
لتمتع برضاه فى دنياه وسّماهء والأمن من الخوفء والتعزية فى الضيقء والنجاة من الدينونة. 

61-«كما أرسلنى الآب الحى وأنا حى بالآب. فمن يأكلنى فهو يحيا بى» 


كأنه يقول إن الآب هو ينبوع الحياة. ويشرّكنى بهذه الحياة مع ذاته» لأننى والآب واحد. ولهذا 


٠١١ 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


فكما أن الآت »ايك ةفرع :ابره ووم هه ذ إقيادهلة هنا لتاق اال ليقي مكهة الازرظ النائ أو تسر كلل . 
وهو ثابت فيه- يهب هذه الحياة الإلهية لمن يأكل جسده ويشرب دمه. 

قال فم الذهب إن قوله «وأنا حى بالآب» يريد به حياته من حيث أنه إله ومساو للآب 
الجوهرء وكافة الكمالات الإلهية. 

والخلاصة إن حياة المسيح ليست منفصلة عن حياة الآب» إنما هى قائمة باتحاد الابن بالا 
ووحدة الفكر والمحبة والمقاصد والعمل. وقول المسيح هذا مثل قوله فى موضع آخر «صدقو 
إنى 82 الأب والآب فئّ» وقوله «الآب الحال فىّ» (يوء اماما 6" 


- «هذا هو الخبز الذى نزل من السماء. ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل 
هذا الخبزء فإنه يحيا الى الأيد». 


رهةا هو الخيز الذئ نزل من السشماء» . هدة الحتارة حم كمتطل ما فزن 01 | 
وقد كررها المسيح للتأكيد على أنه هو الخبز الحقيقىء الذى نزل (له المجد) من السماء العا 
حيث مسكن الله. وأنه يقوت العالم 5-57 يتقديم نفسه ذبيحة ويقيت أنفس المؤمنين بمذ 
لهم هذا الجسد المُحّيِيء الذى بذله على الصليب لكى كل منْ يأكل منه باستحقاق لا يذوق الم 
الثانى (الهلاك الأبدى). 

وهو «ليس كما أكل آباؤٌكم المنْ وماتوا» هذه العبارة هى مختصر ما جاء فى (عدا 
1و ).وهذا تأكيد أيضًا للدهود يآن المن الذى أكله ابازهو فى الدرية مدق ريعي ينه لد 
طعاما عاديا قايلة للقسانة:وحاء من اأسماع ]ل اعه راطا دي ةا ويفا ا ا 
لم ينالوا بواسطته الحياة الأبدية. 

فهو خبز وقتى لأجسادهم بخلاف الخبز الحقيقي. فإنه خبز دائم للروح وكل «من يأكل « 
الخبز فإنه يحيا الى الأبد» هذه العبارة مختصر ما جاءً فى (ع؟1”"و٠5و١5و55و51)‏ و 
تؤكد أك ام مأكلة كخذة وخهون وك دآ حفقة فى ؛ الذمف !ا اليا كوهد ناه افد ذف اعتدمةة ‏ 
حُزن ولا تعب وحيث المسيح نورها. وتساءل القديس امبروسيوس: «كيف يموت من كان طعا 
الحداة ؟! وهو غنم و لل ا ل 


4- قال هذا فى المجمع وهو يعلم فى كفر ناحوم. 


ا د الفسس ل بسار 4 لفاك سيا أو فى الزوايا أو أمام تلاميذه فقطء بل فى المجمع. 
مام الكهنة والكتبة والشعب. وظن بعضهم أنه ابتدأ يخاطب الشعب فى سهل جنيسارت (شرق 
لبرية) عندما خرج من السفينة. وأن ما قاله هناك هو (من الآية 51 الى الآية١‏ 5). وأن ما فى 
آية 5١‏ الى هذه الآية (أى /5) قاله فى ذلك المجمع. والأرجح أن الإشارة هنا الى كل ما فى هذا 
لاصحاح (من الآية 1”الى الآية /5). 


- فقال كتيرون من تلاميذه إد سمعوا «إن هذا الكلام صعب. من يقدر أن 


سمعه ؟ )». 


أي أن كلهم يشوع :فى :ظلب أكل, حسده. ولاميما أمره يأكلف وآن من لا ياعله دملك ألا 
محالة؛ استبان لهم عَسرالتصّدّيقء ومرعبا فى استعماله. فمن يجِسّر ان يأكل لحم المسيح او من 
أكل الجسد البشرى أو يشرب دمه؟ فهذه ولائم آكلى لحوم الناس كما قال - فيما بعد- الوثنيون 
لمسيحيين. قالوا هذا من جهلهم سر تناول جسد المسيح, كما جَهِله اليهود حينئذ. 

ولذا كان كلامه عَسر الفهم على عقولهم الغليظة. لا بذاته (حرفيا) إذ ليس المقصود أننا نأكل 
عسده كما نأكل لحم المجزرء بل أن تأكله تحت أعراض الخبز. 

أما التلاميذ الذين صعبٌ عليهم فهم كلامه, فهم غير المؤمنين الحقيقيين» الذين تبعوه متظاهرين 
أنهم تلاميذه. فهؤلاء صَعْبِ عليهم فهم كلام المسيح. لأنه كان منافيا لآرائهم فى شأن المسيح 
ااتكلى وبلكرت الحدين ومضادا لشهوات قلويهم الدضوية لانهم كانوا يطليون خدرا “جسديا 
اميم فى هذا العالم: لاسحيوا سماويا بيده الغياة ادن فى الجالم اللخيء وكات مطليون عله 
قود جيوشهم لمحارية الرومانيين ويسلك بسلطان. كداود وسليمانء والقوة كشمشون, لا ملكا 
وحياً يملك على القلوب بالحُبٍء ويقودهم الى أمجاد السماء. 


-١‏ «فعلم يسوع فى نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا. فقال لهم «رأهذا 


يعثركم»,؟ 
«فعلم يسوع فى نفسه أن تلاميذه يتذمّرون» بالعلم الالهى المختص به. لأنه ابن الله 
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الحقيقيين. ا «أهذا مره دي الى أنه 11111111 فإ فإن هذا ل !1 
ماكلكوو عن اثة انن بوسف تجان الثاضيرة.: 

ثانياً من '«أكل: جسدة وشوبٍ دمه» »فاخ :هذا الأملء غيل مؤاقق للالهم المصفية ب وطاق 
عليهم أن يطلبوا من الله أن يُنير أذهانهم ليُدركوا معنى كلامه؛ لا أن يستسلموا للشكوك. 


أى هل إن رأيتمونى صاعدا الى السماء. فهل يقنعكم ذلك بصحة قولى إننى قادر أن أعد 
حقيدض التأكلوه ووو م لتشريوم 4 أ عل 3ش زلور محظيرا تدان ا وتلا ا ل ا 1 
تعرفوا من صعودى الى السماء بقوتى إنى نزلت من السماء. وإننى قادر أن اعطيكم جسدى م 
وبه أقيم الموؤتى. فصعودى برهان على ألوهيتى وقدرتى على كل شئ. 


أنتم تذمرتم من كلامى بقولكم «كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل»؟ وأنا اقول 
إنى أعطى حسدى الحاضر لأئاس حاضرين» فماذا تقولون إذا رايتمونئى صعدت الى السملة 
يقل إيمانكم إن تروننى أنا انادف السماء وأنتم على الارض؟ ولا يزال من الواجب الضرورد 
تأكلوا جسدى وتشريوا دمي. فإن عثرتم الآن وأنا حاضر بينكم. فكم تكون عثرتكم بى فى 
وجودى بالسماء عن يمين العظمة؟ فالمسيح لم يدفع ما رأوه من الصعوبة فى فهم كلامه؛ بل 
صعوية!! (ومنْ لا يفهم. يسأل للمعرفة» ولا يهرب بجهله). 
7- «الروح هو الذى يُحيِّى أما الجسد فلا يفيد شيئاً. الكلام الذى أكلمكم به هو رو- 
وحياة». 
قال القديسان كيرلص وأغسطينوس وغيرّهما إن معنى الآية: كأنه يريد أن يقول إن جد 
وحده لا يُفيد لحفظ من يأكله للحياة الابدية. فإن اش 
بل الروح (أى لاهوته المتحد بالجسد هو الذى د يُحيّى النفس والجسد) وبهذا المعنى يُقال إن | 
لا تدظر والأذن لا تسمعء بل الروح أى النفس هى التى تنظر بالعين وتسمع بالأذن. 
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قال يوحنا فم الذهب: اد المسيح «بالجسد» الفهم الجسدى. فكأنه يقول إن فهمكم الحجسدى 
ى به تظنون أنكم تقطعون حسدى وتأكلونه كلحم الضأن لا يفيد شيئا فى الحياة الابدية؛ بل 
ولذا قال «الكلام الذى أكلمكُم به هو روح وحياة» . فهو «روح» بمعنى أنه يلزم فهمه ينوع 
بسب وسرى. وهودحياة» بمعنى أنه يمنح الحياة للذين . يتناولونه. وكثيرا ماورد الروح ده 
7 عهد جديد, لا الحرف. بل الروح» لأن الحرف يقتلء ولكن الروح يُحيي». وقول المسيح 
لمرس «ان لخما ودما لم يكلن للدة لكن أبى الذدى و فى السموات رمت ١1‏ 7/” وقوله ا (فى 
6م «المولود من الروح هوروح». 

والتفسير الثانى الذى ليوحنا فم الذهب أظهر وأوضح وأقرب للفهم من الأول. 

والخلاصة كأنه يقول إن أكل جسدى هذا وشرْب دميء لا يكون بنوع لحمى كما تظنون؛ بل 
بع روحيء تحت أعراض الخبز والخمر. وأكله على هذا النحو لا يُسَّببِ كرّها للآكل؛ ولا يضر 


عل 6. 


1- «ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون: 
ومن هو الذى يسلمه.» 
هذه هى علة عدم إدراكهم كلام المسيح» وتذمرّهم عليه. ووصفهم كلامه بالصعوية. فكأنه قال 
سيب عدم فهمكم كلامي. وقولكم إننى لا أقدر أن أعطيكم حسدى مأكلا حقاء ليس هو من 
ث أن كلامى صعبء كما تزعمونء بل من حيث أن قلوبكم قاسية. ولا تريدون أت تؤمنوا بآياتى 
احائدى: وبأننى قادر على كل شىء». 

«لأن يسوع علم من البدء» أى أنه يعرف مافى القلوب بقوته الإلهية. فلو لم يكن هو الله 
تحال أن يعلم ذلك. وعنى بقوله «من اليدء» منذ الأزل. على رأى البعض. 


وخير درس: لكل نفسء أن بحس المرء أن الله يراه» مهما أخفى أعماله عن الناس. 
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وآما يوحنا فم الذهب فقال إنه عنى به منذ بدء إنذاره وخدمته. فقد علم من البداية: «من, 
الذين لا يؤمنون» أى الذين لا يثبتون على الإيمان به بل يرفضونه لأقل عثرة. وعلم أيضا 
هو الذى يُسلمه». ويشير بهذا الى أن يهوذا الأسخريوطى كان من بين الذين لم يُؤْمنوا 
المسيح .وقال مثلهم إن هذا الكلام صعب الفهم. وأنه منذ ذلك اليوم ابتداً يُغضه للمسيح, 
ينمو فى قلبه الى أن سلمه لرؤساء الكهنة. 


فلم يكن المسيح إذن مخدوعاً بقبول يهوذا ضمن تلاميذه, بل كان عالما بخيانته؛ وقه 
سيْق معرفة المسيح خيانة يهوذا- أحد رُسله- كانت جزءًا من الآلام التى احتملها له المجد 
الأرض. وأظهر الصبر العظيم باحتماله» لأنه عرف خداعه. وظل يعلمه ويّحذره الى ان - 
ساعة مؤامرته الدنيئة» والتى أفادت تنفين خطة الخلاص بالموت على الصليبء والتى 
يتسليم يهوذا له» لزعماء اليهود. وفى ذلك مثال لخدام الدوزويان»ل+متتمؤله عؤاجيللء ' 
وإنذارهم وتبشيرهمء حتى وإن علمنا أن بعضهم من المُرَائينَ» فربما يتوبون» فيما بعد. 


أشار بذلك الى قوله (فى ع55) «لا يقدر احد أن يأتى اليه ما لم يجذبه الآب». فلم يد 
المخلص هذا عدم إيمان اليهود الى كفرهم بكلامه؛ بل أرجعه الى عدم إعطائهم- من الآب- مم 
الإيمان. 

ولا يُفهم من ذلك أن من لا يؤمن بالمسيح لم يرتكب خطية: إذ لكل انسان النعمة الت 
الفعّالة ليؤمنوا بالمُخلص. ولكنهم جعلوا نفوسهم بكبريائهم وخطاياهم الكثيرة الأخرى؛ 
مستحة لوذه الثمية 

فاجتذاب الآب أحد الناس الى إبنه. يتضمّن إتيانه إليه بالإيمان. وأن الآب يهب له نعمة 
الإيمان. أما يهوذا وأمثاله فأتوا الى المسيح بأجسادهم دون قلوبهم (بدون إيمان). 

وهنا نأخذ الدرس من المُخلصء فى عدم ذم أو إدانة المُخطئ إليناء بل نستره. ونصلى 
أجله؛ ليهدّيه الله وليؤنبه ضميره. ليُسّرع بالتوبة. كمريض يحتاج إلى العلاجء لا العقاب 
العتاب. كما فعل الرب. 
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1- «من هذا الوفت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراع. ولم بعودوا يمشون معه». 


أى أنه من وقت الكلام الذى أكد لهم فيه المسيح أن جسده مأكل حق ودمه مشرب حق. «رجع 
كثيرون من تلاميذه» ومن هذا القول يظهر أ ن الذين تبعوه كتلاميذ كانوا كثيرين فى البداية. 
بكانوا يمكثون عنده أكثر من باقى الجمع. وكان يلذ لهم تعليمه العذبء. وتكثيره الخيز. وكانوا 
ؤَملّون أنه يصنع عجائب أخرى كهذه. 

ولما رأوه يقول «إن لم تأكلوا جسد ابن الانسان» توهمّوا أنه سيعطيهم من لحمه ليأكلوا. 
رظنوا أنه حُنّ أو أنه يريد إقامة ثورة ضد الرومانيين. فرجعوا الى الوراء. ولم يعودوا يُرافقوَّنه 
يسمعوا كلامه وتعاليمه. فانفصلوا عنه أولاً. فى الباطن» ثم تركوه فى الظاهرء ورجعوا إلى 
منازلهمء لأنهم فشلوا فى توقع الحصول على الخيرات الجسدية (أن يكون ملكاً أرضياً وهم رعيته 
ووزراؤه المستفيدون بمادياته). 


317 - فقال يسوع للإثنى عشر «العلكم أنتم أيضاً تريدون أ تمضوا؟ى» 


لما مضى اولئك الكثيرون: بقى الرسل الإثنا عشر عند المسيح. وبينهم يهوذا. فإنه لم يمض 
خجله من الذهاب دون الرسل. ورغبة منه فى إعالة المسيح له مادياً وفى السرقة: لأنه كان عنده 
لصندوقء؛ وكان يستولى على معظم ما فيه. 

ولم يسألهم المسيح بقوله «العلكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا»؟ ليعرف قصدهم «لأن يسوع 
من البدء علم منْ هم الذين لا يؤمنون» ولكن ليمتّحن إيمانهم. وليحملّهم على الإقرار بأمانتهم 
إيماتهم به). 

وقان بطاح اكد «سألهم ليُبِيّن عدم احيتاجه إليهم. وأن يستدعيهم بواسطة هذا الإقرار 
لى المكوث مغة: لأن شا لطي لسري ال الى مف الى عب كر عليد, وييدنا 
لسؤال تمكنت المحبة بينهم». 

وقيل إن المسيح رغب بهذا السؤال أن يُظهر أسفّه وألمه من ترك بعض تلاميذه إياه. ورغيته 
9 اسداس ساك 1ت إقرارّهم بخلوعن مردتيف وأمله وثقته فى أن يثبتوا على أمانتهم 


ع 


4. وإرادته ا وال متعم احد عدون ارادة خالصية: وتركه لكل إنسان م الحو أن ن يختار يبقاءه معه أو 


ق2 


ركه إيادء وبدون ضغط منه. 
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قال يوحنا فم الذهب- وغيره من آباء الكنيسة- إن سمعان أجاب بالنيابة عن جميع | 
ويتضح هذا من قوله «نذهب» بضمير الجمع. وكان من عادته أن يسبق الآخرين وينوب 
بإظهار مشاعره. وكان أكبر سناً من سائر التلاميذء فلآقّ لذلك أن ينوب عنهم فى التعبه 

وكأن به يقول إننا يارب قد تركنا كل شيء فى سبيل إتباعك. ولم نندم. ولا نعرف معله 
مثلك. ولا نود غدّرك. فإننا فيك وجدنا كل ما نحتاج اليه. فالذهاب بعيداً عنك ذهاب إلى ال 
والشقاء واليأس. فإلى منْ نذهب «وكلام الحياة عندك». 

إن كلامك يارب هو العذبء والمحيىء لأنك تعّدنا بالحياة الأيدية إن أكلنا جسدك وشرينًا 
فالحياة الأيدية تعطيها أنت لمن تشاء. فكيف نسأل عنها غيرك؟. 

وربما كان بطرس لم يفهم بعدء كلام المسيح عن أكل جسده وشَْرْب دمههء تمام الفهه 
يدرك ذلك إلا يعد موت المسيح وقيامته وصعودة وحلول الروح القدس عليه, وعلى سائر الد 
لكنه أقر يومئذ أنه كلام حق. وأنه يجب أن يُسمّع ويُطاع. 


6 «ونحن قد آمنًا وعرّفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحّى» 


قوله «نحن قد آمنا وعّرفنا» دليل واضح أنه تكلم نيابة عن الباقين.«وتأكدنا أنك أنت 
مسخة اللة ملكا وكاهنا ونينا لشعته..و إنمانتا تك وطرد ومعرفدتا دان تفيتدة ود 


دفلا ثيالى بأن البعض شك فيك وتركك. فإننا لسنا مثل هؤّلاء اليعض الغير مؤمنين. فأذا ' 
الله الخى» وأنك والآب واحد» ومن رآك فقد رأى الا وأنت تحتى من تقاء. وانت الذد ”ا 
لخلاص العالم». 


-٠‏ اجابهم يسوع: «أليس إنى أنا اخترتكم الإثنى عشرء وواحد منكم شيطان». 
أراد المسيح بهذا القول إصلاح كلام بطرس. وكأنه يقول أجبت يا بطرس بالنيابة عن 
الرسل بأنهم جميعهم يؤمنون. ولكن الأمر ليس كذلكء فإنه يوجد «واحد منكم شيطان؛ 
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تحق ان يُلقَبَ «بالشيطان» لأنه يُظهر نية الشيطان ويعمل إرادة الشيطان. ولأن صفاته 
بفات الشيطان:ء لأنه متصف بالطمع والخداع والرياء والكراهية. فهو من أتباع الشيطان. 

وهذا الكلام قاله المسيح قبل أن يُسلّمه يهوذا ينحو سنة. وهذا دليل على أنه منذ البداية لم 
ن تلميذاً أميناً. وغاية قول يسوع عن يهوذا هو إيقاظ ضميرهد؛ وإرشاده الى التوبة. وحث كل 
لاميذ على السهر (الروحى) ومنعهم من ظنهم أنه جهل ضمير يهوذا وخُدِع به عند خيانته (فى 
ستان). 


ا- «قال عن يهوذا سمعان الأسخريوطى. لأن هذا(التلميذ) كان مُرْمِعاً أن يُسلّمه. 
وهو واحد من الإثنى عشر». 
هذا من كلام (تعليق) الإنجيلى يوحنا الحبيبء أراد أن يقى به شرف باقى الرسل. لثلا يظن 
د أن الشيطان غير يهوذا. والعلة فى تسميته شيطاناً هي- كما قلنا- أنه فعل إرادة الشيطان من 
فعله. الخيانة التى هى من صفات الشيطان. 


-١‏ «وكان يسوع يتردّد بعد هذا فى الجليل. لأنه لم يرد أن يتردد فى اليهودية.. 
اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه». 

«بعد هذا» أى بعد ما ذُكر فى (ص ٠‏ وص١)‏ من بَرَكة الخبز والسمك؛ وكلامه عن أكل 
وشرب دمهء تحت أعراض الخبز والخمر. وقال المفسرون إنه لم يكن تردده فى الجليل «بع 
حالاًء بل بعد ستة شهور حصلت فى خلالها جملة حوادث» ذكرها متى (فى ص5 -١‏ ص8 ١و‏ 
فى ص - ص1) ولم يذكرّها يوحنا إكتفاءً بذكر الإنجيليين الآخرين لها. 


بعد هذا «كان يسوع يتردّد فى الجليل» ليُعلّم ويصنع المعجزات ويُبشر بملكوت السمو 


«لآنه لم يترّدد فى اليهودية». وهى القسم الجنوبى من فلسطين «لأن اليهود» و 
«الرؤساء» هم الذين كانوا مملوئين حسداً وبُغضاً ليسوع . و«كانوا يطلبون أن يقتلوه» 
حفظه السبت كعادتهم, ولقوله إن الله أبوه. ولم يخف يسوع اليهودء ولم يرهب الموتء د 
أن يُعلمّنا الإيتعاد عن الخطرء والفرار من المضطهدينء حيثما تقضيه الفطنة واله 
هكذا فسر يوحنا فم الذهب. 


عيد المظال: هو أحد الاعياد الثلاثة العٌظمىء التى أمر الله كل الذكور أن يحضروا فد 
أورشليم. ويسَّمى هذا العيد أيضاً بعيد الحصاد وعيد الجمع (خر7:77١).‏ وهذا العيد فرض 
على بنى إسرائيل تذكاراً لسكنهم فى الخيام فى البرية أربعين سنة. وشكراً لله على إنتاج | 
كالحنطة والخمر والزيت. وكانوا يسكنون مدة العيد- وقدرها ثمانية أيام- فى المظال التو 
يقيمونها على سطوح البيوتء. وفى الساحات التى بين الدور وفى فناء الهيكل. 


"- فقال له إخوته «انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكى يرى تلاميذك أيضاً أعم 
التى تعمل». 


«احوته» أولاد كلويا 5 يبوسف النجارء وهم يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا ٠‏ (كما يتض 


ارا 
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5 )اهؤلاء قالوا ليسوع «انتقل من هنا» أى من الجليل «واذهب إلى اليهودية» وخاصة 
نليم. حيث يجتمع الألوف من اليهود من كل مكانء: ليحضروا العيد «لكى يرى تلاميذك» أى 
دين يتيعونك ليس من اليهودية فقط؛ بل من سائر الجهات يرون هناك «أيضاً أعمالك التى 
لاض اسداس الك تعضجياء وى ونان قا عدائه ل ل إن ان الجلييين: يل تعيينة 


» الإخوة نوع من الاستخفاف بيسوع!!. 


هذه الاشياء فاظهر نفسك للعالم». 


كأنهم يقولون له. لماذا تبقى خاملاً ولماذا تظل مختفياً فى الجليل بعيداً عن الهيكل وقاعدة 
ردية أورشليم ومركز الدين والأمة. وتصنع المعجزات العديدة فى مدن حقيرة. فيجب أن 
ى إلى أورشليم حيث يجتمع الآن الناس من كل مكان لعيد المظال «فاظهر نفسك للعالم» 
إذا غملت.هذه المعجزات الناهرة والأعمال السامية هتاك تشون نفسك وينتشر ضيتك. فى كل 
ات بواسطة الألوف المجتمعين فى العيد. فإنهم ينشرون أخبارك فى أوطانهم التى يعودون 
بعد العيد. فيثيت المؤمنون بك ويُقيل الى الايمان بك غيرهم من الشعبء بل من الكهنة 
وشاء النهوند أيضاً. 

«لأن إخوته أيضاً لم يكونوا يؤمنون به»: 
عرض يسوع إخوته ليمضى معهم إلى أورشليم. لأنهم لم يكونوا يؤمنون أنه المسيح المنتظر 
( لو كانوا يؤمنون به كذلك لاحترموه: وما كانوا يلومونه. فمع كونهم رأوا كثيراً من معجزاته 
يرتابوا فى صحتهاء لكنهم ظلوا مرتابين فى الايمان به. فحرضوه ليذهب الى أورشليم. حتى 
ص الكهنة والكتبة أعماله. ويحكموا بأنه المسيح؛ فيُكرّم هو وهم بواسطته. لانهم إخوته (أبناء 
4 مريم زوجة كلوباء وآخت آم النور) (يو55:15). 


فقال لهم يسوع «إن وقتى لم يحضر بعد. وأما وقتكم ففى كل حين حاضر». 


ل يوحنا فم الذهب «يريدك يسوع يالوفت 62 قوله: و كدي لح يحضر بيعل»2». «الوقت المعدت 
به للموت ذبيحة من أجل العالم. وقيل إن المُرّاد به الوقت المناسب لصعوده الى العيدء كما 


١١١ 
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طلب إخوته. وعليه يكون المعنى «إننى سأصعد الى العيد بأورشليم؛ ولكن ليس الآنء بل بعه 
رولا 6 أن د علانية مع الا 0 0 0 علانيةً 3 ده كا 7 
الخلاصيء الذى م من أحله أتدث». 
«وأما وقتكم ففى كل حين حاضر» أى أما أنتم فلستم مُقيدّين بوقت مُعيّن. فلكم أن 3: 
كسائر الناس بلا مُعارضء: وصعودكم الى العيد علانية لا يهيّج حسد أحد من الناس ضدكم» 


- «لا يقدر العالم أن يُبغضكم., ولكنه يُبغضنى أناء لأنى أشهد عليه أن أعما! 


شريرة». 
كأنه يقول لهم «أنتم لستم مضطرين أن تُويخُوا العالم على خطاياه وتشهدوا عليه إن أد 
شريرة» فيمكنكم أن تذهبوا حيث شتتمٌ» وفى أى وقت شتتم؛ غير مُبالين بحسد اليهود أو ال 
والرؤساءء لأنهم لا يقدرون أن يبغضوكم مادمتم لا تويخونهم على خطاياهم». 


«وأما أنا فالعالم يبُغضنى . لأنى أشهد عليه إن أعماله شريرة». فأمرى خلاف أم, 
فان العالم يبغضنى لأننى وبختهم على شرورهم وآثامهم, لأن الذين يحبون الظلمة يُبغضون | 
طبعاً. لأن النور يُظهر لهم خطيتهم ويحمل ضمائرهم على إيلامهم فيّهيجون على الذى أه 
خطاياهم ويقاومونه». 


6- «اصعدوا أنتم إلى هذا العيد. أنا لست أصعد بعد الى هذا العيدء لأن وقتى لم يكما 


بيعل». 


أى اذهبوا أنتم مع الصاعدين الى أورشليم: إذ لا خوف عليكم. «وأنا لست أصعد يعذ». ذ 
لا أريد أن أصعد الآن معكم علانية. بل أنتظر عمو للم مت لد ود لد دن ل 0 0 
«وقتى لم يَكَّمُل بعد» أى أما الوقت الذى أصعد فيه الى أورشليم علانية» فلم يكمل يعد. و 
كماله أُدَخل المدينة باحتفال عظيم. أما هذه الدفعة فسوف أصعد فى الخفاءء, وذلك بعد نحو أر 


أيام (كما يتبيّن من ع5١).‏ 
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9- «قال لهم هذا ومكث فى الجليل». 


قلنا فى تفسير (ع2) من هذا الاصحاح إن مدة عيد المظال هى تمانية أيام. وعرفنا (من ع5 )١‏ 
من هذا الاصحاح أيضاً أن يسوع ذهب الى أورشليم. وكان يُعَلم فى الهيكل فى منتصف العيد 
المذكور. فيكون قد مرَّ أربعة أيام من الثمانية. وبالتالى تكون المدة التى أقامها فى الجليل بعد 
ذهاب إخوته لأورشليم؛ هى نحو أربعة أيام. 


-٠‏ «لما كان إخوته قد صعدواء حينئذ صعد هو أيضاً الى العيد. لا ظاهراً بل كأنه 


ب الخحفاع». 


لم يذهب يسوع ظاهراً مع إخوته. ومع بقية الصاعدين من الجليل؛ بل ظل نحو أريعة أيام. ثم 
ذهب صاعداً الى أورشليم «كأنه فى الخفاء». وقد أظهرّ المسيح غاية الحكمة فى ذهايه هكذاء 
لانه لو مضى مع القافلة لتعذَّر عليه أن الشعب الذى شاهد معجزاته؛ من المناداة يه ملكاً. وغالياً 
هذه المناداة تكون سبباً فى تهيّيج رؤساء اليهود عليهء فيلقون عليه الأيادى ليقتلوه قبل الوقت. 
وأيضاً ذهب فى الخفاء ليتجّنب شُهرَّة الصعود مع الجماهير الكثيرة: ليُعلّمنا الإيتعاد عن محبة 


الكرامة والعظمة العالمية. 


المسيح. قال يوحنا فم الذهب «ما أعظم جرم اليهود. وماأفظع إثمهم. بطلبهم يسوع يوم العيد, 
ليقتلوه عوضاً عن طليهم إياه ليؤمنوا به تقديساً للعيد!!». 


-١ ١‏ «وكان فى الجموع مناحاة كثيرة من نحوه. بعضهم يقولون «إنه صالح» 


وآخرون يقولون «لا بل يُضصْلٍ الشعب». ؟١-‏ ولكن لم يكن أحد يتكلم عنه جهاراً 
لسبب الخوف من اليهود. 


أى حدثت مباحثة (حوارات) بشأن يسوع. فالبعض يقولون «إنه صالح» وهؤلاء هم أصحابه 
وأصدقاؤه الذين عرفوه فى الجليل واليهودية» وأكرموه وتبعوه. ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا أن 
يشهدوا بأنه المسيح والملك المنتظرء كما اعتقدوا فيما سيقء ولكنهم لخوفهم شهدوا فقط إنه 
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«وآخرون يقولون إه بل يُضل الشعب» هؤّلاء الأعداع, وهم أشهارل الرؤساء والكتيه 
والفريسيين. وكانت قوة الرؤساء شديدة: وتأثيرهم على الشعب عظيماًء حتى لم يجسر أحد من 
أصحاب يسوع ولا من تلاميذه «أن يتكلم عنه جهاراً» بل الجميع كانوا يخافون أن يتناقشوا فى 
دعواه علانية. فكانوا يناجون بعضهم بعضاًء والخوف يملاً قلوبهم من رجال الدين. 


-١‏ «ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل وكان يُعلّم». 


أى بعد مرور أربعة أيام. صعد يسوع خفية إلى أورشليم. ودخل الى أورشليم بغتة. وكان 
حضوره بهذه الصورة أكثر أمناًء لأن الرؤساء خافوا أن يقاوموه فى وسط الجموع.: لتلا يحصل 
شغب فى الشعب فى العيد (مت 1:5١‏ 5). 


«وكان يعْلم» لم يقل يوحنا الانجيلى ما هو الموضوع الذى كان الرب يُعلمّه للشعب. ولعله 
فسّر لهم بعض النيوات المتعلقة بالمسيح المنتظرء وبِينّ لهم أنها تمت فى شخصه. 


-١6‏ فتعجب البهود قائلين كيف هذا يعرف الككتب وهو لم يتعلّم؟». 


قال يوحنا فم الذهب: «إن اليهود لم يتعجّبوا من تعليمه لسموه ولم يتعجبوا التعجب الذى يقود 
الى التسليم بصحة ذلك التعليم» بل تعجّبٍ الجيّرة» والدهشة التى أبكمتهم؛ لرؤيتهم كلامه علمياً 
غير معتادء وفائق الإدراك» وهو لم يتعّلم فى مدارسهم». 

«وكان يجب عليهم أن يستنتجوا من حكمة تعليمه» ومن كون تعليمه أحسن من تعليم علمائهم 
الذين انشغلوا السنين الكثيرة فى الدرس والبحثء إنه المسيح الكلمة المُتحّسد. ولكن أعماهم 
الُغضء فلبثوا يتعجيون ولا يفحصون. أما جوابنا على سؤالهم «كيف أن هذا يعرف الكتب. 
وهو لم يتعلم»؟ أنهم لم يعلموا أنه هو الله الذى ألهّم الانبياء بما فى هذه الكتب المقدسة. 


7- أجابهم يسوع وقال «تعليمى ليس ليء بل للذى أرسلني». 


كأنه يقول إن تعليمى لم أبتدّعه من نفسيء ولم أخترّعه. ولم أكتسبه. بل علمى هو علم الآب. 
فليس هو لى وحديء حتى إذا قبلتموه تكونون قبلتم مجرد كلامي» وإن رفضتموه تكونون رفضتم 
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أيضاً لأنه ابن الانسان» (ص 31:5) فراجع تفسير هذين العدين فى مكانهما. 


-١١‏ «إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم. هل هو من الله أم أتكلم أنا من 

نفسي؟!» 

قال يوحنا فم الذهب: المُرّاد بقوله «مشيتته» مشيئة الآب. ومشيئة الآب هنا وصاياه. فمن 
تممّها أحبٌّ الآب. ومنْ أحب الآب أحبٌّ الإين المُرسل منه بالضرورة. ومن أحبّ الإبن يعلم يقيناً أن 
تعليمه مطابق لمشيئة الآب» ويؤمن به. لرغبته فى حفظ وصايا الآب» التى يُشير بها المسيح: لكن 
رذائل اليهود أعمتٌ قلوبهم عن فهم مشيئة الآب ومعرفة تعليم المسيحء لأن معظم الكفر فى العالم 
ميل القلب الى الباطلء: أكثر من ميله الى الحق. 

فلو كانت قلوب اليهود مستعدة لقيول الحقء فلهم براهين كتيرة لإقناعهم: ولكن كانوا مائلين 
الى تكذيب الحقء فهان عليهم يروا الحق كذياً. وهذا دليل على أنهم كانوا يحون الرذائل. فلذلك 
رفضوا تعليم المسيح. 


- «منْ يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه. وأما من يطلب مجد الذى أرسله فهو 


صادق وليس فيه ظلم». 

فى هذا العدد يرهان على صحة ما قاله فى العدد السابقء وهو أنه مُرسّل من اللهء وأن تعليمه 
ليس بشرياًء بل إلهياً. فأعطاهم علامة يُميرّون بها المعلم المُرسل من الله والمُعلم الآتى من نفسه. 
فقال إن «منْ يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه» أى أنه يحب ذاته ولا يُّهِمّه إلا مجد نفسه. 
مثل الفريسيين. «وأما من يطلب مجد الذى أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم». لأن موافقة 
مشيئته لمشيئة الله تحفظه من كل ميل الى الضلال. 
49 «أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا 
تطلبون أن تقتلونى؟!». 

اتهم اليهود المسيح بأنه نقض شريعة السبت. فأخذ يدحض شكوًاهم قائلاً دإن موسى أعطاهم 
الناموس» ومن ضمنه حفظ يوم السبت. فأنتم تشكونيء وترغبون فى قتليء لأنى شفيّتُ المخلع 


١ ١ 
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(المُقعّد) فى السبت. بصفتى مخالف للناموسء وأنتم تتجاوزون وصية السبت فتفعلون ما فعلته 
أناء لعلة دون العلة التى حملتنى على الفعل فى ذلك اليوم. وما يرد فى الأعداد "55-٠١‏ يساعد 
٠-أجاب‏ الجمع« وقالوا بيك شيطان. منْ يطلب أن يقتلك؟» 
ان جواب الجمع بقولهم للمسيح «بك شيطان» لم يكن عن حقد مثل الفريسيين» بل عن 
شفقة. فكأنهم يقولون «إنك واهم فيما تظن. لأنه لا يوجد واحد يطلب قتلكء والذى أَدَّخل فى عقلك 
هذا الؤهم هو الشيطان ووساوسه. وكان حكم الجمع على المسيح حسب أميال قلويهم. فإنهم ما 
كانوا يعلمون أن قصد الرؤساء قتله. وما كان يخطر ببالهم أن منْ يفعل الخير مثله - بمعجزات 


5- أجاب يبسوع وقال لهح «عملاً واحداً عمّلتٌ: فتتعجبون جميعاً, ؟! 


العمل الواحد الذى أشان أليه المفيخ نهو( إبرزاقةتاله فكنور الم لوي ابوه الست (صن 3016 1 
واعتير عمله يوم السبت بكونه واحداًء ليُظهّر الفرق بين عمله وعملهم. لأنه أتى ذلك مرة واحدة. 
أما هم فعملوه مراراً لا تُحصىء ويفعلونه دائماً. وقوله «فتتعجّبون جميعاً». أى إغتظتم غيظاً 
شديداً. كأنى ارتكّبت ذنباً فظيعاً يستوجب الموت. 


؟""- «لهذا أعطآكم موسى الختان. ليس أنه من موسى بل من الآباء. ففى السبت 


تحتنون الإنسان». 

«لهذا» أى من أجل تعجبكم من إبرَائى المخلع يوم السبت: ولكى أوضح لكم إن عمل الخير- 
الضرورى للإنسان فى السبت- لا يُنقض وصية السبت. أورد لكم برهاناً من موضوع الختان: الذى 
الختان بين ما أمرهم به من الوصاياء مع أن الله أمر به الآباء الذين كانوا قبل موسى. فأمر به أولاً 
إبراهيم؛ وهذا علّمه لإبنه إسحقء واستلمه منه يعقوب. وهذا سلّمه للآباء الإثنى عشر. وقد أمر الله 
السبت تختنون الانسان». 
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7" - «فإن كان الانسان يقيل الختان فى السبت لثئلا ينقض ناموس موسى افتسخطون 
علىّ لأنى شفيت إنساناً كله فى السبت؟!» 

أى أنه إذا كان السبت اليوم الثامن من أيام الولادة؛ فلابدَ من ختان الطفل فيه «لئلا يُنقض 
ناموس موسى». أى أنه يجوز نقض شريعة السبت لكى لا تنقض شريعة الختان. فإذا كان عمل 
الختان» وهو عمل متعب ويجوز بل يؤمر بعلمه يوم السبتء فلماذا «تسخطون على لآنى شفيت 
إنساناً كله فى السبت» مع إننى شفيت هذا الانسان الذى أتعبه المرض منذ ثمان وثلاثين سنة: 
بكلمة واحدة. وقوله «إنساناً كله» يشير الى أنه شفى المقعد نفساً وجسداً وروحا. 

والخلاصة إنكم سلمتم أيها اليهود بجواز الختان يوم السبت. فإن كان الختان جائزاً يوم 


5- «لا تحكموا حسب الظاهرء بل احكموا حُكماً عادلاً». 


أى لا تحكموا أيها اليهود بلا ترو وإمعانء ولا تحابوا فى أحكامكم. فإنكم تتذمرون علَّى 
واباحاة تائف ضيه ارسي اررق ريما ل لو عي ليا ارا ل يي 
الظاهرء لكنتم رأيتم أن عملى هذا يستحق المدح لا اللوم (عمل خير يوم الرب). 

ولاجل أن يكون حُكمكم عادلاً. يجب أن تنظروا الى كل أحوال الأمرء والأسباب الموجبة له؛ بلا 
هوىّ ولا تعصّب. وتأملوا فى ما تلزم شريعة السبتء به وفى ما تَبِيّحه من الأعمال الضرورية: 
وعمل الريحسة والذات. 
5- فقال قوم من أهل أورشليم «أليس هذا هو الذى يطلبون أن يقتلوه؟!». 

حكم الذين كانوا من غير أورشليم أن المسيح واهم فى قوله إن اليهود يطلبون أن يقتلوه 

ولكن أهل أورشليم كانوا يعرفون قصد الرؤساءء فاعترفوا بالحقيقة وقالوا «أليس هذا هو الذى 
يطلبون أن يقتلوه»؟ أى: هذا هو حقيقة الذى يطلب الرؤساء قتله. فالاستفهام هنا استنكارى. 


)١(‏ وقد ذكر الرب أنه كان يحل كل واحد ثوره أو حماره؛ فى السبت ويسقيه (لو؟١).‏ وإن سقط حمار أو ثور فى 
بئر يوم سبتء يتم إنتشاله (لو؛ »)١‏ فلم يستطع اليهود الرد على منطق الرب. 
/ا١١‏ 
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7- «روها هو يتكلم جهاراً ولا يقولون له شيئاً. ألعل الرؤساء عرفوا يقيناً أن هذا هو 
المسيح حقاف: 
أى أن من العجيب أن الذى طلبوا قتله. ها هى حُر فى أن يفعل ويّعّلم كما يشاء بكل مجاهرة. 
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ولم نر الرؤساء يستطيعون ان يمنعوه او يهددوه اى يعترضوه بكلمة. 


فيستدل من هذا أن الرؤساء «عرفوا يقيناً أن هذا هو المسيح حقأ». أى لايّْد أن هؤلاء 
الرؤساء قد غيرٌوا أفكارهم: ووجدوا براهين قاطعة تثيت أن يسوع هو المسيح. ولذلك تركوه فى 
حرية: ولم يتعرّضوا:لقتله فى ذلك الوقت. 


هو ؟ىى 


أى نحن نعرف أباه يوسف وأمه مريم» ونعرف مكان ميلاده وسكنه «وأما المسيح فمتى جاء 
لا يعرف أحد من أين هو؟» اى أن تقاليد آباءنا تعلمنا ان أصل المسيح يكون سراً مكتوماً. وأنه لا 
يُولد كسائر الناسء وأنه يُختّطف حالاًء بعد ولادته» بعيداً عن نظر الناس. ويبقى متوارياً عن أبصار 
الناسء ثم يظهر فى الهيكل بغتة. 

وإن آباءنا يستندون فى ذلك على قول اشعياء(6:017) وهو «وفى جيله منْ كان يظن أنه قَطِع 
من أرض الأحياء»- هذه مزاعم اليهودء وهى مبنية على تقاليد آبائهم. أما نبوات الكتاب فكلها 
تشهد أن هذه المزاعم فاسدة:؛ لأنها مبنية على تقاليد فاسدة. 
6- فنادى يسوع وهو يُعلّم فى الهيكل قائلاً «تعرفوننى وتعرفون من أين أناء ومن 
نفسى لم آتِء بل الذى أرسلنى هو حقء الذى أنتم لستم تعرفونه». 

«فنادى يسوع» (أى صاح) ليُّبِيّن إنه عالم بما كانوا يعنون من قولهم نحن«نعلم من أين 
هو». ولكى يدعو الجمع الى الانتباه لقوله «تعرفوننى وتعرفون من أين أنا». فإنكم تعلمون 
ميلادى وعرفتم إنى كنت ساكناً فى الناصرة؛ وإنى معتبرٌُ ابن يوسفء ولكن هذه المعرفة ناقصة, 
لأنكم تجهلون إنى من السماءء وإنى مرسّل من الله. هكذا فسر يوحنا فم الذهب. 
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وقد علمتم بما أنبأتكم به من قبل إننى «من نفسى لم آت» لأننى لم أطلب مجد نفسي. كما يفعل 
وعدكم ا وقد انحز وعده. وشهد يلسان يوحنا المعمدان. ثم بصوت مسموع من السماءء تم 
بالمعجزات التى عملتها. 

وهذا الآن «لستم تعرفونه». فما دُمتم لا تعرفون حقيقة الآبٍ ولا حقيقه مقاصده ولا روحانيه 
المُّرّاد بها الطاعة والمحبة. فكأنه قال «أنتم لا تُطيعون الله الآب ولا تحبونه. فكيف تطيعون 
المسيح المُرسّل منه؟!». 
09 «أنا أعرفه لأنى منه. وهو أرسلنى». 

أى بما إنى كلمة الله ومساو له فى الجوهرء«فأنا أعرفه» المعرفة الكاملة»«لأنى منه» أى 


العذراء. لأخير يه الناس. 


٠‏ «قفطليوا أن يمسكوه. ولم يُلّق أحد بداً عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بيعل». 
قال يوحنا فم الذهب «إن الذين أرادوا أن يمسكوا المسيح هم الرؤساء» وقال البايا كيرلص 
(عمود الدين) هم البعض من الشعبء لمعرفتهم أن ذلك وفق قصد الرؤساء. والذى هُيِّحجَ غضيهم 


ولكن «لم يُلّق أحد يدا عليه». أى لم يستطع أحد أن يمد يده إليه. لأنه قيد أيديّهم من أن تمد 
اليهء كما سد أفواه الأسودء عن أن تأكل دانيال. والسبب فى منعهم هو إن «ساعته لم تكن قد جاءت 
بعد». أى أن الوقت للآلامه وصلبه لم يكن قد جاءء وهذا يدل على أنه بإرادته أسلّم نفسه؛ ويإرادته 
تألم ومات على الصليبء فى الوقت المحدد من السماء. 
-١‏ فآمن به كثيرون من الجمع. وقالوا «ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من 
هذه التى عملها هذا؟!». 


إن الذين آمنوا بيسوع كانوا «من الجمع» وليس من كبار رجال الشعبء ولا من الرؤساءء لأن 
الشعب كان أكثر بساطة وإخلاصاً. ورغبة فى الخلاصء من الكتبة والفريسيين. 
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والذين آمنوا «قالوا ألعل المسيح متى جاء يعمل أكثر من هذه التى عملها هذا؟», أى إذا كان 
المسيح سوف يأتى أيضاً فهل يصنع من المعجزات أكثر مما يصنع يسوع؟ كلا. فإذن لخانلين 
نعترف أن هذا هو المسيح؟ ولماذا ننتظر آخر لا يتأكد مجيئه؟. ومضمون كلامهم: أن ما فعله 
يسوع هو برهان قاطع أنه المسيح الموعود به فى كتب العهد القديم. 


؟"- «سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحود. فارسل الفريسيون ورؤّساء 
الكهنة 01 ليمسكون». 


ن الذين تطوعوا أولاً ليُمسكوا يسوع كانوا من أقراد الشعب(ع )3١‏ ولكن الذين أرادوا هذه 
5 ه هم رؤساء الكهنة والفريسيون. أما الأمر الذى سمعه الرؤساء والفريسيون» ومن 
أجله أرادوا ان يمسكوه.ء فهو تأثير تعاليمه ومعجزاته تأثيراً شديداً ألجأ الجمع أن يقولوا «ألعل 
المسيح متى جاء يعمل أكثر من هذه التى عملها هذا»؟ فخافوا أن تنقص قوتهم من زيادة إحترام 
المسيح, فأرسلوا الخُدَام لإلقاء القبض عليه. ويُّرّحِح أنهم وجدوا الفرصة مناسية. 


9؟- فقال لهم يسوع «أنا معكم زمانا يسيراً بعد. ثم أمضى الى الذى 
أرسلنى. 4 ؟- ستطلبوننى ولا تجدونني» وحيث أكون انا لا تقدرون أن تأتوا». 


كأنه يقول لكل الجمع من خدام الرؤساء وغيرهم: إنه قد بقى لى وقت قصير للتبشيرء أى ستة 


شهورء وهى المدة من عيد المظال الى عيد الفصح. ويعدها أمضى الى الذى أرسلنى (أى أَصَلب 
وأموت) ثم أقوم وأصعد الى ابي- وكل ذلك يكون بمشيئتى وحُريّتى واختباري- ويما أن المدة 
الباقية يسيرة» فيجب ان تغتنموها لتتعلموا منى. وأعلموا انكم لا تستطيعون أن تقبضوا علىٌّ لأن 
زمان موتى لم يأَتِ بعد. 

وقوله «ستطلبوننى ولا تجدونني» معناه إنكم متى سمعتم بعد موتى إنى قمثٌ وأن تلاميذى 
يعملون العجائب. فتطلبوننى حينتذ لتعيدوا إسمى وديانتى؛ فلا تجدوننى إذ أكون قد صعدت إلى 
السماء. وإن أضرّرتم برُسليء فأقيم غيرهم مكانهم فينشرون تعاليمى فى العالم؛ رغماً عنكم. 

وقيل إن معناه: إنكم أيها اليهود ستظلون تتوقعون مجيء المسيح الموعود به وتشتهونه بغاية 
الشوق وتنتظرونه ملكا زمتياً ومتقذا عالنيا فلح مياه ونه لماكو فى اويا درا 1تت ركز نرف جل 
اليأس والعجزء لأنكم تركتمونى أنا ابن الله. «وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا». 

١ 


فإنكم إن بقيثّم على ما أنتم عليه - من عدم التوبة وعدم الايمان- لا تقدرون أن تشتركوا فى 
أفراح السماء وأمجادهاء حيث أكون أنا على الدوام مع أبىء لأنى مساو له فى الجوهر. فإن شئتم 
أن تكونوا معيء اطلبونى بالتوبة والإيمان. 


ه"- فقال اليهود فيما بينهم «إلى أين هذا مُزْمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعله 
مُزمع أن يذهب الى شتات اليونانيين ويُعلّم اليونانيين؟ 75- ما هذا القول الذى 
قال: ستطلبوننى ولا تجدوننىء وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟». 
لم يفهم اليهود كلام المسيح «أمضى إلى الذى أرسلني». مع أنه قال مراراً إنه مُرسَل من 
الله. وإنه والآب واحدء ولكن أذهانهم كانت غليظة بسبب أميالهم الجسدية.«وشتات اليونانيين» 
فكأنهم قالوا «يظهر إنه لما لم ينجح فى إنذارناء سيمضى الى اليهود الذين فى الشتات, 
فيبشرّهم مع اليونانيين؛ أى الامم الوثنية». قالوا ذلك على سبيل التهكّم والإستهزاءء, لأنهم لم يُدركوا 
معنى قوله «ستطلبوننى ولا تجدوننىء وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تآتوا». 


/- وفى اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلاً: «إن عطش أحد 


فلقبل اليَّ ويشرب». 
«اليوم الأخير». هو اليوم الثامن من آيام عيد المظال. وسموه «العظيم» لكثرة المحتفلين 
والخدَّام. والمرسلون للقبض عليه. 


«ونادى» بصوت عال ليدل على رغيته فى التعليم سائر المجتمعين وعدم خوفه. فقال «إن 
عطش أحد فليقبل إليّ ويشرب» هنا. أنزل المسيح نفسه منزلة الصخرة التى شرب منها عطاش 
اليهود فى اليّرية» والتى قال عنها بولس الرسول(فى ١‏ كو ١:؟)‏ أنها تُشير الى المسيح. فكأنه قال: 
«أنا ينبوع الحياة القادر القيام بكل حاجات النفس». 


الضميرء والمصالحة مع الله. ويالجملة المواهب الروحية التى بها يبلغون المجد السماوي. وقد 
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أشار بذلك الى كلام إشعياء( ص ١:55‏ ) حيث قال «أيها العطاش هلّموا الى المياه. والذى ليس له 
فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة, وبلا ثمن» خمراً ولبن» وأشار الرب أيضاً الى ما 
ورد( 2 رؤ»*”:/ا١)‏ وهوهدمن يعطش فليأت: و ترد فليأخذ ماء حياة محانا). 


«من آمن بي» ليس كما يؤمن الشياطين ويقشعرون (يع11:7١)‏ بل يؤمن بى ويعمل بوصاياى 
«كما قال الكتاب» بالمعنى لا بالحرف ( فى مزء 8:١‏ واش55:١‏ و5/8:١١‏ وحزلا5:١-‏ 1اوزك 
١55‏ :) وفى مواضع أخرى كثيرة. 

فمن آمن بالمسيح وحفظ وصاياه «تجرى من بطنه أنهار ماء حي» ويّراد «بالبطن» 
داخل النفس والإرادة*كما أن ياطن الجسه. داخلة و0 الا خشارك نب النجاهي ل ا ا 
والبركات التى تصّدُر منه. ووصف ماء الأنهار بأنه «حى» إشارة الى حياة النفس الروحية:؛ لنوالها 
قوة المواهب من ينبوع الحياة. 

فالايمان بالمسيح لا يروى نفس المؤمن إرتواءً روحياً فقط, بل يُصيّره بَرَكة لغيره أيضاً. 
أى أن المؤمن يكون بركّة للعالم بواسطة قداسته وسيرته المباركة ورحمتهء وتعليمه وتواضعه. 
وبالجملة بسلوكه؛ متبعاً خطوات سيده الرب يسوع؛ الذى هو ينبوع النْعّم الأصلي. 


قال هذا عن الروح الذى كان المؤمنون به مُزمعين أن يقبلوه؛ لأن الروح القدس 
لم يكن قد أعطِى بعد. لأن يسوع لم يكن قد مُجِدَ بعد. 

قال «هذا عن الروح القدس» أى أن الماء الحى الذى وعد المسيح أن يمنحه للمؤمنين» هو 
إشارة إلى نعم الروح القدسء التى بواسطتها يقدر الإنسان أن يؤمن بالمسيح؛ ويتجدَّد قلبه. 
ويصير فى شبه صورة المسيح فى القداسة «لأن الروح القدس لم يكن قد أُعطِىّ بعد» أى على 
نحو ما أُعِطىَ فى البنديكوستى (يوم الخمسين). 

نعم إن الروح القدس كان حاضراً على الدوام فى المعابد الإسرائيلية. وهى الذى علَّم الآباء 
والأنبياء» لكن لم يشعر أحد بحضوره وتأثيره. كما شعر به الرُسل والكنيسة التى أسسوها منذ يوم 
الخمسوةة: :و إلى الاق رف لع “الايذ: 
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«لأن يسوع لم يكن قد مُجّد بعد» بقيامته من الموت. وصعوده إلى السماء وجلوسه عن 
ونكييقن : لسن أن حلول الروح القدس هو ثمرة الام المسيح وصعوده وانتصاره. 


-٠‏ «فكثيرون من الجّمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبى. 
-١‏ آخرون قالوا هذا هو المسيح. وآخرون قالوا ألعّل المسيح من الجليل يأتى؟. 


7- ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم, القرية التى كان داود فيهاء يأتى 

المسيح؟» 

«النبى» فى قول الفئة الأولى من اليهود المجتمعينء هو الذى أنياً عنه موسى (فى تث )١5:18‏ 
والنبى يقصد به فى قول موسى المسيح, ولكن الفئة الأولى لم تفهم ذلك بدليل تأكيد الفتة الثانية 
لهم إن «هذا هو المسيح». كأن النبى خلاف المسيح: ولكن الإقرار بن يسوع هو المسيح. أوضح 
وأسمىّ من قولهم إنه «النبى». لأن المسيح ليس نبياً فقط بل هو كاهن ونبى وملك. 

وقول الفئة الثالثة «ألعّل المسيح من الجليل يأتى» يدل على أنهم ظنوا أنه وُلدٍ وتربّى فى 
الجليل. والحقيقة أنهم لم يعرفوا الواقع. وهو أن يسوع ولد فى بيت لحم. ولو قصدوا الوقوف على 
الحقيقة لما صعب عليهم البحث عنها. فلا عذر لهم فى جهلهم. 


*5- «فحدتث انشقاق 6 الجمع لسييه. 858- وكان قوم منهم يريدون ان بيمسكوه 


ولكن لم يلق أحد عليه الأيادى». 


الانشقاق الذى حصل بين اليهودء لسيب المسيح. منشأه أن بعضهم قال إنه النبي؛ وآخرون 
قالوا إنه المسيح» ولكن قوماً منهم خالفوهم. وقال قوم آخرون إنه مُبتدع: وهؤلاء هم الذين أرادوا 
أن يُظهروا غيرتهم (حماستهم الحمقاء) فتبرعوا بمسكه لتسليمه إلى الرؤساء. «ولكن لم يُلّق 
أحد عليه الأيادى» لأنه منعهم من ذلك بقوته الإلهية» لأن وقته لم يكن قد أتى بعد. ش 
5- «فجاء الخُدَّام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين. فقال هؤلاء لهم: لماذا لم تأتوا 
به؟ 55 - أجاب الخُدَام «لم يتكلم قط إنسان هكذاء مثل هذا الإنسان». 


أرسل رؤساء الكهنة الخدَّام ليُمسكوا المسيح. وظلوا منتظرين. فلما عاد هؤلاء يومين أو ثلاثة, 
تفن 
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وكان جواب الخُدَام عن المسيح بقولهم «لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان» 
مجلبة لغيظ الرؤساءء أكثر من عدم مسك يسوع. لأنه دلّ على أن الخدَّام تأثروا من كلامه. فتحققوا 
أنه ممتاز عن سائر الناسء وأنه أعظم من مُعلّمى الناموس قاطبةء وأسمّى فى تعليمه من رؤساء 
الكهنة. والواقع أن شهادة هؤلاء الأعداء ليسوع, كانت حقاً. فإنه لم يتكلم نبى قط ولا رسول ولا 
فيلسوف ولا خطيبء كما تكلم رب المجدء بحكمة عظيمة جداً. 


قال يوحنا فم الذهب «إنه كان يجب على الفريسيين أن يسألوا الخُدَّام: ما الذى أعجبكم من 
كلامه حتى شهدتم له أنه أعظم معلمء فلم تقبضوا عليه حسب أمرنا لكم»؟ لكن قد أعماهم بُغضهم 
اتناو أن يلقي يقينا اال ململ شيا لاي لعا 

فويخوا الحُدام قاكليّن «العلكم أنثم أيضأ قد ضللتم». فكأنهم قالوا | تعليم المسيح "خلا 
وخداع؛ وأن الجموع الذين آمنوا به قد ضَلُوا وانخدعواء لأنهم لا يعرفون الكُتبء فهل «ضُللتُم» 
ياخُدامنا كما ضل أولئك الجموع الجُّهلاء. وشاركتموهم فى التسليم بدعواه- وهذا الكلام من 
الفريسيين يدل على غيظهم وحسدهم وحقدهم؛ وخيبتهم فى تحقيق هدفهم. 
«ألعّل أحداً من الرؤساء أو الفريسيين آمن به؟ 59- ولكن هذا الشعب الذى لا 
هم النامولان هوا مغو" 

كأن الفريسيين يقولون إنه لا يوجد واحد من العلماء الخبيرين بالناموس آمن به. فإذن ليس 
هو المسيح المنتظر. أما الشعب الذى آمن يه فلا يفهم الناموس كما نفهمه نحن الذين درسناه فى 
مدارس الرابيين. فلذلك نقول إن الشعب الذى آمن ملعون من الله. ولا يجب أن تكونوا على رأيهم 
فى المسيحء لأنهم جُهّلاء. ولا يُوَخذَ عملهم حجة. ولا يمكن أن يحكم أحد فى الأمور الدينية إلا نحن 
فقط. فلو كانت دعوى يسوع حقاً. لكنا عرّفنا ذلك قبل غيرّنا. 

هذا معنى كلام الفريسيين» وهى يدل على مُنتهى الجهل والغباوة. وما قادهم إلى هذا الخطأ 
فى الحُكم إلا حسدهم وكبرياؤهم. وقال القديس البابا كيرلص الإسكندرى إن رؤساء الكهنة أولّى 
وأحّق باللعنة» التى وجهوها للشعب. ويينما هم يدعون معرفة الشريعة طعنوا أنفسهم بسهام 


وه 


الكفر. 


ل 
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0- قال لهم نيقوديموس الذى حاء اليه ليلاً وهو واحد منهم. -60١‏ «العل ناموسنا 


يُدين إنساناً لم يُسمع منه أولاً ويُعترف ماذا فعل؟!» 


نتعلّم من قوله عن نيقوديموس «وهو واحد منهم» إن هذا الرجل الصالح الذى جاء الى 
يسوع ليلاًء وحصلت بينهما المحادثة المذكورة فى ص" كان من أعضاء مجلس السيعين (مجمع 
السنهدريم). ومعنى قوله «ألعلَ ناموسنا يُدين إنساناً لم يُسمع منه أولاً ويُخرف ماذا فعل». 
إن الناموس يقضى يعدم الحُكم على أحد بلا مُحاكّمة ولا شهود. فلذا يجب اعتبار يسوع يريئاً إلى 
أن يُوكّف هو والشهود أمامهم؛ وتثيّت جريمته الدينية (مخالفة الناموس). 


07- أجابوا وقالوا له «ألعلك أنت من الجليل؟ فتش وانظر. إنه لم يقم نبى من 


الجليل». 


كأنهم قالوا «أنتَ تدافع عن يسوع. لأنك وإياه من وطن واحد, فأَعّماك الهَوى فصّرتَ لا تُفرّق 
بين الحق والباطل». قالوا ذلك من باب التهكمء لأنهم كانوا يعلمون يقيناً أن نيقوديموس ليس من 
الجليل. 


أما قولهم «إنه لم يقم نبى من الجليل» فهو كاذبء لأن دبورة النبية كانت من الجليل» وكذلك 
حنة النبية» فإنها كانت من سبط أشيرء الذى كانت أرضه بالجليل. ويتضح من هذا أن غيظهم 
أعماهم عن أن يفطنوا للحقيقة: أو ينكروها. 


077- «فمضى كل واحد الى بيته». 


أى انصرف أعضاء المجلس السبعينى (السنهدريم) خائبين مدحورين: كل واحد الى بيته. إذ 
عجزوا عن إتمام مقاصدهم فى المسيحء وأسرَعُوا بالانصرافء لتلا ينضم آخرون منهم الى رأى 
نيقوديموسء بان يسوع برئ من إتهام ياقى زملائهم. 


لي 
دي بي*؟ ذي* 
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-١‏ «أما يسوع فمضى الى جيل الزيتون»: 
علمنا من الأية 51 من الإصحاح السابقء؛ أن أعضاء مجمع السنهدريم انصرف كل منهم إلى 
بيته. أما يسوع فمضى الى جبل الزيتون. إذ لم يكن له بيت. وقضئ الليل بالصلاة؛ حسب عادته 

(لو7:5١)‏ وجبل الزيتون واقع شرقى أورشليم. 


؟- «رثم حضر أيضاً الى الهيكل فى الصّبح. وجاء إليه جميع الشعب. فجلس يُعلمّهم». 


إن مجئ المسيح باكراً الى الهيكلء نستفيد منه وجوب التبكّير فى طلب الروحيات. «وجاء 
اليه جميع الشعب» يُظهر أن كثيرين من الشعب تعلموا من يسوع أن يذهبوا باكراً هم أيضاً. 
«فجلس يُعلّمهُم» ولايد أن موضوع تعليمه كان عن ملكوت السمواتء وأنه هو الطريق والحق 
والكداة: 


؟- وقدم إليه الكتبة والفرّيسيون إمرأة أمسكت فى زنا. ولما أقاموها فى الوسط. 
؟- قالوا له«يا معلم هذه المرأة أمسكت وهى تزنى فى زات الفعل». 


قدموا إليه هذه المرأة ليجدوا ما يشتكون بيه عليهء كما سيجئ بيانه فى آية 7. «أقاموها فى 


ا 


الوسط» حسب عادتهم فى إقامة المُدعى عليهم. «وقالوا له يا معلم» وأرادوا إخفاء خبثهم 
بإعطائهم إياه هذا اللقبء الذى يدل على الإكرام» ظانين أنه بهذا الخداع يأنس يسوع يهم, 
فيصيدونه. وقالوا له إن هذه المرأة «أَمُسكَت وهى تزنى فى ذات الفعل» خشية أن يطالبهم 
بِاليُرّهان. فكأنهم قالوا إن الأمر كان جهاراً وأكيداً. فلا يحتاج إلى برهان (شهادة). 


حكمت شريعة موسى على الزانية والزانى بالقتل (لإ -؟:+١)؛بى(تث579:؟3)‏ وفى أيام,المسيخ 
كان إعدام الزانى والزانية بالرجم. وقالوا «ماذا تقول أنت»؟ أى ما رأيك فى هذه الزانية. هل 


ترم أى تُسامّح؟!. 
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1- «قالوا هذا ليُجّربوه. لكى يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانخّنى إلى 
أسفل وكان يكتب بأصبعه على الأرض». 

أرادوا أن يوقعوه فى المخالفة. كيفما حكم. لأته إن قال لا ينبغى رجمهاء شكوه إلى الشعب, 
يأنه خالف شريعة موسى وشريعة الآداب العامة. فتكون دعواه إنه المسيح باطلة. وإن قال ينبغى 
رجمّهاء شكوه إلى الرومانيين بأنه أختلس حقوقهم, إن كان سُلطان الحكم بالموت وقتئذ ليس 
لأحد من اليهودء وكذلك لم يكن عقاب الزانية -عند الرومانيين- القتل. فلو حكم بقتلها (بالسيف) 

«أما يسوع فانحّنى إلى أسفل وكان يكتب بأصبعه على الأرض» انحنى ليُحَول وجهه 
عن الزانية» وليُشير الى قول إرميا (ص17:١)‏ «خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديدء برأس من 
الماسء. منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم» أو إلى قوله (رص17:؟17١)‏ «أيها الرب رجاء 
إسرائيل» كل الذين تركوك يخزون. الحائدون عنى فى التراب يُكتبون؛ لأنهم تركوا الرب ينبوع 
المياة الحية». 


فكأنه يقول إن إرميا يُوبخكم أنتم الذين تشتكون هذه الزانية وترتكيون ذنوباً أفظع من ذنبهاء 
وتستحقون الرجم وعذاب جهنم. اما الكتاية فكانت على الغبار الذى يغشى بلاط الهيكل وماذا كتب 
يسوع على الأرض؟ فقيل إنه كتب الحُكم الذى قاله وهو: «منْ كان منكم بلا خطية فليّرمها 
أب بخص 

وقيل إنه كتب «لماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك وأما الخشبة التى فى عينك فلا تفطن 
لها». وقيل انه كتب ما يفيد انه علم مكرّهّم وأنهم لم يسألوه بنية الفائدة بل ليجرّبوه. وقيل إنه لم 
يكتب حروفاً تّقرأ بل خط صوراً لا تفسير لهاء كعادة من أطرَّق الى الأرض مُتحيّراً. وقيل أيضاً 
إنه كتب لكل واحد خطيته المكررة. 


-١‏ ولما استمروا يسألونه انتصب. وقال لهم «منْ كان منكم بلا خطية فليرّمها أولآ 


يحكر». 
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أى لما رأى المسيح أنهم ظلوا يسألونه. ويلحون عليه فى إصدار حكمه؛ أجاب وقال «منْ كان 
بلا خطية فليّرمها أولاً بحجر» أى إن من خلا منكم من الخطية ولم يتعدَّ الوصاياء وخاصة 
الوصية السابعة» فليتقدّم الجميع ويرّمها بالحجر الأول؛ ثم يتبعه الآخرون؛ لأن من مقتضى 
الشريعة أن الشهود هم الذين يبتدئون بالرجم. 

وبهذا الجواب أبكم المسيح مُجرّبيه بدون أن يُبِرّر المرأة أى يُدينها. أى بدون أن يوجد لهم 
سبيلاً للشكاية عليه. وعلّمنا أيضاً بهذا الجواب أن منْ أراد أن يُدِين غيره. فليّدِن أولاً نفسه. لأن 
الانسان أقدر على معرفة عيوبهء ولوم نفسه والتوبة عنها. 


قلنا فى (آية1) أسباب انحنائه إلى الارضء ونزيد الآن بآن المسيح انحنى هذه 
المرة الى أسفل ليُعطى مجرّييه سييلاً الى الهروبء والانصراف من أمامه. 


4- وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تَبكتّهم, خرجوا واحداً فواحداًمبتدئين من 
الشيوخ الى الآخرين. وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة فى الوسط. 

لما استيقظت ضمائر المشتكين من جواب المُخلّصء وأخذت تويخهم بشدة:؛ عرفوا أنهم ليسوا 
أفلك لأ يكوصا قضاة علس تعره الى ست ملم متا طرو كا لها فوع ب ادقع مدل أميكة 1 
الشيوخ» لأن ذنويهم كانت أشد وأعظم. 

«وبقى يسوع وحده» أى لم يبَّقّ أحد من الكتبة والفريسيين الذين اشتكوا المرأة وبقيت 
«المرأة واقفة فى الوسط» أى وسط التلاميذ والجمع المحتشدء لكى يتعلم من يسوع ماذا 
سيفعل بها؟! 


-٠‏ فلما إنتصب يسوع ولم ينظر أحداً سوى المرأة قال لها «يا إمرأة أين هم اولتك 
المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ -١١‏ فقالت «لا أحد يا سيد». فقال لها يسوع 


«ولا انا أدينك. اذهبى ولا تُخطئى أيضاً» !!. 


قضى يسوع بضع دقائق مُطرقاً إلى الأرضء ثم رفع رأسه؛ فلم يجد أخداً من المشتكين: فقال 
١‏ 
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المرأة رأما دانك أحد؟ى أى «هل لم يوحد واحد من جميع المشتكين عليك بدون خطية. فيقدر أن 
يرميك أولاً يحجر»؟ فقالت وذ أحن يا سند»: أى لم ييّق أحد من المشتكين, ولا من الشهود. وحيث 


فقال لها يسوع «ولا أنا أدينك» أى وحيث أنه لم يوجد أحد سواى معصوم من الخطية, 0 
اوعد أن اليتكه لكنى الا اديتك ولا أحكم يعقابكء لأننى ماحِدّتٌ لأدين العالم بل لأخلّص العالم. 
«اذهبى ولا تخطئى بعد» اى أنك تقدرين ان تنالى المغفرة عن خطاياكء إذا رجعت الى السير 
فى الفضيلة والتقوّى. 


ثم كلمهم يسوع أيضاً قائلاً «أنا هو نور العالم. منْ يتبعنى فلا يمشى فى الظلمة, 


بل يكون له نور الحياة». 
قد سبق شرح مثل هذا القول (فى ص١:155)‏ فكما كان عمود النار للإسرائيليين زمان غريتهم 
ى البّرية. هكذا المسيح يكون نوراً لكل الذين يؤمنون: ويكون لهم كذلك الى الأيد. 
فهو المُرشّد الى السماءء وهو النور الحقيقى الذى يقود من يتبعه الى الحياة الأبدية السعيدة. 
كل منْ يتبعه لا يمشى فى الظلمة: أى لا يمكنه أن يذهب فى مسالك الخطية والهلاكء بل يُقاد 
الى سبل القداسة والسعادة. 


وقال يوحنا فم الذهب إن المسيح بقوله «أنا هو نور العالم» أفاد أنه ليس نوراً لإسرائيل فقط, 
ال لجميع العالم؛ فهو منير المسكونة كلها وإلهها ومخلصّها. 


ا 


قلنا فى تفسيرنا (ص )3١:5‏ إن شريعة موسى تطلب شاهدينء لإثيات الدعوى. فالفريسيون بناءً 
المى هذا القانون قالوا للمسيح «إننا لا نقبل شهادتك لنفسك. لأنها لم تَدَّعَم بشاهدين سواك». 


-١‏ أجاب يسوع وقال لهم «وإن كنت أشهد لنفسى فشهادتى حقء لأنى أعلم من أين 
أتيث والى أين اذهب. وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتى ولا إلى أين أذهب». 


15 
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قال القديس أغسطينوس إن شهادة النور حق. سواء أشرق النورء أم غاب. فهكذا شهادة يس 
حقء لأنه هو النور الحقيقي. وقد أتيِّت يسوع لهم فيما مضى أنه المسيح؛ بشهادة يوحنا المعمدا, 
وبشهادة الآبٍ بصوت مسموع من السماءء ويشهادة المعجزات. فلا حقّ لهم أن يُطالبوه كل يد 
أن يُثبت دعواه. لأنه لا يلزم أن الذى يُطلبُ مرة منه الشهادة ويقدمهاء يُطالبَ دائماً بها. وقو 
«لإنى أعلم من أين أتيّتٌ وإلى أين أذهب». معناه إننى أتيث من عند الآبء وتجسدت من الرو 
القدس (ومن مريم العذراء) ويعد الموت أصعد الى السماءء وأجلس عن يمين العظمة. «أما أند 
فلا تعلمون من أين آتِى ولا إلى آين أذهب». فإنكم لا تعرفون إلا حياتى الجسدية؛ أى ناسود 


على الارضء وأما لاهوتى فلا تعرفونه. 


0 دكين 00 ٍّ 2 
6 «انتم حسب الجسد تدينون.اما انا فلست ادين احدال». 


قال يوحنا فم الذهب إن الدينونة هنا: الحخكم على المسيح بحسب أميالهم الجسدية:؛ لا بمقتض. 
العدل والإنصاف. وقد سبق المسيح وقال لهم: «لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حُكماً عاد' 
ولكنهم لم يسمعوا كلامه؛ بل نظروا اليه يعيونهم الجسدية؛. فحسبوه أنه مجرد إنسان. فطليوا 
يُحكم فى دعواه. بمقتضى القوانين العالمية المعتادة. كطلب شاهدين. وذلك لأنهم نظروا إليه ا 
هيئة إنسان» وديعاً ومتواضعاً. 

دأما أنا فلسث أيين أحدأ» محناه'لأندئ “لخ آنا لأَدنْن*العاله يل لأخلّسخن الماك !علد م11 إأنا 
بدينونتكم على عدم إنصافكم إياى !كلوقه أثا وا فوع رهيت قله لمتكي ايمالعا هري | 
الآب (كما ترى من العدد الآتي). 


1١-«وإن‏ كنت أدين فدينونتى حقء لأنى لست وحدى. بل أنا والآب الذى أرسلنى». 


أى وإن كنت لا ادين الآن الذين لم يؤمنوا بى» فسأدينهم بعدل: ودينونتى حق وصحيحة لأذا 

| 2 - 

موافقة لإرادة الآب. فإن ما يفعله الآبء يفعله بىء لأنى كلمته. ولكن هذا ليس زمان الدينونة. همأ 
1 ظ 


والواقع إن الآن الآن هو زمن الرحمة.ء ولكن يوم القيامة. هو زمن الدينونة الكاملة والعادلة. | 


| 
| ١ 


-١١‏ «وأيضاً فى ناموسكم مكتوب إن شهادة رجلين حق». 
-١6‏ «أنا هو الشاهد لنفسى,» ويشهد لى الاب الذى أرسلنى». 

كُتِب «(فى تث 1:17) أنه على فم شاهدين تثيّت الدعوى أنها حق. وقد نسب المسيح الناموس 
إليهم بقوله (ناموسكم) لأتهم ادعو أنهم المحافظون عليه. واشتكوا على يسوع أنه خَالّفه بشفاء 
المفلوج فى السبت. 

فكأن المسيح قال «إن كانت شهادة رجلين حقء فقد ثيتت دعواى إنها حق. لأننى شهدت 
لنفسى وقلت لكم «إثى نور العالم». والشمس لا تحتاج الى دليل على وجودهاء أى شاهد لها. 

وكذلك «أنا تشهد لى سيرتى وأعمالى ومعجزاتيء كما يشهد الضوء للشمس إننى «نور العالم». 
ثم يشهد لى الآب الذى أرسلنى. أولاً بالصوت الذى سمعه اليهود من السماءء ثم بالمعجزات التى 
دلت على أننى والآب واحد. أى أن الاعمال التى يعملها الله الآب يعملّها الله الأين. 


89 فقالواله «أين هو أبوك؟». أجاب يسوع «لستم تعرفوننى أنا ولا أبى. لو عرفتمونى 


قال يوحنا فم الذهب: تظاهر اليهود بقولهم له «آين أبوك؟» إنهم يرغبون فى معرفة الحق, 
حتى قال لهم المسيح إن الله أبوه يشتكون عليه بالتجديف. ويرحجموّنه. كما أرادوا أن يفعلوا ذلك 
قبلا (راجع ص .)١18:5‏ 

ولكونه يعلم خبثهم وأنهم إنما أرادوا أن يصيدوه بكلمة» قال لهم «لستّم تعرفوننى أنا ولا 
أبى». 

وعلة جهل اليهود ان يسوع هو ابن الله. علمهم الروحى الغير سليم» الذى طمس عيونهم عن 
رؤية الحق. لأنهم لو تجردَّوا عن الحسد والكبرياءء. لعرفوا أن المسيح ليس مجرد انسان: بل هو 
الكلمة (10005) ظهر فى الجسد. أى كان يجب عليهم أن يروا لاهوته تحت حجاب ناسوته؛ ولو 
عرفوا ذلك لعرفوا أن أباه ليس هو فى الأرضء وليس يوسف النجارء بل هو الله الآب. 


١١١ 
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-٠‏ «هذا الكلام قاله يسوع فى الخزانة» وهو يُعَلِمَ فى الهيكل. ولم يُمسكه أحد, لأن 
ساعته لم تكن قد جاءت بعل». 


«الخزانة» هى إحدى حجرات الهيكل» وكانت مُعّْدة لحفظ أمتعة الهيكل أت أله لاله مسمو ح 
لليهود ان يدخلوها. وكان يسوع ينتهز فرصة إجتماع الكثيرين منهم ليُعلمهم. ومع أنه كان فى 
وسط أعدائه إلا أنه لم يقدر احد منهم أن يُمسكه. لأنه أمسك أيديهم, وغلّها بقوته, لأن ساعة آلام 
وصلبه لم تكن قد جاءت بعد؛ لأن كل شئ له ميعاده المحدد بالضيط. 


5- قال لهم يسوع أيضاً «أنا أمضى وستطلبوننى وتموتون فى خطيتكم. حيث 
أى إنكم أيها اليهود بعد أن أَسلّم نفسئ للموت طوفاً واختياراً تطليون. مسيضاً آخن ب غالمياً] 
تطلبون إنى أعود ثانية» فلا يكون هذا ولا ذاكء لأنه لا يكون مسيح غيري. وحيث أنكم رفضتمونر 
آنا المسيح الحقء فلايّد أنكم «تموتون فى خطيتكم» لإصراركم على كُفركم بيء ويُغضك: 
لي. وستّطرّحون فى جهنم, لأنى الواسطة الوحيدة لخلاصكم. فبرفضكم إياى تبقون بلا توب 
ولا مغفرة» ولا تبرير. وقوله: «حيث أمضى أنا لا تقدرون انتم أن تأتوا» سبق شرحناه (فم 


فقال اليهود «ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضى أنا لا تقدرون أنتم أن ١|‏ 
تأتوا؟!». ظ 


لما سمع حُدآّم الرؤساء يسوع يقول «حيث أمضى أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا» قالوا إد 
يقصد أن يذهب الى شتات اليونانيين ليبشر الأمم (ص50:7) أما هؤلاء اليهود ففسروا كلام 
تفسيراً يدل على زيادة بُغضهم له إن قالوا «ألّعله يقتِل نفسه. حتى يقول حيث أمضى أنا 
تقدرون أنتم أن تأتوا» ؟ 

ومعنى كلامهم أنك إن كنت قصدتّ بذلك أن تمضى الى دار الموتىء فنحن لا نريد أن نأتيم 
إليك هناك؛ بل نحن سنذهب حتماً الى السماءء لأننا أولاد إبراهيم. وأولاد إيراهيم جميعهم يذهيو, 
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الى السماء لا محالة- وتفسير اليهود هذه المرة موافق لرغبة قلوبهم فى قتله. مع أن معنى كلامه 
ظاهرء بأنه يعود الى السماء. حيث لا يمكنهم أن يأتواء كما بينه هو بقوله الآتى: 


"- فقال لهم «أنتم من أسفل. أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم. أما أنا فلسثٌ 


من هذا العالم». 
ومعنى هذا القول: «أنتم أرَضيون أصلاً. وطبعاً همكم فى الأرضيات والأمور الجسدية, وترغبون 
فى عنَّى العالم وكراماته. فلا تستطيعون أن تدخلوا السماء ما لم تُولدوا ثانية. واما أنا فقد نَزّلتُ 
من السماء (من عاآلّم السموات) ولا أطلب مجد العالم وكراماته الأرضية البالية» وسوف أرجع يعد 


مونى» واصيدد إلى السماء». 


:؟- «فقلت لكم إنكم تموتون فى خطاياكم., لأنكم إن لم تؤمنوا إنى أنا هو تموتون 


فى خطاياكم». 


أى قد قلت إنكم تموتون فى خطاياكم التى منها الكُفرء إن لا غفران إلا بالإيمان بى. فإن لم 
. تؤمنوا «إنى أنا هو» المسيح مُخلّص العالمء. وإنى الله المتجسد والحى منذ الأزل وواهب الحياة 
للمؤمنين» والذى قيل عنى فى نبوّة أشعياء «لكى تعرفوا وتؤمنوا إنى آنا هو» (إش755:١٠)‏ وعبارة 
«أنا هو» (أ10] 590) إشارة الى الله الكائن الأيدى. 


كأنهم قالوا إننا لم نفهم كلامك ولا ما تقصدد. فاوضمّ لنا «مَنْ أنت؟» فقال لهم يسوع «أنا 
من البدء ما أكتمكه أيضاً به» أى أننى الأول والأخيرء والبداية والنهاية» وأنا بدء جميع الأشياء. 
. وقد اوضحت لكم الحق تماماً منذ بدء خدمتى على الأرضء وكررّتَ ذلك مراراً. وأقول الآن ودائماً 
وهو إننى المسيح وابن اللله المُرسل لخلاص العالم؛ إذ أوضحّتٌ لكم إننى الماء الحيء ونور العالم؛ 
وخبز الحياة؛ النازل من السماءء لكنكم لم تفهمواء بسبب ظلمة قلوبكم. 

فقد شرح لهم الرب - بوضوح ‏ كل ما يتعلّق به. ولكنهم في كيريائهم أغلقوا قلوبهم , كما 
يحدّث لأهل العالم اليوم. 
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71- «إن لى أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم. لكن الذى أرسلنى هو حق. وأنا 
ما سمعّته منه. فهذا أقوله للعالم». 


كآنه يقول إنه «فى استطاعتى ان أَدُينكم على أمور كثيرة» وخطايا عديدة: رداً على إهانتكه 
إياي» ومقاومتكم لي؛ فوق ما حكمّت به عليكم قبلاًء ولكن مهما قلتم ومهما قاومتم ومهما توقحتم 
فالله الذى أَرَستَلقىَ هو حق وصادق». 

ووأنا أتكلم فى العالة واعلم نما سمعةه تثة. فإذن* كك كي دا ا 000 
الجميع الايمان به. ويما أننى تيت لخلاص العالم لا لدينونته» فلذلك أكتفى الآن أن أكلمكم عز 
طريق نوال الخلاص. وأترك دينونتكم الى يوم أجلس على كرسى الدينونة» لأدين كل واحدٍ حسب 
عمله» (الصالح أو الطالح). 


0"- ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب 758- فقال لهم يسوع «متى رفعتم ابن 
الانسان» فحينئذ تفهمون إنى أنا هو. ولسث أفعل شيئاً من نفسىء بل أتكلم بهذا 
كما /علمني : أنخ). 


إن كلام يسوع كان واضحاً مفهوماً. ولو شاء اليهود أن يفهموه لما عَسْر عليهم فهمه. ولكز. 
جهالتهم وكبرياؤهم طمست أذانهم. فقال لهم يسوع «متى رفعَتّم ابن الانسان». أى متى 
صلبتموه. وسمَّى صلبه إرتفاعاً: لأن صليبه ارتفع فى الجوء ولأن به يرتفع شأن البشرء وينال 
المؤمنون به مجداً وشرفاً يعجز القلم عن وصفه. 

«فحينئذ تفهمون انى انا هو» وقد تحقق ذلك فعلاً. فإن كثيرين من اليهود لما شاهدوا 
الظلمة والزلزلة وانشقاق حجاب الهيكل وقيامته؛ ثم حلول الروح القدس على التلاميذ وتكلّمهم 
بألسنة غريبة» والمعجزات التى رافقت قيامته؛ والتى مارسها التلاميذء عرفوا أنه هو المسيح, وأنه 
متحد بالآب» فى كل فعلهء ولا يفعل شيئاً من نفسه. فلم يتعلم شيئاً من الآبء كان يجهله؛ بل جميه: 
الحقائق التى يشر : وأنذر بهاتكا كر كن مدن لاز لوس كا وكا سا1 يك ا لكات 0 
عن صفات المسيح. الإله الظاهر في الجسدء وسلطانه على الطبيعة والموتء ومعرفة الغيبِيَّات. 
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9 «والذى أرسلنى هو معى ولم يتركنى الآب وحديء لأنى فى كل حين أفعل ما 


506 
سر صدهد »2 . 


قال يوحنا فم الذهب «إن الأب مع الإين ولم يتركه وحددء ليس بالنظر الى وحدة الذات فقط, 
بل النظر الى تدبير الناسوت الذى أخذه الابن؛ لأن الآبٍ كان مع المسيح فى كل أفعاله حتى كانت 
أفعال المسيح سامية وكاملة وإلهية؛ ولأنه فى كل حين يفعل ما يُرضى الآبء لأن الاتحاد بينهما 
كامل. 


-"٠‏ وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. -5١‏ فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به 


إنكم «إن تبتم فى كلامي. فيالحقيقة تكونون تلاميذدي» 77 «وتعرقون الحق 
والحق يُحرركم». 


يظهر أن إيمان هؤلاء الكثيرين لم يكن كاملاً. حتى يُوْوّل إلى خلاص نفوسهم. والدليل على 
ذلك قول المُخلِص للذين آمنوا به «إنكم إن ثبّثّم فى كلامى فبالحقيقة تكونون تلاميذي» أى 
إن كان إيمانكم بكلامى ليس إيماناً وقتياً. بل إيماناً مستمراً. وثيتم على طاعتي, تستطيعون أن 
تتيعونى صايرين فى الاضطهادات والشدائد - بصفة تلاميذ - حتى تبلغوا السماء.فتشاركوننى 
السعادة والمجد. وأيضاً بواسطة الثبات فى الإيمان بي. 


بروتعرفوق الحة» التى هو أثاء لأ الطريق والحق.والحياة وتغرقون أيضنا الحق الذئ هو 
تعاليمى الإلهية الحقيقية. وتكون نتيجة هذه المعرفة إنكم تتحررون من نير الخطية وتنقذون من 
العبودية الروحية؛ أى من تسّلط الأفكار الشريرة والشهوات الردية» ومن قوة الشيطان عليكم. 


- أجابوه «إننا ذرّية إبراهيم ولم نستعّبد لأحد قط. كيف تقول أنت إنكم تصيرون 


أحرارا»؟! 
لم يدرك اليهود أن المسيح لم يتكلم عن العبودية المدنية (للرومان) والحرية الجسدية (التحرّر 
من سجون العالم). فقالوا «إننا ذرية إيراهيم ... ألخ». وقد أظهر اليهود بهذا الجواب مُنتمّى الجهل, 
لأنهم استعبدّوا للمصريين وللبابليين وللأشوريين ولليونانيين. وكانوا فى وقت كلام المسيح هنا 
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مستعيّدين لرومانيين» ويدفعون الجزية لقيصر. نعم إن الرومانيين تركوا لهم بعض الحرية فو 
أمور دينهم, ولعل هذا سبب قولهم إنهم «لم يُستعيَّدُوا قط». بمعنى أنهم لم يكونوا عبيدا يجوز 
بيعهم؛ بل بصفة رعيّة لها بعض الحرية فى دينها وشخصيتها الإعتبارية. 


:؟- أجابهم يسوع «الحق الحق. أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد 


للخحطية . 


هو 


أوضح المسيح بهذا القول نوع الحرية التى قصدها فى كلامه السابقء والتى أراد أن يمنحه 
لهم. فقالإن ماو يي ل كي ا اا 10 
0 الاردض .فكأنه قال أنتم ع للسوطان وله و وهذده لس د | 


5" «والعبد لا يبقى فى البيت الى الأيد. أما الابن فيبقى الى الأيد. 


“؟- فإن حررّكم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا». 


إن العض يجوز ظرده لى ببية. كان إيس ]ل جارد شرع ندر لبت وي ل ع ال 00 
يمكن طرده من بيت الله وبيعته المقدسة, إذا لم يُعدّقَ من الخطية, ويصير إبناً لله. وهذا العتق ل 
يمكن لإبراهيم ولا لموسى ولا لجميع الأنبياء (أن يمنحوه). ولا يوجد من يمكنه إنقاذ النفوس من 
نير الشيطان والإثم» وجِعل المؤمنين به إخوة معه. إلا المسيح. فهو الذى يُحرّر المؤمنين من عقاب. 
الخطية. وعرود نتيا نه اعطاه سلمانا اق بيصيو الاك ل لا 1 


"- «أنا عالم أنكم ذرية ابراهيمء لكنكم تطلبون أن تقتلونى, لأن كلامى لا موضع له 
فيكم. 58- أنا أتكلم بما رأيت عند أبي. وأنتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم». 


كأنه يقول «إنتى أعلم يقننا إنكع زولك إنزاهيه بالحلة لكك ليق أ لك 2 ا 0 


فأنتم إذن لستم مستحقين أن تدعوا اولاده بالمعنى الروحي». ولكون «كلامى لا موضع له: 
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تبي ان العدري | السفرقي)) تفيل عار يفنا للرسونل 
فيكم» لأن قلوبكم ملآنة أفكارا دنيوّية وشريرة. فأنتم «تطلبون أن تقتلونى» فلو كان إيمانكم 
ثابتاء ما كنتم تشتركون مع الرؤساء فى الرغبة فى قتلي. 


«أنا أتكلم بما رأيت عند أبى». وحيث أن مصدر كلامى هو الإله القدوسء فكل تعليمى 
مقدس. وأنتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم». وحيث قد أظهرّتم الكراهية لي» وطلبتم قتلى. فقد 
برهنتم بذلك على أنكم لستم بالحقيقة أولاد إبراهيم: بل أولاد إيليسء: (كما سيتبيّن من الآية ؛ 5 ). 


وتقّال العبودية على أربعة حالات: 
[1) على العيودية الطبيعية: كعيودية الثاس والملؤقكة لله تعالى: 
(؟) على عبودية الرق كالميتاعين بالمال وغيره. 
(؟) على عبودية الخطية والكفر بالله. وظلم الناس. 


وكالخطاة فى العيودية الشيظان: 


9 أجابوا وقالواله «أبونا إيراهيم». قال لهم يسوع «لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم 

تعملون أعمال إبراهيم. -5١٠‏ ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد 
كلمكم بالحق, الذى سَمّعه من اللهك. هذا لمح يعمله إبراهيم». 
لا تماكلوته فى أعمالة الصالحة. فاحسادكه مثه:.ولكن سيرتكم كقادرة لسترتة:: ويرهاتى. على 
أنكم لا تعملون أعمال إبراهيم (من الطاعة لله. تك ص١١‏ وتصديق رُسله. تك ص7١اوص8١)‏ 
إنكم «تطلبون أن تقتلوني» مع إننى لم أضر أحدا منكم؛ بل «أنا إنسان (شخص) قد كلمكم 
بالحق, الذى سمعه من الله». 
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فكان يجب عليكم أن تكرمونى غاية الإكرام» وتطيعوا كلاميء لأننى لم أتكلم به من عنديء بل 
من عند الآب. وأنا والآب واحد. قعملكم هذا ليس هؤافقا لمنا كان “زتعملة؛إبراهية يدول ير 


بينكم وبينه. 


-١‏ «أنتم تعملون أعمال أبيكم». فقالوا له«إننا لم نولد من زنا. لنا أب واحد وهو 
الله». 47- فقال لهم يسوع «لو كان الله أباكم؛ لكنتم تحبوننى لأنى خرجّتٌ من 
عند الله وأتيّت. لأنى لم آتِ من نفسيء بل ذاك أرسلني. ؟5- لماذا لا تفهمون 

كلامى؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولى». 


وأنتم تعملون أعمال أبنكم)» أى أعمال [بلشرج الذى اتكدوة أنانية كنا مويك جع الكمة ' 
فقال اليهود «إننا لم نولد من زنى. لنا أب واحد وهو الله». كأنهم قالوا نحن أولاد إبراهيم؛ وليسر 
لنا أب غيره على الارضء ولم نولد من آباء وثنيين كافرين» حتى نكون أولاد زنىء أى كفارًا أشرارا 
فأبونا على الأرض إبراهيم وأبونا السماوى الذى نعبده هو الله الواحدء الذى عَبِدَه إبراهيم أيونا». 

«فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تخّبونني» فإن الابن يحب أن يكون شبيه 
بأبيه. فلو كانوا أبناء الله لكانوا يشابهونه تعالى فى محبته لإبنه الوحيد. والواقع إنهم أبغضوا إبنه 
فبالتالى ليسوا هم ابناء الله. 


وأشار المسيح بقوله «لأننى خرّحِتَ من قبل الله». إلى مولده الأزلى من الآب. وبقوله «أتيت» 
الى مولده الزمنى متجسدا. وبقوله «لأنى لم آتِ من نفسى بل ذاك (الآب) أرسلني» الى وحدة 
الجوهر والإرادة بين الله الآب والله الإبن. 

ولما كان اليهود جسديين صَمَّت آذانهم عن سماع أقوال المسيح. فقال لهم: «لماذا لا تفهموز: 
كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي». كأنه قال لهم إنكم أيها اليهود قد طمسّت أذهانكم . 
بأميالكم الشريرة» وكبريائكم؛ وفساد قلوبكم؛ فصّمّت آذانكم عن سماع صوتيء الذى هو صود: 

ظ 
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5- «أنتم من أب هو ابليس. وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس 
منذ البدء. ولم يثيِّت فى الحقء لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذبء فإنما يتكلم 
مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب». 


كأنه قال لهم أنتم قد أشبهته إبليس فى أفكاره وأغماله الشريرة. فإذن أنتم أولاده لأتكم تشبهوة 
فى صفاته الرّدية. وليس ذلك فقطء بل إنكم تجتهدون أن تعملوا شهوته. أى ما يسّره ويُرضيه 
بالخطايا ان يحيظ عليياء رانم تممزرق ذلك طيا رإكتارا: لون اليه لكان الطلات . 
وأغلموا أن إبليس هنذا ركان قتاك للناس منذ البدء» فبواسطته وبإغرائه دخلت الخطية الى 
العالم» وهو الذى خَّرك قايين لقتل هابيل؛ والمُحَركَ للناس دائما على ارتكاب الآثام. وهو الآن 
يحثكم أن تقتلوني. فأنتم مثله قتالوّن(مهلكون لغيركم. بعثراتكم. وطاعة رجال الدين لقتلى). 

وهو «لم يثيّت فى الحق لأنه ليس فيه حق». فقد خلق طاهرا مثل الملائكة الأطهارء ولكنه 
سقط بكبريائه وعناده» ولمقاومته الحقء وسروره بالضلال والطعيان. وها أنتم تفعلون مثلهء فى 
عدم محبة الحق» وفى تقليّكم وعدم ثباتكم. 

والسبب فى عدم ثباته أنه «ليس فيه حق» أى لأنه يميل بكل قوته وطبيعته الى الكذب. فلا 
مؤضع للحق فى قلبه. وكذلك أنثم, لاتباعكم ضلاله؛ انفصلتم كل الانفضال عن الحق. وَيمًا أنه ليس 
فيه حق» فهو «يتكلم مما له» اى ما يوافق أمياله الشريرة. فالكنز الشرير لا يُخْرّجِ إلا الشرور. 

ولذا هو على الدوام 5-7 فلا يقول الصدقء ولن يقوله أبداء فكما كذب على الأيوين الأوليّن 
وأسقطهما من حال السعادة: هو يكذب على الدوام؛ خادعا الناس ليُهلكهم يفعل الشر. 

فكل الذين يُُطاوعون ابليس يكونون أبناءً له لمشابهتهم صفاته الفاسدة. ويكون هو أبأ لكل 
كذَاب. ويُلقبٍ باللقب الذى يستحقه, وهو «أبو الكذّاب». وبما أنكم أيها اليهود قد رفضتم كلامى 
وسُررتم بالكذبء فأنتم «أولاد ابليس» وهو أبوكم (لأن الأطفال دائما يُقلدون, أو يخضعون لتعليم 
آبائهم السلبى؛ ويعيشون بالكذبء وبالخداع الذى تعلموه من أبناء الشيطان). 
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6- «وآما أنا فلأنى أقول الحق لستم تؤمنون بى 55 - من منكم يُبكتنى على خطية؟. " 
فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بى؟!». 

«وأما أنا فلآنى أقول الحقء لستم تؤمنون بي» أى أنكم تصدقون الكذاب فأنتم أبناؤ 
فلو كنت أنا أخفيّت الحق وكلمتكم بالكذب لكنتم صدقتمونيء ولكن لأنى كلمتكم بالصدقء فأن 
رفضتم كلاميء لأنكم تشبهون أباكم الشيطان فى كراهة الحق». 


«من منكم يُبكتنى على خطية؟» فإنكم جميعا تعلمون طهارة سيرتىء: وإننى خال من > 
خطية وشبه خطية. وقد يرهنتٌ لكم إننى لم أخطىء فى إبرَاء المفلوج يوم السبت- حسب زعمكه 


بل إننى فعلت ما هو جائزء بل واجب فى الناموس». 


«رفإن كنت أقول الحق»: وقد برهتت على أن ته لليجى هرا خمار قدق بلدا امع 0 
باهرة» حتى لا يقدر أحد منكم- فيه ذرة من العقل- أن يشك فى صدقها «فلماذا لستم تؤمنو 
بي؟» مع إقراركم بأن سيرتى بارة وطاهرة» وتعاليمى صحيحة؟ إن ذلك دليل على كبريائة 


وعماوة قلوبكم. 
5 - «الذى من الله يسمع كلام الله. لذلك أنتم لستم تسمعون, لأنكم لستم من الله». ) 
كأنه قال إن الذى يحب الله ويثق بكلامه. وبالتالى يُدعى إبنا له. والذى يحب الشيطان يصد 
كلامه. ولذا يُدعى إينا له. فما دُمتم إنكم لا تقبلون كلام الله ولا تطيعونه ولا تسمعون له» فأنت 

لستم أولاده بل أولاد الشيطان. 


قفأنجات اليهول وقالوا له '«ألسنا تقول خسنا إنك سامرئ ويك 'شيطان»؟. 


كأنهم قالوا: كيف تقول لنا إننا أولاد ابليس؟ أنتَ لسّتَ بيهوديء بل أنت سامري. فأنت إذ 
عدو لليهودء ولايد أن الذى حَمَلك على عداوتنا وإهانتنا هى الشيطان. ويسأل المفسرون لماذا د - 
اليهود يسوع سامرياً مع علمهم الأكيد أنه يهودى صميم, وأن ولادته كانت ببيت لحم. وتربيته فٍ 
العليل؟ 


ع 
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والجواب أنهم لما عجزوا عن رد البرهان بالبرهان؛ لجأوا إلى الشتيمة والكذب مقتدين فى ذلك 
بأبيهم إبليس. 


4- اجاب يسوع «أنا ليس بى شيطان. لكنى أكرم أبى وأنتم تهينوننى. 0- أنا الستّ 
أطلب مجدى. يوجد من يطلب ويدين». 


كأن يسوع قال لهم: «إننى اعلمكم إكرام الآب. والواقع إن الشيطان يُعّلم الناس أن يعصوه 
قال وسقيظلية بأعمالية الشريية : ناذا ليس دن تدا القيطات أن الذى يقردة الشيطان و9 
يحث الناس على إكرام الله وطاعته ومحبته مثلي. 

ومع كل ذلك «أنتم تهينونني» وتغيظون بذلك الله الآبء وتغضبونه. لأن الذى يُهِين الرسول؛ 
يُهين الذى أرسله وأنا لسَّتْ أطلب مجدىء بل مجد أبى» فليس بى شيطان:ء لأنى لا أختلس مجد 
الله» كما اختلسه الشيطان: ومع إهانتكم لى لا أنتقم لنفسى لأنه «يوجد من يطلب ويدين». وذاك 


هو الله الأنء فإنه سوف د كل الذين افتروا على ويحازى كل واحد يما يستحق» حسب عمله. 


أظهر المسيح بهذا القول الفرق العظيمء: بين عمله وعمل إبليسء لأن المسيح واهب الحياة 
للذين يحفظون كلامه. فيحييهم فى هذا العالم الحياة الروحية؛ أى يحفظهم بنعمته من السقوط 
فى الخطية. ويمنحهم بعد موت الحسد حياة المجد والسعادة الدائمة» بأن يُقيمهم فى اليوم 
الأخير» ليرثوا المجد السماوي. وأما إبليس فإنه قتال (مُهلك) للناس منذ البدء (فهو يُهلك البشر 
بعثراته). 
7- فقال له اليهود «الآن علمنا أن بك شيطانا. قد مات إبراهيم والأنبياء. وأنت تقول 


إن كان أحد يحفظ كلامى فلن يذوق الموت الى الأبد»!! 


كأجوس الوه الاق قنبجاكانا أنحك,كنيظاناء كما هلتا, فإنك كقول إن الذى محقظ كلك ليذ وق 
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الموتء مع أن أبانا إبراهيم والأنبياء قد حفظوا كلام الله وذاقوا الموت. فأنت تجعل نفسك أعد 
من الله». 


ويظهر من هذا أن اليهود فهموا أن الموت فى كلام المسيح هو الموت الطبيعى. والواقع 
المسيح قصد الموت الروحى. أى هلاك النفس. وهذا الموت لم يذقه إبراهيم ولا الأنبياء ج 


القديسون. 


أى فمن أنت. حتى تمنح للذين يحفظون كلامك ان لا يذوقوا الموت؟ ألعّلك أعظم من الآدٍ 
والأنبياء؟ ويظهر من كلامهم: أنهم لم يعلموا أن يسوع ليس مجرد إنسان: أو علموا وتجاهلوا. 


أجاب يسوع دإن كنت امعد نفسى. فليسا مجرى شيا أبن قو الى امار 1 
الذى تقولون أنتم أنه إلهكم. 54- ولستم تعرفونه. وأما أنا فأعرفه. وإن قلت إنى 
لست أعرفه أكون مثلكم كاذباً. لكنى أعرفه وأحفظ قوله». 

كأن يسوع يقول: اننى لو إدعّيت لنفسى-شيئا من المجد أو السلطان أو القوةء خلاف مجه الآ 
وقوته وسلطانه؛ لكنتم مُحقينء إذا قلتم أن ما ادعيّته ليس شيئا ولكن «ابى هو الذى يُمجّدني 
فقد أظهرت إننى أعظم من الآباء والأنبياء. وأثيّتٌ دعوّاى بما أجرّيته من المعجزات. 


وذلك الله الآب «تقولون أنتم أنه إلهكم» بقولكم إنه «إله إبراهيم وإسحق ويعقوبء فتدعو 
إنه الهكم». والحقيقة انكم «لستم تعرفونه» لأنكم لو كنتم تعرفونه حق المعرفة ماكنتم تنكرو 
شهادته لي وما كنتم ترفضونني. «وأما أنا أعرفه» معرفة ذاتية كاملة» لا معرفة مكتسبة؛ لأذ 
والآب واحد فى الجوهر. 

«وإن قلت ف لست أعرّفه أكون مثلكم 00 فقد قلتم إنكم تعرفونه. والواقع إن 
تجهلون أنه متلث الأقانيم» وإننى إبنه الكلمة المتجسد». «ولكننى أعرفه وأحفظ قوله» فإذ 
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#الحقط فونه لأله قولى أيضنا. 


1- «ابوكم إبراهيم تهلل بان يرى يوميء فراى وفرح». 
أع تي إبراه أن تشاهد هذا الوق الاى يات المسيم ذيه يركة وخلاضا للعاله, قراه يالنة 
والإيمان» وفقا لقول الرسول عن إبراهيم وسائر الآباء والأنبياء. «فى الايمان مات هؤلاء أجمعون 
وهم لم ينالوا المواعيد» يل من يعيد نظروها وصدّقوها وحيوها» (عب .)15:1١‏ 
ولما أمره الله أن يذبح إبنه قرياناء عاين مثال صلبى (فإن ذبح إسحق كان رمزا لصلب المسيح). 
وقيل إن إبراهيم رأى يوم المسيح فى رؤياء فتهلل بأنه فى نسله تتبارك كل أمم الأرض. 
51 - فقال له اليهود «ليس لك خمسون سنة بعد. أفرأيت إبراهيم؟». 
أى كيف وأنت لم تبلغ سن الشيخوخة بعدء فإنك مَازّْلتَ ابن ثلاث وثلاثين سنة تستطيع أن 
تشاهد من مات منذ أكثر من ألفىّ سنة. حتى تقول إن إبراهيم كان يتمنى أن يرى يومك. فهل رأيت 
ااراغيم؟ إنك تقول المسكهيل: 


ويظهر من قول اليهود هذا إنهم لم يفهموا قصد المسيح من قوله «يرى يومي» ففسروه يانه 
رأى إبراهيم» وإبراهيم رآه رؤية العين الجسدية. 


- «قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» 09- 


فرفعوا حجارة ليرجموه. أما يسوع فاختفى. وخرج من الهيكل مجتازا فى 
وسحلهم ومضى هكذل». 


صرح المسيح يقوله «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» أى بلاهوته؛ لأنه بالنظر الى ناسوته لم 
الي ان ين خيس ست أما انف ذه لقائن مون الأرل. حسفا عا سن هدهع شل ان قاد 
الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل الى الأيد أنت الله» (مز .)5:1٠‏ 
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فلما سمع اليهود منه ذلك اعتبرؤة ممُجدفاء.«فأخزوا حجازة. وأراذوا أن ترتخطلوةو يبأماا .| 
«فاختفى, وخرج من الهيكل مجتازا فى وسطهم». 

وقيل إن اختفاءَه كان معجزة: أى أن لاهوته جعل ناسوته غير منظورء فمرّ فى وسطهم بدون ا 
يروه. وقيل إنه مر بطريقة اعتيادية» لأنه كان فى الهيكل جمهور عظيم من الناسء؛ ومنهم أصدقاة 
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-١‏ «وفيما هو محتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته »؟'- فسأله تلاميذه قاتلين 
«يا مُعلم منْ أخطأ: هذا أم أبواه حتى ولد أعمى»؟. -٠‏ أجاب يسوع: «لا هذا 


اخطأ ولا أبواه. ولكن لتظهر أعمال الله فيه. 5- ينبغى أن أعمل أعمال الذى 
أرسلنى ما دام نهار. يأتى ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل». 


هذه العمجزة لم يذكرها سوىيوحذاء وتركح التفشرون أنها حصلت عند سدكل الفيكل, 
حيث كان يجتمع المتسولون (أع ”:") وقد صنعها يسوع علانية أمام جمهور الشعب. وكون هذا 
الانسان «أعمى منذ ولادته» حِعّل إبراءه أعجب مما لو كان فقدَ اليبصرء بعد ولادته. 

وسؤال التلاميذ بقولهم «يا معلم. من لخدا هذا أم ابواه حتى ولد اعمى؟» يدل على أن 
اليمون كاتوا عتقدون أن حصون المعضائن دياس الخطايا. وأن علة مصائب الأولاد قيل الولادة 
«خطايا» والديهم. 


نعم إن الخطية سبب كل المصائب والشرور. وبلايا نسل آدم نتيجة معصيته, ولكن فى بعض 
الأحيان قد تكون البلايا للإمتحان وإظهار الفضل. فأيوب كان بارأ وامتحنه الله بمصائب تقشعر 
من ذكرها الأبدان. وكثيرون غيّرّه امتحنهم الله بمصائب فادحة؛ وكانوا من القديسين الأبرار. 

قال يوحنا فم الذهب «إن التلاميذ لم يرتابوا فى كون الأعمى أخطأ قبل مولده بل ارتابوا فى علة 
مصابه بِالعَمَى قبل مولده. فمعتى قولهم «من أخظأً هذا أم أبواه؟: إن الله كثيرا ما يعاقب الأبناء 
لاب اناه لكقر اها اله الراك رهم فيان أو متعدي ناو شريو الخلقة. سا د 
كالنعقي ولانتي كما عاف ابن داوه العولون ين الزناء ولعل الى حمل التامية على هذا السؤال 
هى قوله للمفلوج عند إبرائه «ها أنت قد يرِئتَء فلا ُخطئ أيضا لثلا يكون لك أشّر» (يوة:5١).‏ 

«أجاب يسوع. لا هذا ولا ابواه. لكن لتظهر أعمال الله فيه». قال يوحنا فم الذهب «لا يلزم من 
قول المسيح أن ذلك الاعمى كان بلا خطية: وأن أبويه لم يقترفا إثما. فإنه من المقرر الثابت أن 
الخطية الاصلية أصابت كل نسل آدمء وكذلك النتائج الصادرة عنها كالأمراض. وكل الناس زاغوا». 
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ولم ينكر أيضا أن الخطايا هى العلة لكثير من المصائب والأمراض (كما صرح فى مر5: 
ويوأة+114):ولكن:قضد المسيح لفن زللة القول أتسلمالفحكم فلية بالممئى: نظرا لخطاياماية 7 
والديه. بل لحكمة يعرفها الله سمح أن يفقد هذا الانسان بصره قبل أن يولد؛ لكى- يُظهر الله قوقه 
فر كتيل الأغطن كلل ذا ونفشا- و يكوا اناف مق للك الني. 

وقال بعض المفسرين ليس العمّى علة فى ظهور قدرة الله بل إن حكمة الله سمحت بحصول 
العَمّىء فكانت الرحمة بشفائه علة فى ظهور القدرة. وقيل إن أعمال الله لم تكن علة فى ولادة هذ 
عفى: يل إن بولادته اعم كاتف بها لكزيار اعمال الله يه فإنه لى لم يُصَبٍ بِالعَمَى لما احتا+ 
الى الشفاء. ولو لم يقبل الشفاء لي ال ا ل ا له ولو لم تحصل هذه 
المعجزة لما آمن هو ولا آمن غيره بسيبه. 

والنهار فى قوله «ينبغى أن أعمل أعمال الذى أرسلنى مادام نهار. يأتى ليل حين لا 
يستطيع أح د أن يعملء:يريد.يه زمان خياته له |لميخد فى الجييد على الأرض 

وأراد بالليل وقت موته» وغيبته بالجسد عن الأرض. فكأنه قال إننى فى المدة الباقية من خدمتو 
أعمل أعمال الذى أرسلنىء أى أعمال القوة والمحبة والرحمةء وكل الاعمال المختصة يفداء العال 
وخلاصه. 

وهذا لا يُنافى إنه بعد صعوده يُجرى أعمّاله فى الكنيسة والعالم بروحه. وقيل إن معناه إنه لاا 
أن يشفىّ الأعمى فى ذلك اليوم (يوم السبت)» ولا يُبِقَى شفاءه الى يوم آخر. 


ه- «مادمت فى العالم فأنا نور العالم» 


كأنه يقول:كما أنه إن خاصية التون أن؛يض؟ ويَمَادَإنى أنا"الخؤان:التحقيقلي #افونبعل ]أب لين 
عينيّ هذا الأعمى؛ لأظهر إننى نور العالم وشمسه. وإنارة العيون الجسدية رمز إلى إنارة العيور: 
الروحية»: التى هى النفوس (البصيرة الروحية). 


1- «قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طيناء وطلى بالطين عيّنى الأعمى». 
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قال وكات لقب إن الصير اتاو لالطو برعي حير وجانك لقنتي 1 د 
أنه شفاه بقوة تفوق الطبيعة. لا بقوة طبيعية. وأنه جابل الجُبّلة الطبيعية وخالق البشرية بأسّرها. 
وليوضح لنا أنه غير مُقيّد بوسيلة واحدة لإظهار آياته وعجائبه. فتارة يشفى المريض بكلمة؛ وتارة 
باللمسر 2 وتارة بالتفل فى عينية, ووصع كد عليه» (مر8:؟5). 


/1- وقال له «إذهب اغتسل فئ بركة سلوام». الدى تغسيره مرسل. فمضى واغتسل 


وأتى بصيرا. 


«سلوام» هى عين فى سفح جبل صهيون يجرى ماءّها ساعات وأيام ثم يختفى. وسميت 
سلوام بمعنى المرسلة او المبعوثة. لآن ماءها كان يُنقل لسقى البساتين. وقال بعض المفسرين إن 
لد سان الع لك ادعب المي ل كيم ان انق اللا عي الربمل عن لورلا المبييه نين 
(شيلون) كما ورد فى (تك55:١٠)‏ وشيلون العبرية لفظها بالسريانى «سلوام». 

وقال يوحنا فم الذهب إنه أرسله الى بركة سلوام ليمر فى طريقه إليها فى وسط المدينة. 
فيشهد آخرون بعماه وبرئه منه. 

«فمضى واغتسل وأتى بصيراء ليس بقوة الإغتسال بالمياهء بل بقوة المسيح. وقد شفيّت 
سه اا بطاعته لأوامر المسيح والإيمان به. 


- فالجيران والذين كانوا يرونه قبلاً أنه كان أعمىء قالوا «أليس هذا الذى كان يجلس 
ويستعّطى؟», - آخرون قالوا «هذا هو». وآخرون «إنه يُشبهه». وأما هو فقال 
«إنى أنا هو». -٠١‏ فقالوا «كيف انفتحت عيناك؟» -١١‏ أجاب ذاك وقال: «إنسان 
يقال له يسوع صنع طيناً وطلى عينيٌّ وقال لى اذهب الى بركة سلوام» واغتسل. 
فمضيت واغتسلت فأبصرت». ؟ -١‏ فقالوا له «أين ذاك؟». قال «لا أعلم». -١١‏ فأتوا 


الى الفريسيين بالذى كان قبلا أعمى. 5 -١‏ وكان سبت حين صنع يسوع الطين 
وفتح عينيه. -١6‏ فسأله الفريسيون أيضا «كيف أبصر؟». فقال لهم «وضع طينا 
على عينىّ واغتسّلت. فأنا أيبصر». 
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إن عظم الاعجوبة أورث المشاهدين الحيرة» حتى كادوا لا يُصدّقون أنه هى.الذى كان أ 
لكنهم لما ادها فيه تأكدوا أنه بعينه. وخاصة جييانة والذين اعتادوا 7 يمروا به, أ يعط 
صيقة. لما الذين كانوا لاديزوثه إلا خاد رار فقالز ا تدان تفص توك | هذا امول كا لولم نكت - 
قد غير فى منظره بعض التغيير. 

قلما أكن ليم بتفسة تإكل ا«إتى أن هي أوان يل عرفو قن الاج العا 1 
انفتحت عيناك؟» فأجابهم بالواقع» وذكر لهم اسم المحسن إليه أى يسوع. أما عن سؤالهم - 
مكانه؛. وجواب الذى كان أعمى بأنه لا يعلم» فيدل على أن المسيح شفاهء ثم اعتزل عن الجمع؛ فرا 
من :المدح..إذ لم يكن يطلب مجده, ليُغلمنا أن .لا-نظلىةالم كد الناظ ل (مديج التاسل) : 

فلخم الاحميم «الذى "كات قبلا إغف يدوأحو انجس الل الل يروو لاك قلع دوه عضت ل 
هذا العمل الغريبء والأكثر يقصدون شكاية يسوع. لكونه أبرأه فى السبت. وكان هذا بتدبير الا 
لتشتهر الأعجوية أكثر. وتشهد بصحة تعليم المسيح. وذكر البشير أنه «كان سبت حين صذ 
م الطين وفتح عينيه» ليُبِيّن السبب الذى من أجله أبغض اليهود المسيح مقاميية از دل 

ن عمل الرحمة مُخالف للسبتء والواقع ا ل ا 


فسأل الفريسيون الذى كان أعمى «كيف أبصر».؟ فأجابهم بواقع الحال باختصار. ويظهر ه 
عدم ذكره إسم يسوع أنه كان يعرف خبث نيتهم, فأراد أن يجتنب ذكر ما يُهِيَجهم. ولعله لم يذه 
اسمه. لأنه معلوم, أو أن الذين أخذوه الى الفريسيين ذكروا لهم إسم و قعل 


7- فقال قوم من الفريسيين «هذا الانسان ليس من اللهء لأنه لا يحفظ السبت». 
آخرون قالوا: «كيف يقدر خاطىء أن بعمل مثل هذه الآيات؟». وكان بينهم 
انشقاق.17- قالوا أيضاً للأعمى «ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتّح عينيك؟». 
فقال إنه «نبى». 16- فلم يُصدّق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصرء حتى دعوا 
أبويٌ الذى أبصر. -١9‏ فسألوهما قائلين «أهذا إبنكما الذى تقولان إنه ولد أعمى؟. 

فكيف يُبصر الآن؟». -٠١‏ أجابهم أبواه وقالا «نعلم أن هذا إبننا وأنه ولد اعمى». 

١‏ «وأما كيف يُبصر الآن فلا نعلم. أو من فتح عينيهء فلا نعلم. هو كامل السن. 

أسألوه فهو يتكلم عن نفسه». 
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ود راو السو سوا 

أما الذين قالوا «كيف يتقدر 0 ن خاطىء لو سه لآيات»؟ فهم ذوو القبطخة: 
حا ل ااه ل ا لي 

فلما حصل بينهم الإنشقاقء. سألوا «الأعمى» باعتبار ما كان «ماذا تقول أنت عنه من حيث 
انه فتح عينيك, ؟ متعشمدن أنه ينقض كلامة: «فقال إنه نبى» ولو كان ن قال «النيى» لكان أكجاب 
دن ناماه ولكنه على كل أظهّر قحام اماد قوم أغليهم عدبا بدي 

فلما خجل الفريسيون بجواب الأعمىء لجأوا الى حيلة. وهى أن يسألوا والديه عسى أنهما 
يُكذّبان إبنهما ويُنكران إنه ولد أعمى, إكراما لخاطرهم. فأظهر الوالدان صدق ولدهما. وأما منْ 
فتّح عينيه, ٠‏ وكيف فتحهما فلا يدريان» ويظهر من قولهما «هو كامل السن» '. إن ولدهما بلع 
الثلانين من عمرد. لآن السن الكامل عند اليهود هو من الثلاثين فما فوق. 

أما السبب الذى حَمَّل الوالدين على أن يقولا: «لا نعلم من فتح عينيه؟ أو كيف أبصر؟» فقد 


أوضحه البشدير: كما سترى فيما يلى: 


"- قال أيبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود. لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه 


إن اعترف أحد بأنه المسيح يَُخْرّج من المجمع. *5- لذلك قال ابواه: «إنه كامل 
السن اسألوه». 


نراد دالاك اه عن البحيم ‏ الخرى ون السقر:, الدينة ب العددراء ما لمدة جين وام لعدى 
الحياة. وكان يجوز أن يُقرن الحرْم بجواز رجم المحروم: وهو عقاب هائل. ولذا خاف الوالدان أن 
يعترفا بالمسيح. وأحالا المسألة على إبنهما. 

فهل يخاف الإنسان البشر؟ أم الله الديّان القدير؟!. 
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4- فدعوا ثانية الانسان الذى كان أعمىء وقالوا له «اعط مجدا لله. نحن نعلم أن 
هذا الانسان خاطئ». 5؟- فأجاب ذاك وقال: «أخاطيء هو؟. لست أعلم. إنما 
أعلم شيئاً واحدا: إنى كنت أعمى والآن أبصر». 17- فقالوا له ايضاً «ماذا صنع 
بك؟ كيف فتّح عينيك؟ 71- أجابهم «قد قلت لكم ولم تسمعوا. لمازا_تريذون أن 
تسمعوا أيضا؟. ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلامين؟». 


وقولهم «أعط مجدا لله» هو نوع من الحلفان» كان يستعمله العبرانيون. والإنسان فى قوله 
«نحن نعلم أن هذا الانسان خاطىع». يريدون به يسوع. 

أما الذى امون باجعاو يي معي ا ل | 
واحدا: إنى كنت أعمى والآن أبصر». 20 يعمله رجحل خاطيء. 

فلما رأوه كُبتَ علئ شهادته الأولى استعادوه لسرد القصة: لعله يخطىءء فى إعادة الحر فك 
فيجدون منفذا يتخلصّون به من حيرتهم. فقال لهم «إنكم لم تصدقوا كلامى». هل «تريدون أ 


- - فشتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك. وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. 08 - نحن نعلم أن 
موسي كلمه الله: وأما هذا فما نعلم من أين هو؟». عد ا كا 
لهم «إن فى هذا عجبا. إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتحٌ عينىّ 

"١‏ وتعلة إ3 الله لا يشمع :للخطاة. ولكن إن كان أحداً يتقّى الله ويفعل مشيثته: 
فلهذا يسمع. 5" منذ الدهر لم يُسمع أن أحداً فتحّ عينيَّ مولودا أعمى. :2'؟- لو 
لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا». 


211111 
بصفتكم قادة الشعب فى الروحيات. فكيف لا تعرفون يسوع من أين هو؟ ومن أين سلطانه. وف 
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قد صنع معجزة لا يستطيع أحد أن يفعلها من البشرء نحن «نعلم أن الله لا ييسمع للخطاة» فهل 
سمعنا فى زمن من الأزمان أن الله سمع لنبى كاذبء أو لمعلم محتال أو لمسيح دجّال؟!. 

فقد رأينا إنه سمع للنبى إيليا. ولكنه تعالى لم يسمع لكهنة البعل. «ولكن إن كان أحد يتقيّ 
لحري ل يا ا ا .يل هو من الله 

فها هى أخبار الكتاب وحوادث العجائب مدؤنة فيه واحدة فواحدة, وليس بينها أن نبي فتحّ 
عينىّ مولود أعمى. فينتج من ذلك أن يسوع أعظم من حميع الأنبياء على الإطلاق. 

والنتيجة لهذه المقدماتء: أن يسوع مُرسّل من الله. فدعوّاكم إنكم لا تعرفون من أين هوء. تدل 
على كبريائكم وحقدكم عليه؛ بدون ميرر. 


5" أجابوا وقالوا له «فى الخطايا ؤُلدت أنتَ بحُملتك وأنت تعلمنا؟» فأخرّجوه 


خارجا. 


لما خاب أمل الفريسيين فى حمل الأعمى على إنكار الأعجوبة. التجاوا الى شتيمته. فلما لم 
يفلحوا بهذه 55 انتقموا منه شر إنتقام: «فأخرجوه جارحا أى قطعوه وحرموه من حقوقه 
المدنية والدينية. كما شرحنا ذلك (فى شرح الآية57). وقولهم له «فى الخطايا ولت بحُملتك». 
يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن ولادته أعمى من بطن أمه. دليل على أنه خاطىء اين 


0- فسمع يسوع أنهم اخرّجوه خارما فوجده وقال «أتؤمن بابن الله؟» 551- أجاب 
ذاك وقال: «من هو يا سيد لأومن به»؟. /71- فقال له يسوع «قد رأيته والذى 


يتكلم معك هو هو» 8 - فقال «أومن ياسيدء وسحد له». 


كون يسوع سمع الناس ينشرون خبر طرد الذى كان أعمىء وحُرمه من المجمع. لا يُنافى إنه 
عالم المستورات. وقوله «أتؤمن بابن الله»؟ أى المسيح الموعود به. فلم يكتفٍ المسيح بشفاء 
جسده. بل تحنن عليه وأراد ان يُنير قلبه بالإيمان. فقال الأعمى «من هو يا سيد لأومن به»؟ لأنه 
لم يكن قد رآه قبل فتح عينيه لعماه. وبعد شفائه خطفه الفريسيونء فلم يتمكن من العودة لرؤية 
الث بشيقاة. 
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وغاية ما اعتقد فيه أنه نبى مُرسّل من الله وقادر أن يصنع معجزات بإذن الله. ولم يقدر 1< 

ن يعملها. فصرّح له المسيح بأن الذئ تشاهده الآن بعينيك ؤتشتمع صوته بأذنيك» هو ابن اللة؛ 

وفقال أوامق يا يذه إلنا'انن الله علقيفة اوهلا (5ا أل كلك لاك رسا وني « قال الم 
ومن العجيب إن الفريسيين لم يطلبوا أن يقتلوا يسوع هذه المرة لإبرائه الأعمى فى يوم السبت, >: 
أرادوا قتله عندما أبراً المفلوج فى سبت. 


9- فقال يسوع «لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يُبصر الذين لا يُبصرون: 
ويعمى الذين يبصرون». ٠‏ - فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين:ء وقالوا 
له «ألعلنا نحن أيضاً عميان؟». -4١‏ فقال لهم يسوع «لو كنتم عميانا لَمَا كانت 
لكم خطية ولكن الآن تقولون إننا نبصرء فخطيتكم باقية». 


من الأشرار . فأثير اعدة تق 0 0 لامي بدن المتعيو 
الذين رفضونى - أنا الينبوع الحى ‏ مثل الفريسيين». 


فالذين كان يحسبهم الفريسيون عمياناء أهبهم البصيرة الروحية لتواضعهم وبساطتهم؛ فيرو, 
طريق الحق والخلاص. وأما الذين يحسيون أنفسهم أنهم لا يحتاجون الى النورء وأنهم الحُكما 
والفهمّاء. فهؤلاء يُترَكون فى الظلمة التى اختاروها لأنفسهم: حتى يأتيهم هلاكهم بغتة. 

لما صمع_ الفريسيون هذا الكلهم غاليا: لعلنا رتك رائضا عمتان ا اللا 1ك ام 
عُمىّ القلوب والنفوسء مع إننا علماء الشريعة, فكيف تتجاسر على ذلك؟» فقال لهم ما معناه: «ل 
كنتم عميانا لجهلكم بالكتاب المقدس والشريعة الطبيعية؛ ولا قدرة لكم على تمييز الحلال مر 
الحرام, لما كنت أدينكم علي عدم معرفتكم إنيم كا المسيح». 

«ولكن بما أنكم تقرّون أن لكم وسائط معرفة الحقء وأنكم حُكماء وأنكم قادرون على تميدٍ 
00 من الله, 0 من 0 الف افق باقية» 3 0 عن 0 د قف 
ومعجزاتى وكلماتى» ونور لشو ونور العفديق يق 5-7 عن الحق والإعلان الففاكا 
فلا رجاء لكم فى الخلاص». 
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-١‏ «الحق الحق أقول لكم إن الذى لا يدخل من الباب الى حظيرة الخرّاف بل يطلع 
من موضع آخرء فذاك سارق ولص. ؟- وأما الذى يدخل من الباب فهو راعى 
الخراف». 


قيل إنه يُريد «ببياب حظيرة الخراف» الشريعة القديمة. والخراف يريد بهم أهل هذا العالم. 
البواب يشير به الى موسىء الذى رعى الشعب بالناموس. ورّاعى الخراف يشير به الى المعلم 
صالح., الذى يتصرّف حسب الحقء والشريعة. ويحث الناس على أن يتصرّفوا يحسيها. 

واللص أوالسارق يريد به الذى يتصرّف بعكس ذلك. فكأنه يقول «لننظر منْ منا يستحق أن 
كون فى رئاسة كرسى التعليم؟ ومنْ هو الحافظ للوصايا؟» والحقيقة إنى «أنا وحدى المُتصف 
تلك الصفات. وأما أنتم فليس فيكم صفة واحدة من صفات الراعى الحقيقى». 

الاسناخيال لحن الست عبان لاح كر ون على جا رضت انفد نذا | ذا ترقت انا سانا في 
طروح وساقط من الحق. ومن تطرَّحُونه أنتم أقبله انا يالواجب». 

وقيل: انه ثراد. بالحظيزة. والكئيسة». ويوب الحظيرة: رى. الكنسة:.وهى. الله الآبذ.وياليات 
المسيح» ويالبواب «الروح القدس» وبالخراف «جميع المؤمنين». فالرعاة والرؤساء الحقيقيون 
نما هم الذين يدخلون الكنيسة بالمسيحء ويفتح لهم الروح القدس البابء لآن الايمان بالمسيح من 
لهل الررح القدس زغل 10 

وأراد المسيح بقوله «فذاك سارق ولص» الفريسيين: لأن أعمالهم فى رعية الله كانت أعمال 
مراق ولصوص. 

والسّارق منْ دخل الحظيرة: بالمكر خفية؛ واللص من دخل إجبارا وعلانية. وقيل إن «الراعى» 
بو المسيحء يدخل من اليابء أى بنفسه. إلى الكنيسة: لأنه يدخل. بسّلطانه: وأما الرّعَاة الآخرون, 


و 
يدخلون يسلطان يستمدونه منه.!7") 


تقذ اهن |الخصس_ واس عد زشسافة اناد المحتارتكة والاسناقفة الأتداسا. 
يعر 0 1 58 : بضارحةه و : 
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؟- «لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته. فيدعو خرافه الخاصة بأسماء 
ويُخْرّجها. ؛- ومتى أخرّج خرافه الخاصة يذهب أمامهاء والخراف تتبعه؛ لأنها 
تعرف صوته. 5- وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه؛ لأنها لا تعرف صوت 
المرتا ' 


البواب هو الروح القدسء لأنه هو الذى يفتح قلوب الناس لقبول التعليم الصحيح. وقو 
«والخراف تسمع صوته» معناه كما أن الخراف تعرف صوت الراعى وتطيعه وتسير وراء 
كذلك الشعب يقبل التعليم من الراعى الأمين» لأنهم يعرفون أنه من الله. 

وكما أن راعى القراق «يدعو خرافه الخاصة باسماء و تخرحهاء الى المراع الآ 
والمياة العدنة. هكذا راع حماعة المؤمتدة فاه يقرب المو مد لل ا الا 200 
جهدة فى تحصيلهم المعارف الديكية.وثيل اليركاتم الروقيضة. 

«ومتى تى أخرّج خرافه الخاصة. يذهب أمامها والخراف تتبعه. لأنها تعرف صوته». فكما 
راغي الخر] نف أتاشا ليحميّها من الذئب ويهديها إلى المرّعى الخصيب هكذا الراعى الأ 
يقون الفقوس إلئ:فاديهم العظيه: متشبها فز ذلك كالمستيخ زالو اع العظيوى الذي تامع ايا 7 
فى طريق التواضع وإنكان الذات. وفى حَمله الصليب» ودخوله القين. ثم اضعؤده. الى |السماء! 

وبالجملة يجب على كل راع أن يتقدّم المؤمنين بفضائله, ومثال سيرته الفاضلة. والغريب 4 
قوله «وأما الغريب فلا تتبعه, يريد به المُعلم المُضل والخادع النفوسء الذى يُشَابه الفريسيم 
فإن مثل هذا لا يتبّعه المؤمنون بل يعرفون حيله؛ بإرشاد الروح القدسء ويهربون منه؛ أى 
يصغون لضلاله فى تعاليمه. 


5- هذا المَثَل قاله لهم يسوع. وأما هم فلم يفهموا ماهو الذى كان يكلمهم 
به. 0- فقال لهم يسوع أيضاً «الحق الحق أقول لكم إنى أنا باب 
الخراف. 4- جميع الذين أتوا قبلى هم سراق ولصوص. ولكن الخراف لم تسمع 
لهم. 4- أنا هو الباب. وإن دخل بى احد فيّخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعىّ». 
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أغمت الكبرياء أذهان الفريسيين: فلم يقهموا مثل الراعى. ولى كانوا من خراف المسيح لسمعوا 
سوته وفهموا كلامه؛ لأنه واضح من نفسه. فأخذ المسيح يشرح لهم المسألة بايضاح أوفر. فقال 
إنى انا هو باب الخرّاف» فلا يمكن لأحد ‏ راعيا كان أو رعية ‏ أن يدخل الكنيسة ‏ ولا السماء 
اولكتك ليس هم الأنبياء الذين أرسلهم الله. وتوضحت إسماؤهم فى العهد القديم؛ بل المقصود بهم 
ذين أتوا قبّله مُدّعين أنهم المسيح. مثل يهوذا الجليلى وتيوداس وغيرهما (أع5: 157-/1؟). فإن 
وُلاء لم تسمع لهم الخراف. فثقوا إنى ‏ أو أنا ‏ هو الباب. إن دخل بى أحد (عن طريقى) فيخلص 
ويدخل ويخرج ويجد مرعئ». 

«فمن سمع صوتى وآمن بى يدخل كنيستىء فيتيررء وينال الخلاص. وإذا احتاج الى ما يغذى 
فسّهء فيخرج الى المّراعى الروحية الخصيبة. وأنا أحمّيه من أعداء نفسه». 

وقال يوحنا فم الذهب إن المقصود بالدخول والخروج أن منْ يؤمن يسلك بحرية. وكل ما 
فعله داخل الحظيرة» أو خارجا عنها (من ممارسات) من أجل المسيح يجد به مرّعىٌ لنفسه» 


حاجته الروحية). 


-٠‏ «السارق لا يأتى إلا ليسّرق ويذبح ويُهلك. وأما أنا فقد أتيث لتكون لهم حياة 


بهذا القول أبان الرب يسوع الفرق ما بين قصد الفريسيين والمعلمين الكذية وما بين مقصوده. 
الفريسيون ومن شاكلهم من المُضلين إنما يطلبون مصالح أنفسهم؛ من الكرامة والغنى. ولا 
هتمون بمصالح الرعية؛ بل يعملون على هلاّكها. 

أما المسيح, فنزل من السماء الى الأرضء لا من أجل نفسه. بل من أجل المؤمنين: ليعتقهم 
ن عبودية الخطية» وليمنحهم الحياة الروحية الفضّلى على هذه الأرض بالنعمة: والحياة الأيدية 
البعيدة فى الشماء. 

وقال يوحنا فم الذهب عن قول الرب «وليكون لهم أفضل» فإنه يعطيهم ما يجعل تلك الحياة 


١ هه‎ 
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فى أعلى درجات السعادة الروحية» وحتى تكون أفضل من الحياة التى فقدها آدم بمعصيته لأن 
كانت قابلة للفقنان. أما الحياة السعيدة التئ يَهَكّها المسيح للمؤمة'فأبدية ولا نكم أبنا؛(0 


١‏ «أنا هو الراعى الصالح. والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ؟١-‏ وأما الذى 
هو أجير وليس راعياًء الذى ليست الخراف له فيرى الذئب مُقبلاء يترك الخراف 
ويهرب. فيخطف الذئب الخراف ويُبددّها.؟1١-‏ والأجير يهرب لأنه أجير ولا يُبالى 
بالخراف». 


قال يوحنا فم الذهب: «إن المسيح بموته منح المؤمنين به الحياة الأيدية السعيدة. والأنبدٍ 
والرسلء وإن ماتوا من أجل الايمان» فلم يكن المؤمنون خرافهم: بل خراف المسيح. ولم ينقذوه 
يموتهم من الخطية: بل الذى أنقذهم يبذله نفسه عنهم, إنما هو المسيح. 

وأما الأجير فلا يُعَرض نفسّه للخطر فى الدفاع عن الخرّافء» بل بمجرد أن يرى الوحوة 
المفترسة مقيلة 0 

وهكذا الراعى الغير الأمين» فإنه لا يحتمل الخطر لخير رعيتهء بل لا يُبالى بنفوسها فيهرب 
ويتركها فريسه للتعاليم الفاسدة. والأجير راد يه هنا الذى يطلب ماهو لنفسه. لا ما ه 
للمسيح. 

ولا يلزم من قوله «والأجير يهرب» أنه لا يجوز قط للراعى الروحى الأمين أن يهرب ف 
بعض الاحوال لحفظ حياته. فقد هرب بولس من دمشقء وبرنابا من إيقونية. وهرب كثيرو 
من الآباء البطاركة واختفوا من وجه الأعداء حتى زال الخطرء ثم عادوا إلى رعيتهم وقيادتهم له 
(مثل البابا أتناسيوس الإسكندرى). 


-١:‏ «أما أنا فإنى الراعى الصالح, وأعرف خاصتىء وخاصتى تعرّفنى. 


65- كما أن الآب يعرفنى وأنا أعرف الآب. وأنا أضع نفسى عن الخراف». 


)١(‏ يتمتع المؤمن بثمار الروح القدس كلها (غل5: 3:2-55؟) بممارسة وسائط النعمة والخلاص. 


مثالا 
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17- «ولى خراف أَخْنَ ليست من هذه الحظيرة: ينبغى أن آتى بتلك أيضاً. فتسمع 
ا ل ل ١1‏ - - لهذا يحبنى الآب لأنى أضع نفسى. 
لآخذها أيضا. -١‏ - ليس أحد يأخذها منى: ٠‏ بل أضعها أنا من ذاتى. لى سلطان أن 
أضعهاء ولى سلطان ا آخذها أيضا. هذه المحية ليا عن أل 


مخص من شعيه. . وكل المؤمنين ودر خهو يعراب ضيقاتهم م واحتياجاتهم » وهو 
محبة هو المحية. فان شكت أن تُحَبَّ فحبٌ أولاً 

«وقوله كما أن الآب يعرفنى وأنا أعرف الآب» فيه مقابلة بين معرفته بالآب ومعرفة الآب به. 
بين معرفته بالمؤمنين. ومعرفة المؤمنين به. ليس بالمقدار (الكم) بل بالنوع (الكيف). وقوله 
وأنا أضع نفسى عن الخرّاف» معناه أنه يموت عنها ليّحيِيّها يموته. 

والخراف الأخْر التى له. وليست من هذه الحظيرة؛ هم الأمم. وقد تمت هذه النيوّة. فقد سمع 
وثنيون وتركوا أباطيلهم وآمنوا وأطاعوا وهم يتمتعون بالمواعيد التى اختصت بها أمته. والكل 
احداء (أف ا «ولراع واحد». وهو الرب يسوع. 

وقوله «لهذا يحبنى الأب» منذ الأزل «لأنى أضع نفسى لأخذها أيضاء فإنى أسلم نفسى 
ال ات ارى لا كن الأ الى رشي[ اميك على الصاربء وبعد قليل أسترجّعها اليه 
ن بين الاموات و«ليس أحد يأخذها منى» أى لا ماخ أحد تقسى عتى 08 عنى «يل أنا أضعها 
سن ذاتى» باحتيارى,» لأحل خلاص العالم. 

«لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذهاء». وهذا دليل أنه إله؛ لأنه ليس لأحد من البشر 
جل هذه القوةء أ أن يقيم نقسه وهى ميت. 

«وهذه الوصية قبلتها من أبى, أ ات ن المسيح ارتضى ١ ١‏ ن يتالم ويموت ويقوم من تلقاء 


الك لجرا وقصر] عن وهو ما يؤكد هدفه من مجيئه للعالم. 
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أت - فحدث أيضا انشقاق د بين اليهود بسبب هذا الكلام. -7٠١‏ فقال كثيرون منهم «به 


شيطان وهو يهدى,. لماذا تستمعون له؟». -'"١‏ آخرون قالوا «ليس هذا كلام من 
به شيطان. ألعل شخطانا يقدر أن يفتح أعين العميان؟ 0.07 


وشَركاً لسكات أمرشاي وب لجبليع قبت ها 306 الشيخ «إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين 
فى اسرائيلء ولعلامة تقاوّم» (لو”:55؟) وها هى قد تمت هذه النبوات فعلا 


فإن بعض الذين سمعوا كلام يسوع جدفوا عليهء وقالوا به شيطانء: وكلامه هذيان. وآخرون. 
شهدوا أن كلامه دليل على التقوّئ والحكمة: وأنه لا يمكن :أن يكون به شيطان: لأن التفيطان لا يرق 
الأعمال الخيرية» ومن شأنه أنه يُعمّى المبصرين:؛ لا أن يفتح أعين العميان. 


1 وكان عيد التجديد فى أورشليم وكان شتاء. 171- - وكان يسوع يتمشىّ فى الهيكل 


فى رواق سليمان. 1 فأحاط به اليهودء وقالوا له «إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن 
كنت أنت المسيح فقل لنا جهرأ»؟. 


«عدد التحديد» هو عيد تظهير الهدكلء عينة تهودا المكاف تتماتا لتمليية اليف 0 
الك مسسة يا ان إييفانوس. فإن هذا الملك الطاغية الكافر اتستؤلي: على أوزتقلية 8555 
وقتل من أهلها أربعين ألفا. وباع منهم أربعين ألفا آخرين عبيدا. . وذبح خنزيرة على باب الهيكل. 
وهذا العيد سماه يوسيفوس المؤرحخ «عيد الأنوار» لكثرة المصابيح التى كانت توقد فيه. وكانت. 
مدته ثمانية أيام مثل عيد المظال. وكانوا يحتفلون به مثل احتفالهم بعيد المظال ‏ بكل علامات 
الفرح والتسابيح الروحية. 


ريا بداءة ذلك العديد يوم ١‏ كانون 0-5 (ديسمير) ولذا «كان شتاء» 0 هذا الشهر ع 
00 ونظرا للبرد «كان يسوع ية يتمشى فى الهيكل فى رواق سليمان» لانه كان لكان 

وقال يوسيفوس إن هذا الرواق هو الجزء الوحيدء الباقى مما بناه سليمان. وقد أصلحه زربابل 
وهيرودس الكبير. 
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وبينما يسوع يتمشى فى ذلك المكان «أحاط به اليهود وقالوا له الى متى تعلق أنفسنا: إن كنت 
أنت المسيح فقل لنا بجهرا؟» أى لماذا تتركنا فى الارتياب والخيرة: فهل أنت المسيح الموعود يه؟! 

وقيل إن الذين سألوه ذلك هم من الكتبة والفريسيين. ولم يكونوا مخلصين فى طلبهم. بل كان 
غرضهم أن يقول إنه هو المسيحء, لكى يشتكوا عليه بأنه مُحِدّف!! 


1 يسوع «إنى قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التى أنا أعملها باسم أبى 
تشهد لى. 17- ولكنكم لستم تؤمنونء لأنكم لستم من خرافىء كما قلت 
ع -١‏ خرافى تسمع صوتىء وأنا أعرّفها فتتبّعنى. - وأنا أعطيها حياة 


أبدية, ولن تهلك إلى الأبدء ولا شعني أحد من بدى. 8 أنى الذى أعطانى 
إياها هو أعظم من الكلء ولا يقدر أحد أن يخطف من بيد أبى. -٠١‏ أنا والاب 


واحد». 


صرح يسوع يعبارات عديدة تكفى لتعريفهم إنه هو «نور العالم» و «الراعى الصالح» وإنه 
«ابن الله» والآن يّدعُون إنهم فى شك وارتياب؟ فهذا دليل على إنهم يُنكرون الحق ويتعامون عنه 

فقال لهم «ما دُمتم لا تَصّديقون أقوالى؛ فيجب أن تستنتجوا من العجائب التى أعملها بسلطان 
أبى إننى المسيح المنتظرء «ولكنكم لستم تؤمنون» حتى بأعمالى؛ والسبب فى ذلك هو «لإنكم 
لستم من خرافى» لآن الخراف تعرف راعيها. فلو كنتم خرافى لسمعتم صوتىء ولكن كبرياءكم 
وحسدكم ويُغضكم لى منعكم من أن تقبلونى». 

لأن «خرافى تسمع صوتى» أى تطيعنى وتحبنى وتقبل تعليمى «وأنا أعرّفهاء اى أحبها 
وأرضى عنها وأحفظها. وأقوم بحاجاتها. وأعرف أحزانهاء فأعزيهاء وتجاريها فأنقذها منها. 

وهى «تتبعنى» أى تسير فى خطواتىء وتتكل علىّ بالتواضع والطاعة الكاملة «وأنا أعطيها 
حياة أبدية». فتستريح ضمائرهم» ويسيرون برضى الله عنهم؛ فى هذا العالم. ويتمتعون بالأمجاد 
السماوية» فى العالم الآخر. 


فهل نتيع الرب فى دُنيّاهء حتى نتبعه أيضا فى سماه؟!. 


١6 
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«ولن تهلك الى الأيد» كما يهلك الأشرار فى النارء حيث يُعاقبون على خطاياهم. «ولا يخطفهاا! 
أحد من يدى» أى لا يستطيع أحد زد يحذيها الو الخطية, ويبعدها عدى. ظ 

فلا خوف عليها ما دامت فى يدىٌّء من أن تنخدع بمهارة الأبالسة وحيلهم, ولا بفصاحة المُضلين؛ 
ولا بتخوّيف المُضطهدين وقوتهم وجبروتهم وظلمهم. لأن «ابى الذى أعطانى إيّاها هو أعظم من 
الكل2 ولا نقد أحد أن نغ يخطف من_ وددايت »: 


أى) كما أنه لاز يقذرة أحد: أن. تخطقف .هذه الخراقت .من العرااء ف يكنا علا" يقدى أحوارل خط 
منىء لأن الآب هو الذى أعطانى إياهاء ولأتنى «أنا والآب واحد» فى الجوهر والمجد والقوة وسائر 
الكمالات الإلهية. 


ن تتاول اليهود حجارة ليرجموا يسوع دليل على أنهم لم يكونوا مُخلصين فى سؤالهم إبانء 
إن تر السو وسو م لي او ا 


من أن تنفذوا مرادهم. 


؟- أجابهم يسوع أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبى. بسبب أى عمل منها 


ترجموننى ؟. أحَابه اليهود قائلين «لسنا نرجمك لأجل عمل حسن. بل لأجل 
تجديف. فإنك وأنت إمْنتانا تحفل'نفسك إلماء: 


وس س 


كأنه يقول إننى قد شفيت المرضى منكم, وطمرت. النراضة قرلا اتم للة 3 وكين أعين 
العميان؛ وأقَمِت الموتى. والى غين ذلك من العجائب التى عملتها نسلطان الا رد ا ا 
إض والاث واحد فتسية التميل وكقر ته بالتدمة: 

«قولوا لى ماذا م لك سد عا تريدوا أن ترجمونى؟» فقالوا «لسّنا نرّجمك 
من أجل عمل حسنء لأننا نعترف أن كل الأعمال التى عملتها خير محضء «بل لأجل تجديف. 
فإنك وأنت*اتنشان تطكن تفلا إلوناءة وجول من قل الكوزة !دب قوامةا من أقواله أنه مساو 
للآب فى الجوهرء الأمر الذى غاب عن فكر أريوسء ومن جرى مكّراه هك الوا للع مكل تن ةلطجم 
وأوطاخى ... ألخ. 


١٠٠ 
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:*- أجابهم يسوع «أليس مكتوباً فى ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟,. 86- إن قال 
آلهة لأولئك الذين صا رت إليهم كلمة الله. ولا يمكن أن يُنقض المكتوب. 
“"- فالذى قدّسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تحّدفء لأنى قلت إنى ابن 
الله. /1- إن كنت لست أعمل أعمال أبى فلا تؤمنوا بى. /؟- ولكن إن كنت أعمل, 
فإن لم تؤمنوا بى» فآمنوا بالأعمال. لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فىّ وأنا فيه». 


كأنه يقول قد ورد فى ناموسكم.ء أى فى الكتاب المقدس (العهد القديم) فى المزمور الثانى 
والثمانين قوله «أنا قلت إنكم آلهة». وقد خاطب الله بهذا القول القضاةء ودعاهم آلهة؛ لأنهم رؤساء 
الشعب ومنزلتهم أرفع من منزلة غيرهم١'‏ ولأنه: رصارت إليهم كلمة الله». أى أوحى إليهم بكلامه. 
وأعطاهم سلطانا ان يقضوا بإسمه «ولا يمكن ان يُنقض المكتوب» فلا يمكن نسحّه أو إبطال 
حرف منه؛ بل يجب أن تقبلوه باحترام (ولذلك تؤمن المسيحية بالتوراة وكل العهد القديم). 


فإن كان قد جاز فى كتاب الله تسمَّية الذين صارت إليهم كلمته «آلهة»: ولا يمكن أن يقال إن 
ل سيا لدي و كا جار لقم إن وميا ليق للك بازول لاط فى ل اج قب وى 
«إنى ابن الله». 

«فإننى إبنه منذ الأزل؛ وقد قدّسنى وأرسلنى الى العالم» لأخلص البشر بموتى على الصليب: 
ا م ا ا ا 50 
أوّلى تجوز لى». 

ومع ذلك «فإن كنتٌ لست أعمل أعمال أبى» مثل إقامة الموتى وتفتيح عيون العمىء: وماشابه 
ذلك من الأعمال التى لا يستطيع أن يعملها إلا الله «فلا تؤمنوا بى» أى تصدّقوا إنى المسيح ابن 
الله. 

«ولكن ان كنتّ أعمل» كما تشاهدون «فإن لم تومنوا بي» تعنتا وكبرياءً «فآمنوا بالأعمال» 
التى أعملها «لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيّ وأنا فيه»: لأنى «أنا والآب واحد» والاتحاد بيننا 
الى والمساواة عاملة. ْ 


)١(‏ كلمة الرب (إله) قد تعنى رئيسء أو كبير. مثل رب أسرةء رب عمل... إلخ. 


١١ 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


قال القدبيس أغسطينوس: «إنك فى الله لأن الله يحويكىواللة فيك للك شر 8300001 
من حيث أنك فى الله» والله فيك فهل لك ان تقول من رآنى فقد رأى الآب؟ كما قال المسيح: ه. 
رآنى فقد رأى الآبء وأنا والآب واحد؟ فاعرف خاصية الرب» ووظيفة العبد. فخاصية الرب المساو 


للآبء ووظيفة العبد الإشترا م الا 


4- فطلبوا أيضاً أن يمسكوه. فخرج من أيديهم.١٠5-‏ ومضى أيضاً الى عبر الاردن 

الى “المكان الذى كان يوحنا تعمد فنه أولا: ومكث هناك ١ع‏ كاف إلا 
كثيرون وقالوا «إن يوحنا لم يفعل آية واحدة. ولكن كل ما قاله يوحنا عن 
هذا كان حقا» .2 - فامن كتيرون نه هناك: 


فلم دة يقتنع اليهود ببرَاهينه» ليس لأنها غير مقنعّةء ولا بشهادة معجزاته لآنها ليست كافية: ٠ه‏ 


لجهالتهم وغباوتهم وحسدهم. فأرادوا أن يقتلوه. أما هو فجعل نفسه غير منظورة بقوته الإله 
فجاز من وسطهم. ولم يستطيعوا أن يمسكوه, ومضى وأقام فى المكان الذى كان يوحنا المعمد 
تمن فية أولاء أ فى ميك غدرة (كما ذكر فى ض نيا ): 

فأتى إليه كثيرون من غير المتعنتين والمتكبرين وقالوا «إن يوحنا لم يفعل آية واحدة» اى 
يعمل معجزة واحدة؛ ومع ذلك فقد صدّقنا أنه نبى» بدليل أن «كل ما قاله يوحنا عن هذا (المسي- 
0 حقا». 

فإنه شهد أن هذا هو المسيحء وأنه هو «الآتى» وها نحن قد تحققنا صدق شهادته بما شاهد 

وكانت نتيجة ذلك أن «آمن كثيرون به هناك» من الذين ابتعدوا عن الفريسيين والكتبة:؛ لأنن 
لو لم يبتعدوا ما كانت نفوسهم تصفى من الحسد ومحبة الذات»ء لأن المعاشرة الردية تفسد,الاخله 
الحنذة فسييلنا أن نعتزل[الأفكار الزنانة:زاوججوتي المعا قاف الفبيكة. 


«يه <يهاءيه 


1١1 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


اللإصحاح الحادى عسير 


-١‏ «وكان إنسان مريضاء وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا 
أختها. -١‏ وكانت مريم التى كان لعازر أخوها مريضا هى التى دهنت الرب بطيب 
ومسحت رجليه بشعرها». 


هذه المعجزة أى إقامة لعازر من الموت لم يذكرها سوى يوحنا. و «بيت عنيا» قرية تبعْد ثلاثة 
أرياع ساعة عن أورشليم. وهى فى سفح جيل الزيتون. وهى «قرية مريم ومرثا أختها» اى وطنهما 
الذى كانتا تسكنان فيه. 


وقد ميّز الرسول يوحنا مريم بقوله «وهى التى دهنت بطيب ومسحت رجله بشعرهاء لأنه كانت 
مريمات كثيرات» وقد ذَكرَ فى البشائر منهنّْ ثلاث. خلاف مريم أخت لعازرء وهن مريم أم يسوع 
ومريم إمرأة كلوبا (أختها) ومريم المجدلية» ومريم آم مرقس الرسول. 
وبحب ان تميق ايضا بين هذه وبين مريم التى دهنت رجليّء الرب فى الجليلء لآن هذه 
الأخيرة كانت خاطتة. وأما أخت لعازر فكانت تقية فاضلة. بدليل قول المسيح لها أنها: 
«اختارّت النصيب الصالح». 
لقا شلب الأحتان نناللة#قائلين : «ياسيد َهُوَذَا الذى؛ تخيه؛ مرقض"'بداء -«فلما 
سمع يسوع قال «هذا المرض ليس للموت. بل لآجل مجد اللهء ليتمجد ابن الله 
به.5- وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. 7- فلما سمع أنه مريضء مكث 
حينئذ فى الموضع الذى كان فيه يومين. 


أرسلت الأختان الى يسوع تخبرّانه بمرض أخيهماء لأنه لم يكن من اللائق أن تذهيا بنفسّيهماء 
ولأن المسافة طويلة ولاحتياج أخيهما الى خدمّتهما. وغايتهما من إخبار يسوع إتيانه ليشفيّه؛ أو 
أن يشفيه بكلمة يقولها وهو على يعد. 


فهل تطلب من الرب أن يساعدك فى الوقت الصعب؟!. 


كلا 
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عالم أنه سيُّقيمه للحياة الجسدية كاثية وذلك 10100 أى لإظهار محجدة 0 وبالتال 


«ليتمحد ابن الله يه» من إيمان كثيرين بالمسيح. لسيب هذه المعجزة. كما ذكر 6 (الآية 20 


ويما أن مجد الله الآبء ومجد الله الكلمة واحدء فمتى تمجّد أحدهما تمكّد الآخر بالمساواة. 


وقوله «وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر» دل على حُسن إيمانهم وفضلهم وإتفاقهم ف 
لماايكُوهودالنفظن ملق عه «بفحبقه لهم و لقجاظكه هو اللا كلدم عق لمعم كيرا رخ 00217 
سمع أنه مريض مكث حينئذ فى الموضع الذى كان فيه يومين». 

أى أقام فى بيت عَيّرةء كما مر فى الاصحاح السابق. وكان إبطاء يسوع لحكمة اقتضتها إرادة 
الصالحة؛ وهى تعظيم الأعجوية بإقامته لعازرء بعد أن صار له أربعة أيام فى القبرء وقد أنتر 
ولتقوية إيمان تلاميذه وهو مُقبل على تجربة الصلب الصعبة؛ بعد أسبوع واحدء كما قاله البعض 


'- ثم بعد ذلك قال لتلاميذه «لنذهب الى اليهودية أنضا»: 6- قال له التلاميذ 
زرنا- مغلم الآنء كان اليهوذد تطلدون” أن يرجموك. وتذهب أيضاً 
الى هناك؟». 9- أجاب يسوع «أليسّت ساعات النهار إثنتىّ عشرة؟ إن كان 
أحد يمشى فى النهار لا يعثّرء لأنه ينظر نور هذا العالم. -٠١‏ ولكن إن كان 
أحد يمشى فى الليل يعثر لأن النور ليس فيه». 


لم يُذكر فى البشائر الثلاثة غير هذه المرة» أن يسوع أخبر تلاميذه قبل سفره إلى أين يمضّى 
وهذا دليل إنهم كانوا يخافون 55 عليه» وعلى أنفسهم. فأخبرّهم لئلا يمضطريبوا إذا ذهيوا بغتا. 
ويتضح خوفهم من قولهم:«يا معلم الآن.كا نالممدي مطلتوات أن تكسن ون فل ا 21 
وقد أشاروا بهذا القول الى ما حدث فى عيد التجديدء حيث أراد اليهود أن يقتلوه. فكأنهم أراد, 
بقولهم هذا أن يعدُل عن الذهاب الى اليهودية؛ تجنباً للخطر الذى توقعوه لحياتهم وحياته. 

فقال لهم «أليست ساعات النهار إثنتى عشرة ....إلخ» ومعناه: كما أن وقت النهار محدو 
بإثنتى عشرة ساعه. وهكذا زمان خدمتى على الأرض محدود. وتخدت أن ذلك لوقت قت لم ينته؛ فد 
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ان أنديودينى ألحد أدنى آذق: حتى آخن تهارى: أئهدة خدمق: وتآاتن ساعة موتي::وغتدها 
م نفسى باختيارى». 

«فيلزم إذا أن أقوم بأعمالى» وإن كنت وسط الأعداء الطالبين قتلى: بدون أن أخشى منهم: لأنهم 
مكنهم قتلى قبل الوقت المُعيَّن. فلا تخافوا أيها التلاميذ. ولتطمئن قلوبكم, لأن صيانتى من 
طر مضموتنة: وبالتالى رعايتكم مضمونة:؛ لأنكم معىّ». 

وقيل إن هذا القول معناه: «إذا متم ايها التلاميذ معىء فلا تخافوا لأنكم لستم تموتون لا معى 
قبلى»ء وسوف أرتفع وتقعون فى الشدائد. وهى المشار إليها «بالليل». وستنالون المجد من 
) احتمالها. 


-١‏ قال هذا وبعد ذلك قال لهم: «لعازر حبيبنا قد نام. لكنى 
لاوقظه». -١١7‏ فقال تلاميذه «يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى». ؟١-‏ وكان 
يقول عن موته. وهم ظنوا أنه يقول عن رُقاد النوم. ؛ -١‏ فقال لهم يسوع حينئذ 


علانية «لعازر مات». -١6‏ «وأنا أفرح لأجلكم إنى لم أكن هناك لتؤمنوا. ولكن 
لنذهب إليه». 


م أيضاً أيها التلاميذء وليس الىَّ فقط «قد دام» ا . وسمّى 3 0 لأنه 5598 
مه. ولذا قال «ولكنى أذزهب لأوقظه» اى لأعدده الى الحياة. 

لهر المسيح بهذه العبارة : 

)١‏ أنه يعلم المستورات والخفيات. فلو لم يكن المسيح إلها يعلم كل شى ما استطاع معرفة 


؟) أن له السلطان ان يمنح الحياة لمن شاء: وأن الإقامة من الموت لا تعسّر عليه أكثر من 
الايقاظ من الرقاد. 


فقال تلاميذه «يا سيد إن كان قد تاغ فهو يُشفى». ومعناه | ن النوم يكون عادة دليل النقاهة 
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أى توجه المريض الى الصحة:؛ بعد أرق الحُمَّىء وعليه يكون رقاد لعازر مبشرا بعودته الى الص 
فلماذا نذهب اليه؟ لندّعّه يرقد فإن الرقاد نافع للصحة. 


قالوا ذلك لأنهم ما كانوا يفهمون أن يسوع «يقول عن موته». بل ظنوا «أنه يقول عن ر 
النوم». حينئذ ترك المسيح المجاز وتكلم بالتصريح فقال «لعازر مات». 


ومعنى قوله «وأنا افرح لأجلكم إنى لم أكن هناك لتؤمنوا» أننى لو كنت هناك لشفيّته. 
مات وأنا هناك لأقمته فى الحالء: ولكن غيابى جعل الأعجوية أعظم. لأنها كانت بعد أربعة أيام 
موته. وبعد أن أنتن جسده فى القبر. فأنا أفرح لأن هذا يقوّى إيمانكم بأنى المسيحء ولكن لنذ 
اليه». ولم يقل الى قبرهء ليدل أنه يريد إقامته من الموت. 


7- فقال توما الذى يُقال له التوأم للتلاميذ رفقاته: «لنذهب نحن أيضاً لكى نموت 


محه» . 


وراد ن معلمنا الرب يسوع لم يعدل عن الذهاب الى اليهودية مع طلبنا منه ذلك» د 

أن خط نع و د لأن اليهود متهيجون عليه جداء فيجب علينا نحن تلاميذه ألا نّفا 
إل تذهب معه الى هناك» ولق أدّى ذلك إلى قتلنازتحن أيضا: وهذا الكل دل 1 ا 
ولابد أن التلاميذ وافقوه على هذه الفكرة. 


قال يوحنا فم الذهب مات لعازر ودفن يوم أخبّر المسيح بمرضه. ومكث السيد فى بيت عا 
يومين وأتى فى اليوم الرابع إلى بيت عنيا فصار للعازر أريعة أيام فى القبر. ولا يخفى أن م 


اريف اجاح كله ف دالقبوا رامع أ ترمد انه ادم عفنيال كلم تمده 


- «وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو خمس عشرة غلوة. -١9‏ وكان كثيروز 
من اليهود قل جاءوا إلى مرنا ومريم ليعزوهما عن أخيهما. -٠١‏ فلما سمعت 
مرثا أن يسوع آت لاقته. وأما مريم فاستمرّت جالسة فى البيت». 
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الطنوة منارى ١9‏ مقطو نوهي تمن الميل لأ الميل يساوي آلف يخطوة «المقياس القدي: 
كون الخمسة عشرة غلوة ١41/5‏ خطوة أى أقل من ميلين. ويمكن للذى يمشى على قدميه أن 
طع الميل فى ثلث ساعة؛ وبناءً عليه يمكنه أن يقطع الميلين فى ثلثى ساعة وهى المسافة التى 
ن يجوز لليهود أن يمشوها يوم السبت بدون أن يخالفوا شريعة حفظ السبتء وسُمَّيت عندهم 
مغر سبت» (أع 10). 
وقد ذُكن اليشس يوحنا مقذار المسافة من أورشليم الى بيت:عنيا بيانا لمج كثيرين من اليهود 
هناك لتعزية مرثا ومريم عن أخيهما. «فلما سمعت مرثا أن يسوع آت لاقته» ولم تخبر أختها 
كنته. ولذا قال اليشيى «رواما هرية فكاسستمفرت حالسة فى الديت». وسشرفة فى الحزن. ولو 
بت أختهاء لاتبّعها جميع اليهود الذين كانوا فى البيت لتعزيتها. فينشأ عن ذلك ضوضاء وزحام. 
'"- فقالت مرثا ليسوع «ياسيد لو كنت ههنا لمّ يمت أخى. ؟5- لكنى الآن 
أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من الله يُعطيك الله إياه». +7- قال لها يسوع 
«سيقوم أخوك». 55- قالت له مرثا «أنا أعلم أنه سيقوم فى القيامة فى اليوم 
الأخير». 


يظهر من قول مرثا ليسوع «ياسيد لو كنتَ ههنا لم يمْت أخي» أنها كانت تعتقد أن المسيح 
كان حاخيرا عتد مرض أخيهاء لشفاه. لأنه كان يحبه. فلا يسمح بموتهء ولكنها لم تكن تؤمن 
لكام بارت المسيح, ولأ بعلم كل شيء وقد على كل الى د وأن جضيورء يشخصه كان 
2010101111 


ويظهر من قولها «لكنى الآن أعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه» أنها لم تعتبر 
سيح إلها بل نبي فقط يصنع العجائبء ليس بقوّته الذاتية» إنما ينال القوة على ذلك من الله 
ملواته مثل إيليا وأليشع. 

فأجابها يسوع قائلاا «سيقوم أخوك» ولم يصرّح لها هل يقوم يوم الدينونة أو فى ذلك النهار؟ 
ذا «قالت له مرثا أنا أعلم أنه سيقوم فى القيامة» فى اليوم الأخير» مثل غيره لأنها كانت 
تقد كسائر الإسرائيليين- فى ذلك الوقت ‏ أن النفوس لا تموت» وأن الاجساد سوف تقوم فى 
وم الآخير للدينونة والمجازاة حسب الأعمال. 
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6- قال لها يسوع «أنا هو القيامة والحياة. . من آمن ‏ بى ولو مات 


فسيحيا. 177- وكل من كان حيا وآمن بى فلن يموت الى الأبد. أتؤمنيز 
بهذا؟» 1- قالت له «نعم يا سيد. أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتى إلى 


العالم». 


و 9و 


قوله «أنا هو القيامة والحياة» معناه إننى أقيم وأحيى. فأنا علة القيامة الجسدية والقدٍ 
الروحية. وليس ذلك فى اليوم الأخير فقط بل فى أى وقت أشاءً. فلا يقوم أحد إلا بىء ولا حياة اه 
من الناس بدونى. 

«ومن آمن بى ولو مات» كما مات لعازر الموت الجسدىء ولكن موته هذا يكون وقتيا. ول 
«فسيحيا». فتعود إليه الحياة الجسدية يوم القيامة. وتحيا نفسه حياة النعمة والمجد, لأنى سا 
حسده للحياة الأيدية. 

«وكل منْ كان حياء بالجسد وآمن بى «فلن يموت الى الأبد» موتاً روحياء أى لا يكون لله 
الثاتى: الذع :هو العذاب فى حهتم: سلطة عليه بل مط لع ال ال ال 0 
الى الأيد. ولمَا سأل يسوع مرثا قائلاً «أتؤمنين بقذاء»؟ أجابت «إنى قد آمنتٌ أنك أنت الم 
ابن الله الآتى الى العالم». 

وقال يوحنا فم الذهب إن مرثا لم تفهم قول المسيح «أنا هو القيامة والحياة». ولهذا أج 
بالتباس» غير مميزة بين كونه إبنا طبيعياً لله» أو إبنا له بالتّبنى» وأقرّت فقط أنه أسمّى من س 
القديسين والأنبياءء لأنه إذا كان الرسل أنفسهم من قبل نزول الروح القدس عليهم يوم الخمس 
لخ يكن اعلمهم أمز؛ المسيح حالصا فكيف بالا 


وذهب آخرون أن إيمانها خالصء بل أكمل من إيمان الرسول بطرس نفسه (مت5١:131)‏ ! 
6- ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة «المُعلم قد حضر. 
وهو يدعوك». 9- أما تلك فلما سشمعتء قاامت سسيزتعاروتجاغؤت إليه. -١٠٠١‏ ولد 
يكن يسوع قد جاء الى القرية» بل كان فى المكان الذى لافته فيه مرنا. 
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«ودعت مريم اختها سراء لكلا : تتعب الذين كانوا حاضرين لتعزيتهما. وقيل إن المعزيّن 
اتععنيط ماهوا يسوء» فكافت مخ احشاعهم لخلا يتمكنوا من إضرارة. .ويظين من قولها 
لمُعلم قد حضر وهو يدعوك» أن المسيح أمرّها بن تدعو أختها. 

فتركت مريم المعزيين الكثيرين «وجاءت إليه» لأنه المُعّزى الحقيقى. فعسانا لا نبطيء عند 
نا الله لوسكلا تسيل حك تسقتانير الآفل والاقاري والأصحان: 

ويُستدّل من قوله «ولم يكن يسوع قد جاء الى القرية بل كان فى المكان الذى لاقته فيه مرثا». 
يسوع بقى خارج القرية ولم يزر بيت مريم ومرثاء لأنه إنما أتى لإقامة أخيهما لا لزيارتهما. 
وقال يوحنا فم الذهب إنما بقى يسوع خارج القرية مجانبة للمجد الباطلء إذا دخل القرية ثم 
رج منها يتبعه الجمهور الغفيرء ليّقيم لعازر من الموت. 
-"١‏ ثم إن اليهود الذين كانوا معها فى البيت يعزونهاء لما رأوا مريم قامت عاجلا 


وخرجت. تيعوها قائلين «إنها تذهب الى ل ا 7 - - فمريم لما 
نذا إلى جيث كان يموع ورأته, خرّت عند رجلية قائلة أله ديا سيد لوا كنت مهنا 


لم يمت أخى». 


إن خروج الكثيرين وراء مريم كان القصد منه أن يمنعوها من الحزن الشديدء لأنهم ظنوا أنها 
للقي انقو تك حب هيه البييب رمن الفطاي أن قاش اشر اك الع والالست 
كان ذلك بعناية من الله ليكتر الشاهدون بالمعجزة التى صنعها يسوع. 

اما كت عو للعسيد كان مكل كل مر 12 رمو أن المعي لو كان جاغيرا شل مرت 
يها لشفاه. وأنه أنقطع الأمل عند موته. وسجود مريم «عند رجليه» دليل على أن الحزن قد أشتد بها 
محق قلبها أكثر من مرثا. وعلى إكرامها للمسيح؛ وعلى أعترّافها بإحسانه ومجيئه إليها لتعزيتها. 


5- فلما رآها يسوع تبكى واليهود الذين جاوًا معها يبكونء أنزعج بالروح 
واضطرب. غ"'-وقال «أين وضعتموه, ؟ قالوا له «يا سيد تعال وأنظر» 60- - يكى 
يسو ع 1- جقال البهود «أنظروا كيف كان يحنّه”, 7- وقال بعض مدهيم «ألم 
يقدر هذا الذى فتح م الأعمى أن يجعل هذا أنضا لا يموت؟» 
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إن إنزعاج يسوع بالروح؛ واضطرابه أى تنهده وغيظه. فلكى يحقق لنا ناسوته التام؛ كما حةا 
لنا معجزته بإقامته لعازر لاهوته التام. فبإظهار الحزن والأسف أوضح أنه يُشارك المؤمنين 
أحزانهم: وأنه يحزن من الخطية التى هى العلة الأصلية للموت ولكل الأحزان. 

وبإظهار' الغيظ أبان أنه أغتاظ. من زياء يعض الحاضرينء _لأتهتعلم ‏ وهى _غلام بالقيو ا 
معجزة إقامة لعازر. ستكون من ضمن الأسباب المُهّمة التى تحمّل اليهود على قتله. 

وقوله «أين وضعتموه»؟ ليس لجهله المكانء لأن الذى يستطيع أن يُقيم الميت لا يحتاج 
9 يدله أحد على قبره. 

وقال يوحنا فم الذهب إن غرض المسيح من هذا السؤال رفع الشيّهة. فلو أظهر إنه عالم 
ذفن لخيّل للحاضرين أنه أتفق مع لعازر على إقامته. وقيل إن الغرض ليدل بسؤاله على ناسو 
كما دل ناقامته لعاذر_ عاج لاهوته. 

وقيل إنه اختار أن يدله الحاضرون على القبرء ليذهيوا معه ليشاهدوا الأعجوية. أما بكاء يس 
فدليل على رقة .قلبه وفرط محيته للمؤمنينء وللدلالة على ناسوته التام'ويُعلمنا أن 3ك 
الباكين. وأنه يجوز أن نبكى على موت أقربائنا وأصحاينا. 

فتعٌجب بعض اليهود من بكائه» واستنتجوا منه كيف كان يحب لعازر. وتشكك آخرون وقا 
«ألم يقدر هذا الذى فتّح عينيّ الأعمىء أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟» كأنهم قالوا إذا كان هذا 
المسيح حقا. وإن صح أنه هو الذى فتّح عينى الأعمى من بطن أمهء فلماذا لم يمنع الموت 
لعازر. ولم يعلموا أنه كان قادرا أن يمنع الموت عنه بكلمة. ولكن شاء أن يعمل ماهو أعظم؛ 
إقامته بعد أربعة أيام من الموت. 
6- فانزعج يسوع أيضا فى نفسه وجاء إلى القبر. وكان مغارة. وقد وضع علي 
حح. 4 قال يسوع «أرفعوا الحجر». قالت له مرثا أخت الميت «ياسيد قد أنتن: 
لأن له أربعة أيام» -5٠‏ قال لها يسوع «ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله». 


قد سبق شرح سبب أنزعاج يسوع فى (ع ؟١3؟)‏ وكون قبر لعازر كان فى مغارة لا فى التر. 
دلالة على أنه كان من عائلة ذات ثروة. فلما وصل المسيح إلى هناك أمر الحاضرين أن يرف 
الحجر عن القبرء لكى تفوح الرائحة النتنة منه» فيتأكد الشهود من صدق الأعجوية. 
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خيها بعد أن أنتن. فلما رأى المسيح عدم إيمانهاء وبخها بقوله «ألم اقل لك إن آمنت ترين مجد 
له»؟ ولم يقل المسيح هذا القول قبلا باللفظ بل بالمعنى (راجع ع١75-/17؟)‏ ومجد الله يريد به 
تالتضارة على الميت وباكايةه يعاري يتتحه الله 


-4١‏ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا. ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال 
«أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لى ؟55- وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لى. 
ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت, ليؤمنوا أنك أرسلتنى». 


عدّلت مرثا عن الأعتراضء فرفعوا الحجر فى الحال. وعندها «رفع يسوع عينيه إلى فوق» 
بنسب فعله إلى الآبء حتى لا يبقى لليهود حجّة عليه؛ لتلا يقولوا إنك لستّ من عند الآب. وليطفئ 
يران حسدهم, ولبيان كون عمله ليس بقوة سحرية أو شيطانية» كما جدّف اليهودء وقالوا إنه 
حلزبيول رئيس الشياطين يُخرج الشياطين. بل بقوة أبيه السماوى» هكذا فسرَّ يوحنا فم الذهب. 

«وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمّعتَ لى» والمعنى حسب رأى فم الذهب: أن هذا القول ليس 
صلاة لله بغية أن يُعينه على عمل المعجزة. إنما هو تقديم الحمد والشكر له» لبيان الإتحاد التام 
بنه وبين الآب فى الفكر والفعل. فكأنه قال أشكرك أيها الآب إذ أستجبت رغبتى فى قيامة لعازر 
أردتهاء إذ رأيتنى أرب فيها..وقال «سمغت» يصيغة الماضئ:ولم:يقل تسمع يضيفة المستقيل: 
نه تحقق من قيامة لعازرء فاعتيره قد قام. باوادمواط ملم رباد الى اجر حرق لومم لي 
لكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت :تدز ميا انك زر وطلتتى» معتاة نان البينالقى اللشكر لك آنها 
أب ليس لأنك سمعت لى الآن» كأن استجابتك لى أمر حديث ونادر الوقوع, لعلمى أنك تسمع كل 
دين» بل أسدّيت لك الشكرء ليؤمن هذا الشعب المجتمع أنك أرسلتنى إذ يرون استجابتك لى 
إاقامة لعازر. 

ا قي المع شه وعيان للا ييا اقلى لعي بين رن عظيها لكا فى حيرة 
ليا من اللجاجة وعلامات الخوفء من أن الله لا يستجييه؛ وما فى صلاة المسيح من الاقتصار على 
حمد والشكرء والتحقيق إن لعازر سيقوم بلا محالة. الأمر الذى يدل على تمام الأتحاد ما بين الآب 


الإبن. وعلى أن المسيح هو إين الله وأنه المسيح المنتظر. 


ا١ا/ا‎ 
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«صرخ المسيح, ليبِيّن للحاضرين أنه يقيم لعازر من الموت بأمر نفسه وسلطانه. ولم يأ 
بأن يقوم باسم الآب لِيُبِيّن أن ما يفعله الآب يفعله الإبن أيضا وأنهما متساويان فى الجوهر وال 
0-0 ' لينبّه الحاضرين إلى أنه هو الذى أقام لعازرء وليدلهم على 
سلطازة ف[ ييه أمرارا مااي كنا عا نيفج الأنبياى والريس لي عن قعل لجار 1 


أيام حتى أنتن. 


45- فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال له. 
يبسوع «حلوه ودعوه يذهب». 

كان من عادة اليهود أن يقمطوا يدّى الميت ورجليه بأقطمة (لفائف) ويلفوا وجهه بمند 
منعا للاية شمئزاز من منظره. 


وأعالة تكن لفيا القامت شال نمضا محقة ب لمالمقتصعطا لتعر طم القعص نر اليف 11 
لعازر نفسه الذى كانوا قد كفنوه وشدوه بتلك الأقمطة واللفائفء لا شبح, أو رجل اختفى فى القا 


ولماعادك الحياة 1 ا 01 1 


احريات فقتنه نشتقيقا وومكراعة: ام تعفكر العداات الخ اكد ن أعجوية الخريد وقوله لهم «<. 
ودعوه يذهب» لكى يرى الجميع وجهه ويتحققوا أنه لعازر نفسه. وأنه حى. ولو لم يحلوه 
كان يمكنه أن يذهب إلى بيته. 


- فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا 
به 55- وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعر 
يسوع 40- فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعاً وقالوا «ماذا نصنعء فإن 
هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة 44- إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتو 
الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتّنا.. 
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يقول القديس يوحنا إن «الذين جاءوا إلى مريم» ولم يذكر مرثا أيضاء ليُّبِيّن أن سبب خروج 
الكثيرين ومجيئهم إلى القبر ومشاهدتهم المعجزة كانت مريم, لأنها ليت 
مسرعة حملتهم على أن يشيعٌوها. والكثيرون الذين آمنوا فى ادير ف الجن حيس اي يلد 
تسر فى قلوبهم يُغضة الفريسيين ليسوع. 


وذهاب القوم الآخرين إلى الفريسيين وإخبارهم بما فعل يسوع. كان بسوء نية. فكانت غايتهم 
شفاء حسدهم وحزازات صدورهم. وتهَّييجٍ غضب الرؤساء والفريسيين عليه ليتمّوا قصدهم 
القرين فى قثله: 

وقد تم غرضهم السَّىء لأن رؤساء الكهنة والفريسيين بدلا من أن يؤمنوا بيسوع - حسب 
الماحب ب عنقدوا مجمع السبعين. وأخذوا يُدبرون «كيف نمنعه عن التعليم؟» وكيف نحتال 
على الشعب حتى لا يُصدقوه. لأننا نرى أنه «يعمل آيات كثيرة» لا يسعنا إنكارها. فلابد من 
اتخاذ وسائط قويّة وفعّالة لمقاومته ومنعه. فإننا «إن تركناه هكذا» يصنع الآيات الباهرة والقوات 
(المعجزة) «يؤمن الجميع به» ويتركون 5 مجمعنا وديننا ويتهيجون على الرومانيين فيغتاظ 
الرومانيون منا. فيأتون«ويأخذون موضعنا وأمتنا» باستيلائهم على مدينتنا وهيكلنا واستعباد 
أمتناء بعد ان تركوا لنا كل حقوقنا الدينية وبعض حقوقنا السياسية. 

وجا اشاتان عن الروساءو الف عسي إدضاة اله يل روي اواتار اك الس لم وان أنه 
لك انه ل تان رن شه ليس عن هذا الجلن تان لي وأعسلي اما زر لله روما افيسر افرمي, 
فأوجب عليهم الخضوع لقيصر ودفع الجزية له فلو آمن جميع اليهود بيسوع لبقى هيكلهم 
ارراتي يتظينيا إلى الدرى للها لعا دعر عدا 


كد #النجوع واحد منهم. وهو قياف . كان رئيسا للكهنة فى تلك السنة: «أنتم لستم 
تعرفون د شيئا -5٠‏ ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا 
تهلك الأمة كلهاء -0١‏ ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة فى تلد 
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ظهر لقيافا رئيس الكهنة أن البعض لا لباجوة يحاق اي بجنوع اا والبع كم الآخر يرون أن بقاء. 
يؤول إلى هلاك أمة اليهود . فقال للفرقتين «أنتم لستم تعرفون شيئا» أل أن الأموالذى تتيايهة 7- 
فيه لا تعرفون كيف تحكمون فيه. فأنكم غير مختبرين الأمور مثلى «ولا تفكرون أنه خير لنا أن 
يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها» كأنه يقول إنكم جهلة لا تفهمون. وأما أ 
فمن حيث أنى عظيم الأحبار (ويواسطة الأوريم والتميم) (خر/7:١٠)‏ يستنير عقلى. 

وبناءً عليه ألدكم أنه يليق بنا أن نقتل يسوعء حتى وإن كان بارأ وصنع عجائب. لثلا نوقع الآمد 
كلها تحت الخطر من تشديد الرومانيين المستعمرين على العبادة اليهودية. 

وكان قيافا هذا «رئيساً للكهنة فى تلك السنة» تولاها إحدى مقر ةا مهايو ا 
وقد أخبرنا هذا المؤرخ أنه منذ أيام هيرودس الكبير لم تدّق رياسة الكهنوت حسب الشريعة 
(خر8؟) فى بيت هرونء بل انتقلت منه. وكان الركيس لا يبقى فى وظيفته حتى يموتء بل كار 
يتوّلاها مدة ثم يُعزل» حتى أنه من أيام هيرودس إلى خراب أورشليم» تولاها خمسة وعشرور 
ركيسا فى نحى ٠١/‏ سنة. 

فيقول البشير يوحنا إن قيافا «لم يقل هذا من نفسه» أى لم يفهم معنى كلامه؛ ولم يعتمدة 
لأن معناه أن المسيح يلزم أن يموت. لخلاص الناسء بموته فداءً للبشرء ولكن قيافا لم يفهم هذ. 
الفهم الروحى السليم. 

وقوله إنه «تنَبأ أن يسوع مُزمع أن موت عل الامةه لسرب المقصون مكة أن كافك ل 
حقيقيا. فإن الآمر لم يتم يحسب فكره: لأن فكره كان ان موت يسوع يكون واسطة ليقاء سلطة 
رؤساء الكهنة وبقاء الهيّكل والمدينة المقدسة (أورشليم) بعيدة عن عبودية المُستعمّر الشديدة. 

والحقيقة إن موت يسوع كان عكس ذلكء فإنه أثار غضب الله على تلك الأمة» فأرسل عليه 
الرومانيين فهدموا مدينة أورشليم وشتتوا الأمة اليهودية مابين الشعوب (سنة ٠/ام).‏ 

ولذا قال يوحنا فم الذهب «إن الروح خرك لسان قيافاء لا قليه» فنطق الوحى بلسانه؛ كما نطق 
على لسان أتان بلعام. وحيث أن موت يسوع لم يكن لخلاص الأمة اليهودية وحدهاء استرسل 
البشير وقال «وليس عن الأمة» اليهودية فقط «بل ليجمّع أبناء الله المُتفرّقين إلى واحد» أو 
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ليجمع المؤمنين به من اليهود والأمم إلى حظيرة واحدة. فتكون الرعية كلها واحدة؛ لراع واحد هو 
ميض 


6 - فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه 5 6- فلم يكن يسوع أيضاً يمشى بد بين البهود 


علانية. بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البريةء إلى مدينة يقال لها 
«إفرايم» و مكث هناك مع تلاميذه. 


يُفهّم من قوله «فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه» أن مجلس السبعين اليهودى وافق قيافا 
على أنه خير أن يموت واحد عن الشعب. وأنه بناءً على هذا الرأى يجب قتل يسوع. 

لها كانت سباعة يسوع لو كات بعد لو يقد بمشى بين البيوم كلاهراء يل الهد متوارى عن 
عيونهم و«دمضى من هناك» (من أورشليم) «إلى الكورة القريبة من البرية [الصحراء) إلى عديةة 
دتال لها إفرات». ولمع عله خوقع هده الجدينة تهاما: وقيل انها قريية من أريما: ٠‏ وتسمّى غفرة 
(إش )١11:18‏ «ومكث هناك مع تلاميذه» فرارا من غضب رؤساء الكهنة والفريسيين. وليُعلمنا أن 
نجِتّنب الخطرء والهرب من مكان العثرة للنفس والناس. 


64- وكان فصح اليهود قريباً. فصعد كثيرون من الكور إلى أورشليم قبل الفصح 
ليطهروا أنفسهم 55- فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون 


فى الهيكل «ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتى إلى العيد» 51- وكان أيضاً رؤساء 
الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحدء إين هو فليدّل عليه لكى 
يمسكوه. 


أ يأو لىأورشليو ‏ صعد كثيرون من الكو إلى أورشليم قبل القصح لُطهراأنسهم. 
أى ليقدموا الذبائح المُعيّنة على من لمس ميتا أو قيراء أو يقس ذلك هن المدتسات 


)١(‏ إن المسيحية ترى أن الذى يُدَّنس الجسد والقلب هو الشر (الخطيّة). 
١ >76‏ 
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1 


ع ١‏ 
ا 


ومن بين هؤلاء كتيرون كانوا يحبون ان يروا يسوع ويسمعوا تعاليمه «فكانوا يطليون يسو | 
ويقولون فيما بينهم وهم واقفون فى الهيكل «ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتى إلى العيد,؟ كلامهٍ 
هذا يدل على أنهم كانوا فى شك من حضوره. لأنهم كانوا قد علموا بحكم المجمع عن شأنه: ولكنه | 
كانوا يتمنون أن يأتى. وأنهم كانوا يفتشون عليه. أما الرؤساء والفريسيون فكانوا بعكس ذلك قد 
«أُصَدرُوا أمرا أنه إن عرف أحد أين هوء فليرّل عليه لكى يمسكوه» تنفيذا لرأى قيافا اذم 
أجمعوا عليه. كما سبقت الإشارة (آية 07). 
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الاصحاح الثانى عشر 


-١‏ ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنياء حيث كان لعازر الميّت الذى 
أقامه من الأموات. 


؟- فصنعوا له هناك عشاء . وكانت مرثا تخدم. وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. 
“'- فأخذت مريم 117 من طيب ناردين خالص. كتير الثمن,. ودهنت قدذمى يسوع 
ومسحت قدميه بشعرها. فامتلاً البيت من رائحة الطيب. 


«قبل الفصح بستة أيام» أى يوم الجمعة من الأسبوع السابق على أسيوع الآلام 
والأريعاء والخميس «أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذى أقامه من الأموات» لكى 
يعتزل اورشليم بعض الوقت. 

«فصنعوا له هناك عشاءء» إكراما له. وإظهارا لسرورهم يزيارته. وهذا العشاء هو الذى 
ذكره البشيران متى ومرقس. وقالا إنه كان فى بيت سمعان الأبرص والد مرثئا ومريم ولعازر 
(راجع مت 77 ومر؛ )١‏ فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص الثمن إلخ. 

ا ع دوقن أنها تهت راضة: وزاك رويحنا أنها بحت أرضنا قرمية فقافت أول بالثين الى 
كان يحصل غالباء وهو دهن رأسه. ثم زادت ودهنت قدميه إظهارا لسخائها ووفرة شكرهاء على 
إقامة أحيها من الموت. 
قد مسحت شعرهاء لا قدمىّ يسوع. بل المراد أنها مسحت قدمَّى يسوع أولا من الغبار» إن كان 
سير كعادة اليهود بالنعل وحدة» ثم دهنتهما بالطيب. وقامةل؟ الييت من رائحه الطيب» لكثرة 
الطيب وجوّدته. 


وه وه وثه 
إآئأ إئ إىا 


١ /ا/‎ 
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- فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الأسخريوطى؛ المزمع أن 
يُسلمه. 6- «لمان لم يَيَع هذا الطيب بثلاث مئة دينار ويُعط للفقراء»؟ 1- قال 
هذا ليس لأنه كان يُالى بالفقراءء بل لأنهكان سارقا:: وكان +الصندو ق#عنده. 
وكان يحمل ما يُلقى فيه. 


واقتصر متى ومرقس على أن التلاميذ تذمرٌواء ولكنهما لم يُصرّحا أيهم كان البادئ. أما يوحذ. 
فذكرّه بالإسم. ثم أوضح السبب بقوله إنه كان أمين الصندوق الذى يحفظ المال الزهيد الذى كا 
يكرم به المؤمنون يسوع وتلاميذه. وأنه كان خائنا فأظهر غيرته على الفقراء رياء لأن يده لم تصل 
إلى ثمن ذلك الطيب فيختلس منه. كما حجرت عادته. 


وتتعلم من وجود صندوق نفقة عند المسيح - معلم الكمال وتلاميذه - أنه يجوز أن يكون 
للكنيسة صناديق ومقتنياتء ولا يُخالف الكمال الحصول على أملاك للكنيسة للنفقة المعتدلة على 
الخدمة والحذام: 


-٠‏ فقال يسوع «أتركوهاء إنها ليوم تكفينى قد حفظته»؟ 8- «لأن الفقراء معكم فى 


كل حين. وأما أنا فلست معكم فى كل حين» : 


49- فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك. فجاءوا ليس لأجل يسوع فقطء فل 


لينظروا أنضا لعازر الذى أقامه من الأموات. -٠٠‏ فتشاور روساء الكهنة ليقتلوا 
لعازر أيضاً. -١١‏ لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. 


لامجيبوفى: مهنا اليهود: غمؤماء .سواء كانو| !3813 لل ديع نأ زه ضري اق اواك ارك ا 
لأن قيامته بعد أربعة أيام من موته أمر لا نظير له. فاغتاظ رؤساء الكهنة من هذه الحالة. وأرلد ا 
قتل لعازرء ليتخلصوا من شهادته بيصحة ذهوى يسوع أنه امسو ادي لك بحيلا لإئدرانت تتؤلة 
الجماهير لمشاهدته؛, والمحادثة معه وسماع شهادته. وهذا الوضع كان يحمل الكثيرين منهم على 
الإيمان بيسوع. 
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قال أغسطينوس: «ما أحمق أفكار رؤساء الكهنة وما أقسىّ قلويهم: وما أشد عماهم وجهالتهم. 
فالمسيح الذى أستطاع أن يُقيم لعازر بعد موته ألا يقدر أن يقيمه بعد قتله؟ فإذا قتلتم لعازر هل 
تسلبون من المسيح قوته. فإن كان الميت عندكم غير القتيل» فهوذا الرب فعل الأمرين. فأقام لعازر 
بعك مونه, وأقام نفسه يعد قتلكم إياد». 


-١‏ وفى الغد سمع الجمع الكثيرء الذى جاء الى العيد. أن يسوع [آ 
أورشليم. -١7‏ فأخذوا سعوف النخيل وخرجوا للقائه. وكانوا يصرّخون 1 وصّنا 
مبارك الآتى باسم الرب ملك اسرائيل». 5 -١‏ ووجد يسوع جحشا فجلس عليه 
كما هو مكتوب. -١5‏ «لا تخافى يا إينة صهيون. هوذا ملككٍ يأتى جالسا على 
جحش أتان». -١7‏ وهذه الأمور لم يفهّمها تلاميزه أولا. ولكن لما تمجّد يسوع., 


حينئذ تذكروا أن هذه مكتوبة عنه. وأنهم صنعوا هذه له. -١1/‏ وكان الجمع الذى 
معه يشهد أنه دعا لعازر من القبرء وأقامه من الأموات. 16- لهذا أيضا لاقاه 
الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. -١4‏ فقال الفريسيون بعضهم 
لبعض «انظروا. إنكم لا تنفعون شيئاء هوذا العالم قد ذهب وراءه». 


راجع مت ١١-١:5١‏ ومر١1:١1-١١‏ ولو55-578:194 تجد أحداث هذا الاحتفال بالتفصيل 
الوافى. وقد اختلف البشيرون فى روايته لفظاء لكنهم اتحدوا معنىّ. فذكرها يوحنا بالإجمال: وأما 
البشيرون الآخرون فذكزوها بالتفصيل. 

وقولة إن ن التلاميذ «لم يفهموا هذه الأمور» أى لم يفهموا أن مخرل الم إلى أرركان بيذ 
الفسيفان كان إتعاها النيدة انها قال التنى كر ياف المميج لكر تاك مول على ها اطزوة عن 
أنه مَلك أرضىء بل أن مُلكه روحى. 

وقولة «دلما تمحّد يسوع»..مغتاه لما قام.من الموت..وصعد الى السماء وجلس عن يمين الآ 
فى العظعة. وقول تذكرول معنا رنييوا معتى الشبورات المتجلقة ماحد 

وقول الفريسيين بعضهم لبعض: «انظروا إنكم لا تنفعون شيئاء يدل على شدة غيظهم 
من خيبة كل الوسائل التى اتخذوهاء لإبعاد الشعب عن يسوع, ومآلها الى ذهاب الجماهير وراءة؛ 
قارع فى لاه عقي يشا الس يي إن يكين عافية وله ضيه ستطدي الدية تماها. 
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ولالؤؤكاو اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا فى العيد. -"١‏ فتقدم هؤلاء 
إلى فيلبس الذى من بيت صيدا الجليلء وسألوه قائلين «ياسيد نريد 
أن نرى يسوع/». ؟5- فأتى فيلبّس وقال لإندراوس2 ثم قال إندراوس 
وفيلبس ليسوع. ؟؟- وأما يسوع فأجابهما قائلاً «قد أتت الساعة ليتمجد ابن 
الانسان». 


«اليونانيون» هم الوتنيون على وجه العموم الذين يُعدِّرعنهم فى العهد القديم «بالأمم»., 
ويجوز أن تطلق هذه الكلمة على اليهود الذين تغرّبوا عن اليهودية وتكلموا باليونانية. أو الوثنيين. 
الذين تهودود 

ويدل ذلك على صعودهم ليسجدوا فى العيّدء أنهم كانوا إما من الشتات أو من الوثنيين: 

ورغبتهم فى رؤية يسوع تدل على أنهم سمعوا بتعاليمه وعجائيه ورأوا دخوله باحتفال فى, 
أورشليم. ولم يذهبوا لملاقاة يسوع مباشرة لأن اليهود كانوا يشمتزون من الأمم على نحو ما قاله ؛ 
يوحنا فم الذهب. أو لازدحام الجمع: كما قال آخرون. 

والعلة فى اختيارهم فيلبس دون غيره هى معرفتهم السابقة بهء أو لأنه أول من إلتقى بهم, أو , 
لأنه كان فى دار الأمم. وما يسوع وتلاميذه فكانوا فى دار أخرى لا يجوز للأمم أن يدخلونها. 

وذطاب فيليطلالن بإنذ راون لأنة اكان أقدسا وذ د عؤة ال أكثوا انفسباقاة وبكا تكاتتيكة مشا 00 
اتفاقهما على إنباء يسوع بذلك. 

فأجابهما يسوع قائلاً «قد أتت الساعة ليتممّد ابن الانسان» أى ليُصلب ويموت ويقوم من 
الآطواتويتتعه :إلى اللعماما رفئعؤد- الى «متجدها! ويتسقك اأواض اا مامتدك صلتكوة شعلز لحاميد ‏ 2 0 
الأرضء من اليهود والأمم على السواء. 

فكأنه قال «لا وجه لمنع الأمم من الإتيان الىّ إذ قد اتت الساعة: التى يتمجّد فيها ابن الانسان, 
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4- «الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة فى الأرضء وتَمُت. 


كأنه يقول: كما أن حبة الحنطة ‏ أى القمحة _إذا لم تزرّع: بل حُفظت فى المخزن فوق سطح 
الأرضء حيث لا تصيبها الرطوبة (الرّى) تبقى سالمة وصحيحة:؛ ولكن بلا منفعة ولا زيادة. أى لا 
تأتى بثمرء ولكن إذا كك فى الأرضء ودّفنت فى التربة ماتت من جهة صورتها الأولى وخواصها 
الاصلية» فتنشأ من موتها حياة جديدة تظهر فى ساق النبات ثم السُنبل ثم القمح» فتأتي بثمر: 
عشرينء وثلاتين» وستينء؛ ومثئه حبيه. 1 

هكذاء أنا فإننى قد جئت من السماءء لأموت فداءً عن العالم؛ لآن موتى هو الوسيلة الوحيدة إلى 
عياة تفوس لة تقضى: تلتى من خطايافا بى تان لانت امى كصسية ختطة غير مزروعة, إلى ل 
أفدى العالم. 


فموتى لازم وضرورى ليصدر منهء ومن استحقاقى ونموذجىء ثمار (روحية) وافرة. وكذا 
الذين يؤمنون بى. فقد حدث أنه غندما كان تُقتل أحد الشهداء يؤمن كثيرون يسيبه: حتى قال 


5 «من يحب نفسه يُهلكها. ومن يُبغض نفسّه فى هذا العالم يحفظها إلى حياة 


(رااحع عت الاق 1١015‏ وموا/زة؟ وليظبة- ؟ و/ا5 ١‏ وخلاضة القول إن المؤمتين 
امسطي ان ركو ومسي تان كل لي لحني مواني امسا يه نون لحي ة اديت 
متمثلين بسيّدهم الإلهىء الذى بَذْل حياته ليهيّهم حياة أبدية. أما الذين يُنكرون إيمانهم ولا يُمكنهم 
أن موكدوا متصراة ىذ هن غذاهم: أو تمن شهواتيم الذثيوية: فيقات يفقفون الصياة الأدينة إذ 
يلقون بعد الموت فى عذاب جهنم. 


7- «إن كان أحد يخدّمنىء فليتبعنى. وحيث أكون أنا هناك يكون خادمى. وإن كان 


2 5-5 لي ٠‏ و 5 
احد يحدمنى يكرمه الاب». 
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كأنه يقول: إن من آثر أن يكون لى تلميذا أميناء يجب عليه أن يقتدى بى فى إنكار الذات» وعدم 
الالتفات الى شرف العالم وغناه ومجده. ويقتدى بأمانتى واتضاعى وأعمالى الصالحة. 


فالذى يفعل هكذا يكون معى فى ملكوت المجدء حيث السعادة والفرح الدائم؛ إلى الأبد. ويُكرمه 
الآب. وهذا الإكرام لا يستطيع اللسان ان يُعبّر عن عظمته وروعته. 


"- «الآن نفسى قد اضطرّبت. وماذا أقول؟ أيها الآب نجنى من هذه الساعة. ولكن 


لأجل هذا أتيت الى هذه الساعة». 


ن اضطراب نفس يسوع هنا كاضطرابها فى يستان حتسيماتى. والضلاة التى قدمها هذا: 
كالصلاة التى كدمها كتالةة واصتتراثه لسرت شكرها كما .خضل لتارظال امرطرا ا 0 1 
للألم من أجل خلاص العالم. 

وقال يوحنا فم الذهب إن المسيح كان قد حرّض تلاميذه على إتباعه بالموت. فلئلا يقولوا إن 
الكلام فى الموت والتحريض عليه سهلء على من كان عثه بعيدا فأظهر المسيح أنه سيمؤت قريبا 
ليفدينا من الخطية الجدّية (الموروثة) حسب وعوده القديمة للآباء والأنبياء. 


ومغتي قوله «ماذل أقولم: إن اضطوابى من الموتدهو لكي احتقبتانسي فلكيلية 0 زا 
أقول: كما الآب نجنى من الموت» لأددية كلهم را مخفا عع طى انهم اف مسقل دسف 191 11 
يُنَجِنَّى منه, لنجانيّ منه فعلاًء وكانت نتيجة ذلك أن يبقى العالم فى الهلاك الى الأبد. وأنا «لأجل 
هذاء أى لأجل فداء البشر بموتى «َأَتَيْتٌ الى هذه الساعةة هرا اسماء بإلنا الأدحن للا الل ا 
الك وه اك الصلوي مسد ولذا اجمرء جاضن لكوت ا فار 


- انها الاب متكدد إسمك): فخشاءع ويه مكحن السشمتاء رمجحجدت 
وأمجّد أخنضاء: 06 فالجع الدى كان واقفا وسمع. » قال رقد حدث رعل». 
وآخرون قالوا قد «كلمه “لد الل 


كأنه قال: «يما إننى أتيتٌ لخلاص البشرء فإنما أقول «أيها الآب محّد إسمك», بموتى الذى هو 
مشورة محتومة منذ الأزل: والذى اتجرّعه طوّعا واختياراء لأنئ "ضكنًا أ« إكينكلة يكنش يها الحقد, | 
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سردي جيى الجسن اتجسويل وسار سيل 


بذلك من الآلام وتقديم نفسى ضحية عن خطايا العالم كلة» لأَرّد الناس الهالكين بالخطية؛ إلى 
حياة النعمة, واقتادّهم إلى السماءء ليُمحّدوك إلى الأيد. كما فسّره يوحنا فم الذهب. 

«فجاء صوت من السماء. محدت 01 أنضاء. أى قد محدت اسمى ياعلاناتى للاباء 
والأنبياء» وبكل ذبائح الشريعة. وقال أغسطينوس «مجدت إسمى بإشراكى إبنى بمجدى وعزتى 
ولاهوتى منذ الأزل» وبخلقتى به العالم. وكل ما وَحِدَ فى العالم. 

ومجذته بالصوت أولا عند عماده (مت7/:7ا١)‏ اننا حين التحّلى (مت0:17) وأمجدّه الآن بهذا 
الصوت. وسأمجدّه فى و ومصاحره يسحوية حون الور اصرح وبرو ار الرسل» جام 
حينئذ يؤمن جميع الأمم بأ ع امس قن لون الله حقاء ربد نا و شمن الب إرضياء 

فلما سمع الجمع الذين كانوا واقفين هذا الصوت ‏ الآتى من السماء ‏ اختلفوا فى مصدره. فقال 
بعضهم «هذا رعد» ولعل الذين قالوا هذا الرأى هم اليونانيون الذين لم يفهموا اللغة العبرانية» أما 
القن تيس ها تقالو رقن للجميلاك 1 عدر كان امول ب كن ا شين لسرا 


ا أجاب يسوع وقال «ليس عن احلسى صار هذا الصوت بل من أجلكم». 


كأنة يقول: إن هذا الضوت لم يصدر لتعزيتىء أو لإزالة شك عندىء لأننى والآب واحدء يل صدر 
لآجل فائدتكم. حتى تؤمنوا إننى ابن الله. وتطرحوا كل شك بأننى مُرّسل لخلاص العالم. 
إننى أعلم إنكم لا تستفيدون الآن من هذا الصوت, ولكن ستأتى أيام فيها تتذكرون هذا الصوت, 


وتستفيدون منه. 


-١‏ «الآن دينونة هذا العالم. الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجا». 


قال يوحنا فم الذهب. ليس المقصود بالدينونة هناء حساب اليوم الأآخيرء بل المقصود شحجب 
اليهود وانتقام الله منهم. لحكمهم على المسيح يالموت وهو برئ. 

وقيل إن الدينونة هنا يُرَاد بها وقت إنقاذ العالم من عبودية الشيطان:وإعلان أن العالم أثيم, 
وأنه تعالى آخذ فى إزالة كل ما يُغيظه فيه. ولاسيما عبادة الأوثان. وما طرأ على الدين اليهودى من 
الفساد والرياء. واستيلاء الشيطان على قلوب الناس. 
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تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


ولهذا:قال «الآنا يُظرَّح ركيسن هذ1 العالم لخاويجا نبأ أ قوم الغتطاخة كَضِعقتا| يلال 
فلا يستطيع أن يُحِرّب الناس بالقوة التى كانت له قبل أن يمنحهم المسيح نعمته الفعّالة: التى بها 
يُقاومون تجارب إبليس وحيله. فلا يكون له سلطان عليهم, إلا إن فتحوا قلوبهم وقبلوه فى بيت 
أنفسهم (فى قلبهم) طوعا واختيارا.7" 


1"- «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجزذب الىّ الجميع». *5- قال هذا مُشيرا إلى 


أية ميتة كان مَزمعا أن يموت. 


كأنه يقول: هوإذا ارتفعث على الصليبء لأموت, كفارة عن يخطابا العالم: فو قم وضعد ا ا 
السماءء أجذِب إلىّ- أى إلى الإيمان بى ‏ كل صفوف البشر من اليهود والأمم؛ فى كل زمان ومكان؛ 
ولكن ليس غصبا أو قسّراء بل بالحرية والاختيار» وقوة الإقناع» سواء بالعجائب أو البراهين العقلية 
أو بتشويقهم إلى أمجاد السماء وأفراحه الدائمة. 


:*- فاجابه الجمع «نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. 


فكيف تقول أنت أنه ينبغى أن يرتفع ابن الانسان؟ من هو هذا إبن الانسان؟!». 


0 المسيح يكون ملكا زمذيا. وأنة يملك على الأر هن الى الايد ملكا مقظه ١‏ 
وكين لاوس ووزراء ا وأنه ينقذهم من عبودية ة أعدائهم (الروما 2 0ه لشن سكا 
0 

فساقهم ها الخطأا الى اليعتراض على المسيح يقولهم: «تحن سمعنا فى الناموس» أى فى 
اسفار العهد القديم «أن المسيح يبقى الى الأبد»» باعتبار مُلكه الروحى الذى فهموه أرضيا. 
تعتدرلنا المتشية المنتظر. وقل تعلمنا من الكنث المقدسة أن المسكم كو ١‏ 11 9[ كا 50 


)١(‏ الإنسان «مُخْتّر» فى أعماله وأقواله وتصرفاته. لذلك سيتم محاسبته (دينونته) عليها يوم القيامة. 
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6 فقال لهم يسوع «الخور معكم زمانا قليلا دعد: فسيروا مادام لكم النورء لتلا 


يُدرككم الظلام. والذى يسير فى الظلام لا يعلم الى أين يذهب؟!». 


قيل إن معناه: إننى لا أبقى فى الموت أبداء لكننى كالنور الذى يطلع تارة ويغيب تارة. وهذا 
حجسمى غير فاسد. وأظهر فى الوقت الذى يصلح (المحدد) للدينونة. 

تك غلك أن تفيموا ترلى: ها دفة فى هذا الحاله, وكتصيرنوا بصي شريعتى التضلي, لكل 
يدرككم الموت» فيفوّتكم إدرَاك الحق». 

وقال يوحنا فم الذهب «إن المسيح أجابهم على سؤالهم إنه سوف يموت إلا أنه سيقومء: ويبقى 
إلى الأبد. وح نفسه بويالكون لأنه كما أن نور الشمس لا يُظلم بل يحجبه الليل (دوران الأرمن 
ا حول بحورها) فيكتي مانا سيراه كم معود للظهور. هكذا المسيح وإن مات فسيقومء 
ويدوم الى الآبد. 

وقيل إن معناه: «إننى المسيح نور العالم, المنير له بالتعليم» ومعرفة أمور الخلاصء؛ وسأبقى 
معكم «زمانا قليلا بعذ» بالحسد. «اد فك افترب زمان مونى». 

وتسهروا هاداد لكم الثووء أي فاغتتموا فرصة وجودى معكم. بالجكسد هذا الزمان الوجيز 
ال وامتوا دى؛ واسمعرا لى: فأرشيكم إلى طريق الاك واعلفكن كيك انيت اكول كلهي ؟ 
وكيف أيقى الى الأيد؟ 

وإياكم أن تتقاعسوا عن إغتنام الفرصة «لثلا يُدرككم الظلام». فأنزع نعمتى منكمء فتعّمُون 
والغوايات الشيطانية» وأخيرا تقعون فى حُفرّة جهنم. حيث ظلام اليأس والشقاء الدائم. 

وقد تم هذا القول فعلا على اليهود. فإنهم برفضهم المسيح. صاروا كتائهين فى الظلام فى 
العالم» بلا مُرشد ولا غاية ات بالأبدية ). 
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تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


5 «مادام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور». تكلم يسوع بهذا. ثم مضى 
واكدف لي 


كأنه يقول «آمنوا بى أنا النور الحقيقى؛ واتكلوا علىّء واتخذونى مُرشداً ومُخلصا. فإذا فعلتم 
ذلك تصيرون «ابناء النور» اى اطهارا ا عش فيكم. فتكونون مجيولين عل الاخلاص, وخعدخ 


ويصفة عامة؛ء تكونون مثلىء «أنا النور الحقيقى». أما سيب إختفاء المسيحء بعد هذا القول, 
فهو لأنه رأى أن أعداءه يريدون القبض عليه وأن وقته للصلب لم يأت بعد. 
/الا- ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددرها.ء لم يؤمنوا به. 
- ليتم قول إشعياء النبى الذى قاله «يارب من صدّق خبرّنا ولمن اسعّلنت ذراع 
الرب؟». 59- لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا.لأن إشعياء قال أيضا -5٠‏ «قد أعمى 


عيونهم وأغلظ قلوبهم لثلا يُبِصّروا بعيونهم» ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا 
فأشفيهم». -5١‏ قال إشعياء هذاء حين رأى مجده وتكلم عنه. 


فى هذه الآيات أوضح البشير يوحنا قساوة قلوب اليهود. وكيف عموا عن معرفة الحق» ورفضوا 
البرّاهين الراهنة» التى قامت على لاهوت المسيح. فقال «ومع أنه» أى المسيح «كان قد صنع 
أمامهم آيات» ومعجزات «هذا عددهاء» أى لا تحصى كلها. 

على مثال المعجزات التى ذكرتء ومنها مثلاً تحويل الماء خمراء وفتّح عينيّ الأعمى من بطن 
أمه. وإقامة المفلوح وإقامة لعازر من الموت» وغيرها الكثير. 

مع كل هذه المعجزات «لم تؤمنوا به». وقد كان كفرهم وفقا لنبوة إشعياء القائل: «يارب منْ 
صدّق خيرّنا؟ ولمن استعلتت ذراع الرب؟» ومعناها ما أقل اليهود الذين يؤمنون بالمسيحء وبقوة 
الله التى ظهرت فى أعماله ومعجزاته وتعاليمه» وقيامته من الموت وصعوده إلى السموات. 

وإن النبوّة ليست علة لعدم إيمانهم, بل تنبأ إشعياء النبى أنهم لا يؤمنونء لأنه رآهم بوحى الله 
أنهم لا يؤمنون. 
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تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإتنجيل مار يوحنا الرسول 


وزاد النبى على ذلكء مُوضحاً أسباب كفرهم فقال: «قد أعمىّ عيونهم». أى فسمح الله أنهم 
يغمضون عيونهم عن الحق. «وأغلظ قلوبّهم» أى أن يُقسّوا عنه بإرادتهم واختيارهم. 

فان الله عقابا لهم على ذنوبهم وإصرارهم على الشرء سمح أن يتركهم فى الحال التى 
أختاروها لأنفسهم, حتى ينالوا جزاءهم: فلا يعودوا الى الله فيشفهيم من أمراض الذنوب والآثام 
بل يموتون بها ويطرحون فى جهنم. 

«قال إشعياء هذا حين رأى مجدهء وتكلم عنه» وأشار بذلك إلى قوله «رأيتُ السيد جالسا 
على كرسيّ عال ومرتفع وأذياله تملاً الهيكل. السيرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة اجنحة. 
بأثنين يغطى وجهه وبإثنين يغطى رجليه وبإثنين يطير. هذا نادى ذاك وقال «قدوس قدوس 
قدوس رب الجنود مجده ملء كل الارض» (إش7:١-5)‏ وقد أجمع علماء البيعة أن المجد الذى رآه 
إشعياء هو مجد الأقنوم الثانىء لأن الله الآبٍ لم يَره أحد قط (يو8١)‏ «ولم يّره أحد من الناس ولا 
يقدر أن يراه (١تى17:7١)‏ فإشعياء رأى منذ مئات من السنين «المسيح» أما اليهود فكان بينهم 


وقال يوحنا فم الذهب «إن المجد الذى رآه إشعياء. هو مجد الله الآب. ولكن الرأى الأول أرجح 
بالطيع. 


"5 - ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا. غير أنهم لسبب الفريسيين لم 


يعترفوا به. لئلا يصيروا خارج المجمع. 57- لأنهم أحيّوا مجد الناس أكثر من 


مجد الله. 


قال الإنجيلى فيما سبق إن اليهود أصرٌوا على عدم الايمان بالمسيح مع كثرة المعجزات التى 
صنعها أمامهم: واستدرك الآن إنه: قد «آمن به كثيرون من الرؤساء». 

أى اقتنعوا بأن هذا هو المسيح المنتظرء اقتناعاً عقلياًء ولكن لم يؤمنوا به إيمانا قلبيا. ولا 
جاهروا بإيمانهم, لأنه لو كان إيمانهم قلبيا ما كانوا يخافون من طرد المجمع لهم أى حرمانهم 
من الحقوق المّدنية والدينية. وقد كانوا يحبون «مجد الناس» أى مدحهم ورضاهم «أكثر من 
مجد الله» (رضاه). 
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فخالفوا بذلك أحكام عقولهم:. وشهادات ضمائرهم. فأهلكوا نفوسهم.: إن كانوا قد بقوا على تلك 
الحال؛ ولم يُجاهروا بإيمانهم فيما بعد. 


ا و لد ومن للتن ار ا لت أرسلنى. 5 - والذى 
يرانى يرى الذى أرسلنى. 7- أنا قد جئت نوراً للعالم» حتى كل من يؤمن بى 
لا يمكث فى الظلمة. ,3 - وإن سمع أحد كلامى ولم يؤمن فأنا لا أدينه. لأدَىّ 
لم آت لأيين الال : بل الأخلض العالم : 6- من رذلنى ولم يقبل كلامى فله من 


يدينه. الكلام الذى تكلمت به هو يدينه فى اليوم الأخير. 59- لأنى لم أتكلم 
من نفسىء لكن الآب الذى أرسلنى هو أعطانى وصية ماذا أقول؟ وبماذا 
أتكلم؟ -6١‏ وأنا أعلم أن وصيته هى حياة أبدية. فما أتكلم أنا به. فكما قال لى 
الاب هكذا أتكلم». 


إن كلاه الصيد المسدح فى هذا الفصل: مكرر لما قاله لسايفا” محر فا ل ا 0 
بى ليس يؤمن بىء بل بالذى أرسلنى» (ورد مثله فى ص 71:0 و/ا:7١‏ و96او4: 19و3١0:1؟)‏ 
وفى هذه الاية تصريح بأن الايمان بالمسيح يتضمن الإيمان بالله الآبء وهذا دليل على الاتحاد التام 
بين المسيح وأبيه. 

وقوله «والذى يرانى درى الذدى أرسلنى». ورد مثله (فين ص ه:/7ا١)‏ والمراد منه لي الذى 
«انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بى لا يمكث فى الظلمة» ورد مثله 
(فى ص )١172:8‏ والقصد منه أن يسوعء لنفوس الناسء بمنزلة الشمس لأجسادهم. فهو أصل 
التنوير والتركة والسعادة, ووسيله الوقاية من الخطر. 

والمرَاد بالظلمة الجهاله؛ والضلال الذى يقود صاحيه الى 00 وقوله «وإن سمع أحد 
كلامى ولم يؤمن فأنا لاا أدينه. لوقيل لم آت لأدين العالم» بل لأخلص العالم» (ورد مثله فى 
ص0:28 ١‏ وص ١07:‏ ). 

والمُراد منه أن المسيح أتى. المجىء الأولء ليّعد الخلاص للجميع: ليس للدينونة التى ستكون 
هى الغرض من المجىء الثانى. 
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وقوله «من رذلنى ولم يقبّل كلامى فله من يُدينه. الكلام الذى تكلمت به هو يُدِينَه فى 
اليوم الآخير» (ورد مثله فى ص8:7/١و55:0‏ و8:١٠‏ و21-705:0) والمُرّاد منه أن كلامه الذى 
سمّعّه اليهود ولم يؤمنوا به هى يشكوهم (يشهد عليهم) فى اليوم الآخيرء ويهتف إنهم يستحقون 
اهنم ويشهد يعيل إللة الديان أيضنا. 

وقؤله «لأنئ لم أتكلم من نفسىء» لكن الآب الذى أرسلنى هو أعطانى وصية: ماذا أقول؟ وبماذا 
أتكلم؟» ورَّدَ مثله (فى ص 50:١٠؟و‏ 17:1 -318 77:8 583 و 58) والمراد منه أن الذين رفضوا 
كلام المسيح رفضوا كلام الله الآب. 

وقال يوحنا فم الذهب إن المسيح تكلم هنا بمنزلة فاد ووسيط: وناسوته تام. ولذا ارتضى أن 
يكون رسولاً يأخذ وصية من الآب ويوّصلها للشعب. 

«وأنا أعلم» علما ذاتياً جوهرياً اختباريا «أن وصيته هى حياة أبدية» لأنها علة الحياة الأبدية 
ومصدرها لكل من يقبلها ؤيطيعها. وقوله «فما أتكلم أنا به. فكما قال لى الآب هكذا أتكلم» 
(ورد مثله فى ص7:1١-18)‏ والمُرَاد أن اليهود الذين رفضوا كلام المسيح» رفضوا كلام إله آبائهم 


إيراهيم وإسحق ويعقوب. 


؟ 9 أي 
9 هٍّ. 90 
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-١‏ أما يسوع قبل عيد الفصح. وهو عالم أن ساعته قد جاءتء لينتقل من 
هذا العالم الى الآب. إن كان قد أَحُب خاصنته الذين فى العالم أحبهم الى 
العنته ] ::؟-دفحين كان العشاء, وقد آلف #الشتطان عفى قلت دهونا نم ]نا 
الاسخريوطى أن يُسلمه. ؟- يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شىء إلى 
يديه» وأنه من عند الله خرج.ء وإلى الله يمضى. ؟ - قام عن العشاء وخلع ثيابه 
وأخذ منشفة واتزر بها. 4- ثم ,صب ماءً فى مغسل. وابتدأ يغسل أرجل التلامين 
ويمسحها بالمنشفة التى كان مُتزرا بها. 


لم يذكر مسأله عمل المسيخ أركلن الرسل: 5 اللحطكة النى دلها يوم 0 3ل الل 
البشيرء والرسول الحبيب. فقال إن يسوع «قبل الفصح» أى فى مساء الخميس وبقوله (قبل) أبان 
أن المسيح أكل العشاء السرى مع تلاميذه فى الوقت الذى هو ما بين استعداد اليهود وييّن أكله. 

«وهو عالم أن ساعته قد جاءت» 2 أن الساعة المحددة لموته قد جاءت» «لينتقل» من 
العالم أى ليموت على عود الصليب. 

وعبّر عن الموت بالإنتقال لأنه فى الحقيقة إنما هو انتقال من مكان الى مكان. وكذلك يكونن. 
موت المؤمن بالمسيح.ء فإنه ليس سوى الذهاب الى وطنه السماوى. 

«إذ كان» المسيح «قد أحبّ خاصته الذين فى العالم» الذين اختصهم بحُبه وهم تلاميذه: 
(وبالتالى جميع المؤمنين يه) «أحبهم الى للمند . الأ كا ساميا كاملا ل تشاره 7 2 لم 
حب آخر. 

وقال يوحنا فم الذهب إن معنى «الى المُنتّهى» دائما:ؤهو مثل قوله «إلى إنقضاء الى العالم». 
أى إلى الأيد (إر ١؟:؟).‏ 
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«فحين كان العشاء» قيل إنه يقصد «بالعشاء» هنا عشاء الفصح. وقيل إنه يقصد عشاء 
الإفخارستياء لأن المسيح صنع ثلاثة أعشية: الأول العشاء الفصحى وأكلوا فيه خروف الفصح 
والثانى العشاء المعتاد الذى كانت تصنعه العائلات التى لا يكفيها خروف فتتناول اطعمة اخرى. 
والثالث عشاء الإفخارستيا (وهو رأى خاص). 

وقوله «وقد ألقى الشيطان فى قلب يهوذا الإسخريوطى ان سلخه اي انار على ان 
يُسلم سيده. وقد ذكر الانجيلى خيانة يهوذا بيبانا تحظية إنضله السبيد: ولقريط. البحية الفى 
أظهرها لتلاميذه بغسله أرجلهم: مع أن واحدا مذيغ كاف :فإنه له المحد روهوى عالم إن الأب قد 
دَفع كل شىء فى يديه؛ وأنه من الله خرج والى الله يمضى» أى مع علمه بأصله الإلهى وأنه 
خرج من الله بدون أن يتركه. وسيرجع اليه؛ ولكنه لم يتركنا. 

تنازل وغسل أرجل تلاميذه بما فيهم التلميذ الخائن» ليترك لهم ولجميع المؤمنين مثال 
الإتضاع العجيب. وذلك أنه «قام وخلع تيايدم الخارحة عن رنافة وشهار» ليكوت نقيطأ :فى 
العمل بواخة متشنة وإتزو ماه أى تعتملة يجاتي هديا و الى الباق يمو رمابة. 

دثم صب ماءًّ فى مغسل,» كل ذلك صنعه ينفسه دون مساعدة من آخرينء ليعلمنا الجدّ 
والنشاط. «وابتدا يغسل أرجل التلامين ويمسحها بالمنشفة التى كان مُتزرا بهاء. فما أعظم 
اتضاع المسيح إلهنا. لأن غسل الأقدام ومسّحها كان من الأعمال المختصة بالعبيد فقط. 


ويظهر من هذه الآية أن يسوع غسل أرجل كثيرين من التلاميذ قبل سمعان بطرسء وقيل إنه 
ابتدأ بيهوذا الاسخريوطىء ليحمله على التوبة وليعلمنا الإحسان لمن يُسىء إليّنا. ولا شك أن 
التلاميذ كلهم خجلوا ف تنازل يسوع لغسل ارجلهمء ولكن لم يتجاسروا أن يعترضوا. وأما بطرس 
لي تعدية ان 1ن لفسال حل الى فكرني رانك سب السادات ريلك المليرك تفسل 
بيديك المقدستين اللتين فتحتا أعين العميان؛ رجليّ أنا الصياد الحقير؟». 


'- أجاب يسوع وقال له «لسّتَ تعلم أنت الآن ما أنا أصنع. ولكنك ستفهم 


فيما بعد». - قال بطرس «لن تعكسل وحلى أبدا». أجابه يسوع «إن كنت ا 
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كأنه يقول أنت يا بطرس تعترض على عملى هذاء لأنك تجهل المقصود منه: «لكنك ستفهم 
فيما بعدة"إنثى قدمَتُ لكة#ولخلفافكم من ادكه +“ ولكافة المؤمزين 2 أمنقالة للتواهدة واللاحية 
العملية التى يجب أن يُظهرَّها بعضهم لبيعض. 

وإن هذا التسل لا يقصد'يه ذلك فقط؛ بل هو شير يض كالمل ا 0 0000| 
النفوس بدمىء الذى سأبذله عن الجميع». فلم يقتنع بطرس بهذا الكلام» ورفض أن يغسل 
المسيح رجليه. فأجابه يسوع «إن كنت لا أغسلكك» أى إن كنتّ لا توافق على إرادتى فى هذا الامر 
«فليس لك معى نصيب» اع 'شوكة فى محنديئ فحشمدى وملكوتى #مكدء م 

وبالمعت, الروحى زوإن كتف يا فطر سن ل تطي مط الي ال ع لا 0000 
بوسيلة التوية الصحيحة. لتستحق التطهير بدمئء لا تدخل السماءء لأنه لا يدخلها نجس أو 


دنس». 


قال له سمعان بطرس «ياسيد ليس رجّلى فقط بل أيضاً يدَّى 
ورأسى». -٠١‏ قال له يسوع: «الذى قد اغتسلء, ليس له حاجة إلا إلى غسّل رجليه 
كِِ 


بل هو طاهر كله. وأنتم طاهرون:ء ولكن ليس كلكم» -١١‏ لأنه عرف مُسلمه. 
لذلك قال «لستم كلكم طاهرين». 


يظهر من جواب بطرس أنه ارتعب من تهديد المسيح» فلم يقبل فقط غسل رجليه بل طلب أن يغسل 
المسيح أيضا يديه ورأسه. فقال له يسوع «الذى قد اغتسل» أى غسّل خطاياهء وتطهّر من دنسها بدم 
المسيح بواسطة المعمودية والتوبة» ليس له حاجة «إلا غسل رجليه. بل هو طاهر كله». 

وقد أشان يسوح بهذا القول إلى أمز اعتنادى. ركو أن اذى يفتشل ولا 101 00 
أن يرجع الى بيته- سوى الى غسل رجليه مما يعتريّهما من الغبار. وأما بقية جسمه فلا يحتاج 
الى غسل. 

فكأنه قال إن الذى يغتسل أغتسالاً روحياء ويتحرّر من الخطية بواسطة المعمودية والتوية؛ 
فإنه يَطهّر نفساً. ولكنه يحتاج الى غسل رجليه أى الى غفران خطايا خاصة يرتكبها بعد التجديد. 
مثل تنقية أمياله. فيطهّر منها بالندامة وبتناوله من سر الشكر (الإفخارستيا). 
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ثم قال يسوع «وأنتم» يا تلاميذى «طاهرون» مُتبررّون ومقاصدكم (نياتكم) طاهرة. وقلوبكم 
نقيه «ولكن ليس كلكم» لأنه يوجد فيكم واحد لم يزل قليه فاسدا. ولم يستفد من تعليمى؛ ولم 
يتأثر ويتغيّر بعمل نعمتى فى قلبه. 

وهذا الكلام كان تنبيها ليهوذا بالذات» ليرجع عن خيانته وإثمه. ولم يُسّمه المسيح بالاسم؛ لثلا 
يفضحه. ويثور الرسل عليه. 
-١‏ فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه وكا أيضاء قال لهم «أتفهمون ما قد 


فوت بكم؟». 1*5 -١‏ أنتم تدعوندى مغلم 1 وحشنا تقولون,» لس حزل أنا 
كذلك. 5 -١‏ فإن كنت وأنا السيد والمُعلم قد غسلت أرجلكم, فأنتم يجب عليكم أن 


يغسل بعضكم أرجل بعض. -١5‏ لأنى أعطيتكم مثالاء حتى كما صنعت أنا بكم 
تصنعون أنتم أيضا. -١7‏ الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده 
ولا ردسول أعظم من مُرسله. -١!/‏ إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه». 


عمل الرب يسوع هو مثال عملى فى التواضع والمحبة. ثم أخذ يعلم تلاميذه. ونستدل من هذاء 
ومن كثير غيرهء أن يسوع كان تعليمه بعمله,أكثر منه بقوله. 

فقال لهم «أتفهمون ما قد ضذفت بكم» من غسل الأرحل؟ «أنتم تدعويتى معلما 5 
السسؤةالم لاو هساك لأ رج اكه فأنتم يجب عليكم ان ل با ل ا 200 

تنازلتم لخدمة بعضكم., لس نك نا كر فى بجانب تنا ذل الي له الفح لخدمة عبيده 
وجبلة يديه. 

والخلاصة إنه يجب على الرسل وخلفائهم: وعلى المؤمنين عموما: أن يُظهروا التواضع وإنكار 
الذات» فى خدمة يعضهم البعض. ولا يجوز لهم ان يتكيّروا أو يطلبوا الشرف والأولوية لآنفسهم., 
لاله امام قله هذ أمظانا مكالاً للتواضع. .وهو رب السشعوات والارض: 

فيجب أن نتمثل به بالقلبء لا مجرد الفعلء لأنه «ليس عبد أعظم من سيده؛ ولا رسول أعظم 
من مرسله». 
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فلا يجب ان يأنف التلميذ مما رضيه المُعلم. ولا يتكبّر الرسول من أن.يقوم بما قام به سيده 
فطويى لمن علم هذا المثال» وعمل بهء كما قال بفمه الطاهر «إن علمتم هذا فطوياكم إن عمّلتمؤه 
(فالحاجة الى العلم + العمل الصالح). 


- «لست أقول عن جميعكم. أنا أعلم الذين اخترتهم, لكن ليتم الكتاب: «الذى يأكل 
معى الخبزء رفع علي عَقَبه». -١9‏ أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان 
تؤمنون إنى أنا هو». 


كأنه يقول: «إننى أعطيتكم الطوبى أيها التلاميذ. ولكن يُستَّثنى منكم واحد,ء فإنه لخيانته وحُبٍ 
للمالء سيؤدى ذلك إلى هلاكه. ولذا قد علمّ النبى داود بروح النبّوة قأئماً عنه وقال «اكل خدرى 0 
عليّ عَقبه» (مز١‏ 4:5) أى أن الذى غمرّته بإحساناتى وتوقعت منه الخيرء كان أكثر الناس سعد 
ادا يفكيام 

وقد سبقَتٌ وأنباتكم عن خيانة هذا التلميذ .حتى متى كان» وأسلمئى لرؤساء اليهود «تؤمنون 
إيماناً لا شك فيه «إنى أنا هو» المسيح المنتظرء لأن تسليم يهوذا إياى ليس لعدم معرفتى به أد 
لقسق اع تل للم ولمكرفة متتل 201 


-٠‏ «الحق الحق أقول لكم الذى يقبل من أرُسله يقبّلنى» والذى يقبلنى يقبل 
الذى أن سلتى». 


فكأن المسيح يقول إن الذى يقبلكم ويُكرّمكم يقبلنى ويُكرّمنىء والذى يُهينكم ويضطهدك. 
يُهيننى ويضطهدنى. كما أن الذى يقبلنى يقبل الآب الذى أرسلنى الخ. 


لأنكم - أيها الرسل - كنواب عنى, فأزا أحسب#:كل تعد عليكم:تعديا على :ؤفى أذلك القولإعزاء 
جمدل للرسل وخلفائهه من الاياء: فى _زمان الاخطهان ونه أنضا تك التظا || 6 000 
يتسليمه سيده. فإنه تعدى يذلك على الله الآب 6 
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-"١‏ لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح» وشهد وقال:«الحق الحق أقول لكم إن 
واحداً منكم سيّسَلمنى». 5- فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض 
وهم محتارون فى منْ قال عنه؟. 77- وكان متكئا فى حُضن يسوع واحد 
من تلاميذه. وكان يسوع يحبه. 55- فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: 
«يا سيد من هو؟». 57- أجاب يسوع «هو ذاك الذى أغمس أنا اللقمة وأعطيه». 


فغقلئن ‏ اللقمة” وأعظاها" لثهوذا- سمعان الاسنخريوظئ: /ال- .فبغد: اللقمّة 
دَخْله الشيطان. فقال له يسوع «ما أنتَ تعمله فاعمله بأكثر سرعة». -١7/‏ 
واما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به؟ 59- لأن قوماً إن كان 
الصندوق مع يهوذا ظذنوا أن يسوع قال له «اشتر ما نحتاج إليه للعيد. أو أن 
يعطى شيئاً للفقراء». -٠١‏ فذاك لما أخذ اللقمة شرا للوقت وكان ليلا. 


هذا الفصل عن الإنياء بخيانة يهوذا وتسليمه سيده. وذكر النيّوة بخيانته» وحيرة التلاميذ 
وتوقعهم أن الجانى لايد أن تظهر علامات الخزى على وجهه. وإعطاء المسيح العلامة 
لمعرفته ...الح, ذكره البشيرون الآخرون (مت7535:١55-75‏ ومرة 5١-1١4811١‏ ولو55:١37-5).‏ 
ولم يذكر يوحنا ما ذكره متى من أن يهوذا سأل المسيح «هل أنا هو؟» وأن المسيح أجابه «أنتٌ 
قلت». ولكنه ذكر ما لم يذكره غيره من الإنجيليين الثلاثة. وهو: 
العدرو يه بيجا الإتسلى وام يذكر اسمة كراكيها. 
(#ماعأن لتسسفنا: ن أوّمأ إلى التلميذ المحبوب» أن ن يسأل يسوعء وأن يسوع أجاب على السؤال 
2 ن المسيح أذنّ ليهوذا بالذهاب يقوله «ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة». أى لا تكن 
مرائيا. بل يدر يتنقيد قصدك فى شئت» بإرادتك وحار ا مستعد ولا شىء 
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(5) أن التلاميذ لم يفهموا ماقصد يسوع بذلك القول مع يهوذاء لأنهم ظنوا أنه كلفه بشرا 
لوازم العيد. أو أن يعطى صدقة للفقرائ, لأنه كان أمين"الصندوق. 
(5) أن يهوذا خرج للوقت وكان ليلاء فكانت الظلمة فى قلب يهوذا. ومن الأفضل أن يفعل 
خيانته فى ظلمة الليل. 
ويستدل بعض المُفسرّين من قوله «فذاك لما أخذ اللقمة» أن يهوذا لم يحضر العشاء السرى, 
لأن تلك اللقمة يُشير بها الى خبز المائدة العادىء لا إلى السر العظيم (وهو رأى الكنيسة القبطية. 
وخروجه ليلا يدل أيضا على جسارته. إذ لم يُعقه الليل عن فعل شره (مثل المجرمين واللصوص) ‏ 


لف 000 ففنن يسوع «الآن تسكن ابن الانسانء» وتمجحِدّ «اللتض ممسضت . 


؟"- إن كا الله ققد تمك فيقه: فنان آلله فستكقتلدم فى ذاتتة: تمده تمرايعا» . 


«قلما خرج, 'يهوذا الخاكن «قال'يسوع-الآن:قذ-تمحّد :ابن الأنضسان» بالصلب. ونالموك*وقد 
قال المسيح ذلك لتلاميذه» ليدفع عنهم اليأس الذى ينشأ عن خيانة يهوذاء ومن موته هو. 

وبما أن الآب والإبن واحد فى الجوهرء فمتى تممّد الابن «تمجد الله فيه». فإنه عندما يتمجّد 
الن» (وؤمتول علب ذَلْك المع ل تأكافرةع_ الهعااء الودققق الطنضرى: ضضم | القخورم و عيانة لهذ 
الموتى وزلزلة الأرض) يظهر حينئذ مجد الله الآب: أى يعلن للبشر عدله وقداسته وبُغضه للخطية 
ورحمته للخاطئ (المريض بالروح). 

ومن حيث «أن الله» الآب «قد تمَجّد» فئ المسيح «فإن الله سيمجده فى ذاته» بإظهار 
اللاهوت المتحد يه. «ويمجده بير ها لآنه قام فى اليوم الثالث. وصعد الى السماء وجلس عن. 
يمين الآب فى العظمة. وسكب (مواهب) الروح القدس على التلاميذء ووهبهم المعجزاتء لنجاح., 
(بشارة) الانجيل. وكل ذلك تم فى أيام وجيزة. (انتشرت المسيحية فى القارات الثلاثة فى نحو 
7 ملنق فق ): ظ : 1 


37 - «ياأولادى أنا معكم زمانا قليلا بعد وستطلبوننى.ء وكما قلت لليهود 


حيث أذزهب أنا د 06 0000 أنتم أن تأتواء أقول لكم الاعف" الآن». 
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بقول المسيح لتلاميذه «يا أولادى» أظهرّ لهم مقدار حُنْوّه وعنايته بهم؛ كما يعتنى الوالد بأولاده 
أنا معكم زمانا قليلا» وبعده أتألم وأموت على الصليبء فأودعٌكم وأعزيكم «ستطلبوننى وكما 
لب لليهود» .(فى ص /7:7 لاو ١4‏ وص8:١؟)‏ وحيث أذهب لا تقدرون أنتم أن تأتوا». ولأنهم لم 
ؤمنوا بى. فعدم إيمانهم مانع من إتباعى «أقول لكم أنتم الآن». أى حيث أذهب أنا لا تقدرون أنقم 
ا كلاميذئى أن تأتواء: 0 سأمكضي» ابعد قيامتى. من الموت الى / السماء. وأنتم تم لاتستطيعون | َّ 


الس م سو امات 


8 ضيه جديده أنا أعطيكم أن تحيُوا بعضكم بعضا. كما أحببتكم أنا تخيوة ن أنتم 
أيضاً بعضكم بعضأ». 


ليس المقصود من قوله المسيح «وصية جديدة» أن هذه الوصية لم يرد ذكرها فى العهد 
قديم (اذ قد وردت فى لا )١18:15‏ بل سمّاها جديدة: 


)١(‏ لأن المؤمن يخلع بها الانسان العتيقء. ويليس الإنسان الجديد 

(') لأنها كانت قد اندثرت من قلوب الناس (اليهود فى زمانه). 

(؟) لأنها صارت علامة للمؤمنين بالمسيح, بها يُعرفون أنهم مسيحيون. 

(4:) لان أنموذجها ومثالها جديد. وهو محبة المسيح للمؤمنين به فإن المحبة كانت عند 


اليهود مقيدة يحبا اليهودى لليهودى. 


أما المسيح ع على المؤمنين» لكل مؤمن من كل أمة» وفى حل صن وكام 0 
إحبة الإعداء وكل امن ممئء إلينا؛ وقوله «كما أحيبتكم أنا تخبون أنتم أيضاً يعضكم بعضاء 
يقصد به إنه من الممكن ان تكون محبة المؤمنين بعضهم لبعض بمقدار محبة المسيح لناء بل 
منوعهاءاى بك 1 تحن حيطا علن مثال مخبة المسيح :لثاء أى محبة قاكمة على التضيحية 
ن أجل الآخرين. 


500- «بيهذا فخسا قن الجميع أنكم تلاميذى» إن كان لكم حب بعضا ليعض». 
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جعل المسيح محبة تلاميذه بعضهم لبعضء الامتياز الخاص الذى يمُيزَّهم عن بقية الناس 
فإذا رأوهم يحبون بعضهم بعضا يعرفون أنهم مشابهون للمسيح. الذى أحبّهم الى المُنتهي 
فيحكمون أنهم تلاميذه. فيكون ذلك داعيا الى أن الكثيرين يؤمنون به ويؤمنون بدينه» ويتخذو 
حظلة ا وغيادق/ 

فالمحبة المضحية هى العلامة التى يتميّز بها أولاد اللهء عن أولاد العالم. 

قال يوحنا فم الذهب «لماذا لم يجعل المسيح صنع المعجزات,. والعجائب علامة لتلاميذه: 
ويجيب قائلا «لأن كثيرين سيقولون له فى يوم الدينونة يارب أليس بإسمك تتبأناء وبإسمك صدَّى 


قوات. فيُّجيبهم له المجد: اذهبوا عنى إنى لا أعرفكم». 


قال له سمعان بطرس «ياسيد الى أين تذهب ؟» أجابه يسوع «حيث أزهب لا 
تقدر الآن أن تتبعنى. ولكنك ستتبعنى أخيرا». 


إن سؤال بطرس يدل على أن التلاميذ لم يفهموا قصد المسيح من قوله «حيث أذهب لا تقدرو 
أنتم ان تأتوا». فلم يُدركوا أنه ذاهب الى الصليب والموت. 


وقال يوحنا فم الذهب إن سؤال بطرس ليس المقصود منه معرفة المكان فقطء بل لكى يتيع: 
الى أين يذهبء» لفرط محبته له. وجواب المسيح يُستَفاد منه أنه وإن كان بطرس لا يستطيع أ 
يتبع المسيح فى الحالء إلا أنه سيتيعه فى المستقبل. فقد تَيّعه بعد ذلك بنواله إكليل الشهاد:ة 
وذهابه الى السماء والمجدء مع بقية التلاميذ. بعد جهادهم فى خدمتهم ونيل أكاليلهم. 


/- قال بطرس «يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إنى أضع نفسى عنكى». 


وخا ومسي ! العم لقي وي موبخيب شعي ل ل ا ا 0 
متستكك أن نضح تفن بذلا من نيذة. لم يُقرف أنة سكيف بنفسة وقوى بالمشو وان 0 
على نفسه.ء لا يحتمل وحده التجرية الصعبة»ء كما أثيتته كل الأحداث التالية. 

فهل تأخذ الدرس من نتيجة تصرّف القديس بطرس؟!. 


١1 
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/"- أجابه يسوع: «أتضع نفسك عنى؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى 
تذكين تلحكيمزافة: 


راجع مت 5:77" ومر5 79:١‏ ولى 71:757. وقد سمح المسيح أن يسقط بطرس بإنكاره إياه, 
علمه أن لا يتكل على قوّته. بل على نعمة المسيح. 

فكأنه قال له «إنك يا بطرس, بدلا من أن تضع نفسك عنىء كما تدّعى. سوف تنكر معرفتى 
اث مراتء بعد زمان وجيز من وعدكء وذلك قبل طلوع شمس الغد.فإياك أن تثق بقوّتك». وهو 
بس هام لكل نفس, ولاسيما للحَدَّام. 


42 يو أي 
في* في* *ي* 


١ 
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-١‏ «لا تضطرب قلوبكم. أنتم تؤمنون بالله. فآمنوا بى». 


كأنه يقول «بما إنكم - أيها التلاميذ ‏ تؤمنون بأن الله الآب حاضر معكم على الدوامء وأنه قاد 
أن يعتنى بكمء ويمنع عنكم المخاوف والمخاطرء ويهبكم كل ما تحتاجون إليه. ويما أننى مس 
للآب فى الجوهر والقدّرَّة, فآمنوا بى وبقدرتى على حمايتكم. وثقوا بأن أكون حاضرا دائما بينك 
وإن لم ترونى بعيونكم الجسدية. فلا تضطرب قلويكم ولا تجزع نفوسكم». 


؟- «فى بيت أبئ منازل كثيرة: وإلا فإنى كنت قد قلت لكة: أنا أمضىئ لأعدّ 
لكم مكانأ». 


كأنه يقول «إن ايمانكم أيها التلاميذ بالله الآب وبى» يؤكد أن السماء واسعة ومنازلها (درجاته 
كثيرة. ولولا أن هذه المنازل (أى دار النعيم الدائم) معدة لمن فعل الفضيلة بحريته واختيار. 
لكنت أقول إنى | أفضتى لاع لكم مكاناء. ولك نك 201 كثيرة. فل حااحة الى هذا الول للآن» ١‏ | 

ونستفيد من قوله «فى بيت أبى منازل كثيرة» التفاوت فى درجات السعادة بالدار الأبدية 
فكل من الطوياويين يحوز السعادة. لكنهم يكونون فى درجات بينها تفاوت على قدر تفاود 
الإستحقاقء حسب درجة الجهاد والخير والفضيلة. 


"- «وإن مضيّت وأعدّدت لكم مكانا آتى أيضا وآخذكم الىّء حتى حيث أكون أنا تكونون 
أنتم أيضاً. 6 - وتعلمون حيث أنا أذهبء. وتعلمون الطريق»... 


كأنه يقول «ها قد تحققتم أن المنارل ا فئ السماء كا 711 مُعدَّة لكم ولكافة المؤمنين بو 
والعاملين بوصاياى والحافظين شريعتى فى قلوبهم؛ ولكن قبل موتى لا يمكن لأحد أن يدخلهاء لأ 
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مفلإق! مَمِطَدّتٌ الى الساماء يعد الصلبء أعددتٌُ لك موضعا. أى تهجِتٌ لكم طريقا وأترث قلويكه 
الؤفح القن _لتقعلوا:التقوئى: (الضلاح): وتستحقوا تلك المنازل وحينئذ آتى فى الدفغة الثانية 
أجذكه اليه وأشارككم فرح التعيم الأيدى». 

وفى هذا القول بولس الرسول: «فإذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول الى الأقداس بدم يسوع, 
طريقا كرّسه لنا حديثا حيا بالحجاب أى جسدُه. لنتقدم بقلب صادقء؛ فى يقين الإيمان؛ مرٌشوشة 
يي ل شين مظان 

«إنكم الآن لا تفهمون حق الفهم, الذى قلته لكم مرارا «إنى أنا الطريق» أى أنه لا يدخل أحد 
لسماء إلا بى؛ لكن إذا مضيتء يسهل عليكم فهم ذلك الكلام. إذ تزول من أفكاركم الآمال المتعلقة 
الك الارض يرون الريه القوين بون شاك وى يكل شي 
ه- قال له توما «ياسيد لسنا نعلم أين تذهب؟ فكيف نقدر أن نعرف 
الطريق؟» 1- قال له يسوع «أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتى إلى 
الآب إلا بى». 


كأن:تؤما يقول: ديا سيد أين ذلك الوطن الواسع الذئ فيه المنازل كثيرة» الذى قلت إنك ستقودنا 

تأحايه السميح نقاكلا «أنا هو الطريق» الحقيقى الذى:ية (نتعاليمة) تحوؤون من المود 
افخطية: الئ:انشهاة والقذامنة'وَالسلام والشعادة الأبدية: وقد فتحت لكم طريق:السنماء: باستحقاقى 
آلامى» وألهمتكم الإيمان» ومنحتكم النعمة» لتقدروا أن تسيروا فى ذلك الطريق». 


وأما «الحق» فقد أعلنته بأعمالى وتعليمى. وعرفتكم كل ما تحتاجون إليه من الحقائق تمام 
لعلم. وأنا المرموز الى هذا الطريق بكافة ذيائح العهد القديم؛ التى هى ظل الحقيقة (الحق). وأنا 
لحقء لأنى النور الحقيقى الذى يُهدى الناس الى السماء. 
وأنا «الحياة» فإنى مصدر كل حياة روحية. وقد أشتريتكم بدمىء. ووهيت لكم الحياة؛ بعد أن 
نتم أمواتا. بالخطية: ولا أزال أهب تلك الحياة: الى أبد الآندين» فياب القوبة مفتوح إلى نهاية حياة 
عل الناس فى الدنياء أو عُمر كل منهمء. على حدة. 
5.١‏ 


سين ازج الفبرع (المقريي) اإحجيه يان يوك الرمول 


«وإنى فوق ذلك؛ سأهب الحياة للجسد يوم القيامة. وما دُمُت إنى أنا الطريق والحق والحيا. 
فلاايشتطيع أحد أن يأتى الى الآنء أل يذتخل:السماء, حخيث:السشغئابة الذائمة؛ إلا:بى.فقط (باتيا 
طريق المسيح وأسراره المقدسة)...» 


/ا- «لنو كنتم قد عرفتمونى لعرفتم كا أيضا. ومن الآن تعرفونه. وقد 
رأيتمود» 8- قال له فيلبس «ياسيد أرنا الآب وكفانا». 9- قال له يسوع 
«أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفنى يافيلبس؟ الذى رآنى فقد رأى الآبء 


فكيف تقول أنت «أرنا الآى؟». -٠١‏ ألست تؤمن إنى أنا فى الآب: والآب 
فَ؟ اكلا الذى أكلمكم به لست أتكلم به من نفسى, «لكن اتا ايجانا ذم 
هو يعمل الأعمال». 


كأنه يقول إنكم أيها التلاميذ لو عرفتمونئ حق المعرفة» وعرفتم إن لى والآب ذاتاً واحدة ولاهود 
واحدا لعرفتم الآب أيضا. ولكنكم «من الآن تعرفونه» عندما يحل الروح القدس عليكم, بعد قيامتى 
وصعودى. «وقد رأيتموه» لأن من يرانى يرى الآبء لأننى بهاء مجده ورسم جوهره (عب١:5).‏ 

فلما سمع التلاميذ ذلك قال له أحدهم وهو فيلبس «يا سيد أرنا الآب» بصورة حسية وبهيئة ترى 
بالعين الجسدية «وكفانا» فإننا إذا رأيناه لا تعود نشتهى شيئاً آخر. وهذه الرؤية تكفينا للسعادة 
وإزالة كل حزن وقلق وكل الشكوك. 

ومظهر: من زقول (فوليس هذا أت لم يفهم :كلحم المسيح: فلذا أجا يدر تائلار«أنارمعكم رماتل هذا 
مدته» وفى هذه المدة الكبيزة (أكشن من سلنوانة)زلم أفثرتعنتعلتمكم ولع تعرفنى] قا فتلتيل 
من رآنى فقد رأى الآب فكيف 3 تقول أنت أرنا الآب» ؟!. 

ا 1 
فقد رأى الآبء لأنى وإياه واحداء ولا يمكن لأجد أن يرى جوهر الآبء لأنه ليس من المّركيات» لكننئ, 
أنا إبنه قد أظطمريت ضف ت ورور الائة و ا 
يافيلبس- لكنتَ تأكدت إننى والآب واحد» 7" 


)١(‏ وهو الرأى الأرثوذكسى للبابوات أثناسيوسء وكيرلس وديسقورسء بخصوص طبيعة المسيح. 
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«ألستّ تؤمن إنى أنا فى الآب والآب فىَّ»؟ نعم كان مخب.عليك - نا:فنليسش- أن تؤمن أن الاتخاد 
ماقوهلنو طعا الاك كاملن:اوأن الفغلل بيتنا محال :وأننا متساؤيان فى اتجوهر الواخد. فلة يمكنك أن 
ترى الآب فى إلا بعين الإيمان؛ فإن «الكلام الذى أكلمكم به. لست أتكلم به من نفسى». 
«فكلامى ليس بشرياً بل لاهوتياء والذى يسمعنى أتكلم؛ لا يسمعنى فقط بل يسمع الآب متكلما 
.لتم لانن البحال كت ابو الكتهد بن وهو يعمل الخفمال». فالتى دراى أعمالى وآ أعمال 
لآت. لأن اللاهوت واحد والقدرة واحدة». 


-١‏ «صدقونى إنى فى الآب والآب فىّ. وإلا فصدقونى لسبب الأعمال 


نفسها. -١١‏ الحق الحق أقول لكم من يؤمن بىء فالأعمال التى أنا أعملها 
يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منهاء لأنى ماض الى أبئَ»: 


يجدماعاتي المسيح يلين وكه خخظابة إلى الرسل داحمك ين :فاقلا ماميناة ويكي أن ثكمت 
جميعكم أن الاتحاد بينى وبين الآب كاملء وإن لم تؤْمنوا بمجّرد كلامئء فآمنوا بشهادة ما صنعته 
من المعجزات, لأنه لا يمكن لأحد أن يفعل مثلها مالم يكن الله معه. 
وأعلموا أن منْ يؤمن إننى فى الآبء والآب فىّء يعمل بهذا الايمان عجائب ومعجزات إلهية 
كهذه. واعظم منها. 
قال يوحنا فم الذهب إنه تم ذلك بالفعل؛ فإن بطرس الرسول شفى المرضى بظلهء وهذا الأمر 
ويسأل المفسرون: «لماذا أراد المسيح أن رسله يصنعون معجزات أعظم من تلك التى صنعها 
مو؟ ويجيبون أن ذلك لأسباب منها: 
اناك دتمن اسان بواسيطاتيى شردا فشيناء لكلا ذا التشر يفقة ,تيل البعضى أ 
المسيح ساحر أو مُضل. 
كارا لين ميعدت لمعمل السداقي يتقسة ققظ يل أمكتة أن تعطى سلطانا إلى :رسلة 
ليصنعوا أعظم منها. 
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(؟) ليكون لمعجزاتهم تأثير شديد.فإن من شاهدوا معجزاتهم أكثر من الذين شاهدوا معجزات: 
والذين شاهدوا معجزاتهم أقتنعوا وآمنوا بواسطتهاء أكثر من الذين شاهدوا معجزاته. 
(4:) وأن المسيح قصد معجزاتهم الروحية أكثر من قصده المعجزات المادية.وهى تفتي. 
القلوب العمياء؛وإخضاع إرادة الناس المعاندين للهء وإحياء نفوسهم. 
مثال ذلك الثلاثة الآلاف الذين آمنوا يوم الخمسينء وريوات الآلاف بعدهم. وما فعله الرسل ل؛ 
يفعلوه من قبّل أنفسهم, إنما فعلوه بقوة المسيح العامل فيهم. 
وقوله «أنا ماض الى أبى» معناه «سأنتصر بعد موتى على الخطية والموت والشيطان والعالم: 
وأصعد الى أبى» فأعمل بكم أعمالا أعظم مما عملت فى حياتى على الأرض» وسأرسل لكم الرو< 
القدس ليجعل تبشيركم مؤترا فى قلوب الناس». 


-١‏ «ومهما سألتم بإسمى. فذلك أفعله, ليتمجّد الآب بالإبن. 


-١ 5‏ إن سألتم شيئا باسمى فإنى أفعله». 


قال يوحنا فم الذهب: يظهر من قوله «مهما سألتم بإسمى فذلك أفعله» أنا المسيح. ومن 
قوله «إن سألتم شيئا باسمى فإنى أفعله» يُفهم انه يصنع المعجزات التى يسأله إياها تلاميذه 
بسلطانه وقدرته من حيث أنه إله. فإنه لم يقل يصنعه الآب بل قال أصنعه أنا. 

زكأته: قال "ذلك مهدا من تأوئلات الأريؤساتين: وأمما هذ[ :علا أو الآدل -والاير وانطةعفي الالتوة | 
والقدرة» قول المسيح فى (ص5١:1١)‏ الآتى وهو «لكى يعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسمى». 

ففى هذا القول ترى أن المجيبٍ هو الآن: وفى القول الأول ترى أن المُجِيب هو المسيح. وقوله! 
«ليتمٌجد الآب بالابن» يفيد أن مجد المسيح فى كل انتصازاك مملكته هلو الجن الآن”أيتكا؛ 


6- «إن كنتم تحبوننى: فاحفظوا وصاياى. -١7‏ وأنا أظلب من الآب فيعطيكم مُعزيا 

آخرء ليمكث معكم إلى الأبد. -١١/‏ روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله 
لأنه لا يراهء ولا يعرفه. وأما انتم فتعرفونه. لأنه ماكث معكم: ويكون فيكم. 
لا أترككم يتامى. إنى آتى إليكم». 
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كأن المسيح يقول «إن آمنتم بى وثيّتم فى محبتىء بحفظكم وصاياى «أطلب من الآب» بعد 
يامتى وصعودى «فيعطيكم, الآب بناءً على طلبى «معزيا آخرء. هو الروح القدس - الأقنوم 
ثالث كي اللافوكه ليتوب عنن نه كبعودى الى السماء فى ارشادكى وإعانتكه فى الشبيقات: 
اا ان جا لظي د ل شم عن القرات والقاض اك يملح حر فلكي 

وهذا الروح القدس «يمكث معكم الى الأيد». فيبقى معكم أيها التلاميذ الى مُنتهّى حياة كل 
نكم. ويبقى مع خلفائكم ومع الكنيسة الى الأبد (لنهاية الدنيا). كمعز فى المصائب وممُشجع على 
عل الفضائل. 1 ْ 

وهذا الروح الذى هو روح الحق «لا يستطيع العالم (الناس الدنيويون) أن يقبله». لأنهم متكبرون 
طماعونء ولأنهم طبيعيون» فلا يقبلون مالروح الله» بل يعتبرونه جهالة «لأنه لا يراه ولا يعرفه». 

لان الدنيوى لا يرى إلا المحسوسات, ولا يُسَّر ولا يفرّح إلا بالجسدياتء لأن عيونه أرضية: 
عمياء من شهوات الجسد. «وأما أنتم» ياتلامينى «فتعرفونه» لأن تعليمى أزال عماكم, 
عرفتكم قوته وفاعليته. 

«لأنه ماكث معكم, ويملاً قلويكم نويا وروا وبهجة ومعرفة: «ويكون فيكم» حتى 
جعلكم بمؤثرات نعمته تعرفونه وتحبونه. وهو يبقى معكم دائما أبدا. 


ولذا «لا أترككم يتامى/ لا أب يعتنى بكمء بل وك لكم الروح القدسء وأكون معكم على 
دوامء واعطيكم مواهبى السماوية. 
يد البنديكستى (الخمسين) إذ أرسل اليهم الروح القدس» (المُعزّى + المحامى + الشفيع). 


9 بعد قليل لا يرانى العالم أيضا وأما أنتم فتروننى. إنى أنا حىء فأنتم 
ستحيون. -٠‏ فى ذلك اليوم تعلمون إنى فى أبى وأنتم فيّ وأنا فيكم». 


كاعري ريد 000 وأما أنتم فتروننى لأننى أقوم فى 


يد الله!الحى: والمؤت,الذى اعترّى جسدى .وقتيا لم يؤثر فى لاهوتىء وقمتٌ حالا. 


؟ 
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من ذلك ولذلك «فأنتم ستحيون» بالروح هنا. وسأقيمكم يوم الدين بحياتى وقيامتىء للحياة: 
الطوباوية المجيدة: لتحيٌوا معى بتمام السعادة الأبدية. 


ودوفى ذلك اليوم» حيث أظهّر لكم - بعد قيامتى ‏ مرارا مدة تقد يوما. 0 يوم الخمسين,| 
حين أرسرلقان يقر وأ م 


وك روه النفنة لطي متجيذز: الخاكى: دتعلم ون وفيكا وك قو انام مل ا الل 
ذش أبى» «وأنتم» متحدؤون «فئّ». فلا يمكن إنفصالكم عدى. «وأنا» عاد «فيكم» بروحى» فأهب 
لكم من نعمتى شجاعة وقوة؛ فتشهدون لى أمام العالم بأسره. وأصنع بكم المعجزات. وأجعل 
كلامكم مؤثرا 0 قلوب الناس». 


-7١‏ «الذى عندة وصاياى ويحفظها فهو الذى جد : وى يحبنى يُحبّه أفق وأنا 


2 وأظهر له ذاتى». 


كآنه قال: «إن كل مؤمن يسمع وصاياى ويعترف بها. ويسلك بمقتضاهاء فهو يُبِرمّنَ بذلك على 
أنه يحبنىء لأن الطاعة لأوامرى دليل ساطع على محبته لى». 
ودربيحيه 6 م وصاياى هى وضاياه. فمن يحفظها يحبه الاب وبهيه بركات يه توصف. 


«وأنا أحبه وأظهر له ذاتى» فأعتنئ به. وأظهر له ذاتئء فيرّانى بعين الإيمان»:فيئ هذا العالم. 
وامدي ل عات ل لل م ل لسلسملل 


؟"- قال له يهوذا ليس الإسخريوطى «ياسيد ماذا حدث حتى أنك مُزْمع أن تظهّر ذاتك 


لنا وليس للعالم ؟!». 


يهوذا المذكور هنا هو المُسمى أيضا لباوس وتداوس وهو أخو يعقوب بن حلفا (وهو ابن 
خالة رب المجد بالجسد) وهو كاتب الرسالة المنسوية اليه. وقد ميّزه يوحنا الإنجيلى بقوله «ليس 
الأمتخ جا عد ويم قحلت فعا را نت 11 

ومعنى كلام أخى يعقوب: لماذا يُظهر المسيح ذاته لخاصته. لا للعالم بِأَسَّرهِ؟ وهو قول يظهر منه 
أن يهوذا الرسول احتار فى كيف يمكن للمسيح أن يكون ظاهرا للبعضء وغير ظاهر للآخرين؟! 
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؟"- أجاب يسوع وقال له «إن أحبنى أحد يحفظ كلامىء ويحبه أبىء وإليه نأتى 


وعنده نصنع منزلا. 6 -١‏ الذى لا يُحبنى لا يحفظ كلامىء والكلام الذى تسمعونه 
ليس لى بل للآب الذى أرّسلنى. -١١‏ بهذا كلمتكم وأنا عندكم». 


كأن المسيح يقول: «لا تظن - أيها الرسول ‏ إننى أظهر لك ولإخوتك التلاميذ فقط. بل إن كل 

من يحبنى ويُبرّهن على محبته لى» بحفظه كلامىء وبإتيانه بأثمار السيرة الطاهرة النافعة للعالم: 
المحعذة اله أظون له الظليووالفين المتكلورء واحنة أنا والاب: 

واليه نأتى «وعنده نصنع منزلا» فنسكن فى قلبه؛ وننير عقله. ونحمل إرادته على عمل الخير. 
رمنْ سكنت أنا والآب فى قلبه. لابّد أنه ينال بركات النعمة والتعزية وراحة الضمير. ومعرفة الامور 
لروحيه والإرشاد والحمايه. 

وهذا الحب والسُكنى ليس لكم أيها التلاميذ فقطء بل لكل المؤمنين الذين يحبوننى ويحفظون 
رصاياىء: من أبسط الناس وأدناهم الى أعلمهم وأسماهم مقاما. 

نولا الذى لا حدس خا ا فإن الذى يرفضنى يرفض بالطبع كلامى, ومتى 
رفضن كلدنى يهين الأب لأنه كلامه أيضا: 

والذى يقيل كلامى يكرم الآب (وقد ورد مثل هذا القول فى ص/:٠ ١‏ ول/:8/” و*١:5غ6‏ فراجع 

وقوله «بهذا كلمتكم وأنا عندكم» يفيد استعداده للذهاب» وتسليمه إياهم الى معلم آخرء وهو 


رزو امنا الم زى ا القدس اكد سله الاب با 
و 25 سير بإسمى فهو يُعلّمكم 


عو ان كني نكم كلما قلكّه لكسم», 
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كأنه يقول «إن كل ما سمعتموه الى الآن من فمىء لا تدركون كثيرا منه. لسمّوه وبساطتكم.؛ ولذا 
سيرسل لكم الأب باسمى» نائيا عنئ «فهو يعلمكم كل شى ع» مق 7أمها: الخلاص. 

«ويُذكرّكم بكل ما'قلثة لكم) أافقة معط فى أشياء كتيزة: ولك أزأفكم الدهووا مدعتك 
من إدراك معناها الروحىء ولا تستطيعون أن تفهموها إلا بعد استنارتكم بالروح القدس. 

فإذا حلت عليكم نعمته. يجعلكم تدركون أسرار مجيئى وتحِسَّدِى وتأسيس كنيستىء وتدبيرها. 
وهو أيضا سيُعزيكم فى المصائب والاضطهادات. 

ووصف الرب يسوع الروح «بالقداسة» لأن وظيفته تقدّيس قلوب الناس» ووصّفه فى (ع7١)‏ 
«بالحق» لأن الوسائل التى يُقدس بهاء كلها حقء ولأنه يُعلم بالحق» وهو أيضا حق. 
- «سلاما أترك لكم. سلامى أعطيكم. ليس كما يُعطى العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب 

قلوبكم ولا ترّهب. 7-- سمعتم إلى قلت لكم أنا أزهب. ثم آتى إليكم. لو 


كنتم تحبوننى لكنتم تفرحون. لأنى قلت أمضى الى الآب,. لأن أبى أعظم 
منى. 59- وقلت لكم الآن قبل أن يكونء حتى متى كان تؤمنون». 


كأنه يقول «إننى أترك لكم أيها التلاميذء لا المناصب ولا الغنىّ ولا مراتب الشرف العالمىء كما 
يترك أهل العالم. بل أترك لكم سلامى, أى بركاتى والخير الحقيقى الثابت؛ لان سلامى ليس مثل 
1019 1 ا 
ويؤكد لكم حمايتى وقت الاضطهاد("). 

وهودائم فلا يُضعفه المرضء ولا يسلبه الفقرء بينما سلام العالم مصدره اللذة والصيت والغنىَ 
والفلسفة» وكلها أمور زائلة إن لم تنزع من الانسان فى حياته» فإنها تفنى عند موته. 

أما سلام المسيح فمصدره هوء فهو باق مع الانسان فى هذه الحياة» وفى الحياة الاخرى؛ 
ويقوم بكل حاجات وتعزيات النفس. 


)١(‏ سلام الله دائم + لا يتأثر بالظروف + حقيقى + داخلى + معه فرح روحى قلبى. 


57 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


فما دُمتم قد نلتم هذا السلام منى «فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب» لأن سلامى لا يُفارقكم. 

«فلو كنتم تحبوننى» محية كامله «لكنتم تفرحون لأف قلت أمضى إلى:ابى». لأجحلس عن 
يمين العظمة وأرسل لكم الروح القدس. لا أن تظهروا شدة الحزن على فراقى كما فعلتم. 

ولأن «أبى أعظم مقد» لأف 'قاهيرت متحسذا واحتملت الآلام والموت فأبى اعظم منىء باعتبار 
اتضاعى وتألمىء وباعتبار كونى فادى الخطاة. إن اخليت نفسى وأخذت صورة عبد (فى؟:7). 

فأنا والآب متساويان فى الجوهر. والعظمة والقدرة: وسائر الكمالات الالهية. وها أنا قد أخبرتكم 
مقدما بموتى وصلبى وقيامتى وصعودى الى الآبء. فمتى تَمَّت كلهاء يزيد إيمانكم وثوقا بتيّقنكم 
معرفتى بالمستقبل (بما يحدّث فى العالم وفى المجد). 


والمعنى أنه لم يبِقَ إلا بضع ساعات حتى يأتى «رئيس هذا العالم» أى الشيطان مهيجا رؤساء 
اليهود والجنود الرومان ليمسكونيّ ويحكموا علىّ» ويصلبونى. فيجب إذا أن «لا أتكلم معكم 


وقوله'حن الشيطان «وليس له في شىء» معناه- على رأى يوحنا فم الذهب ‏ أنه لا حق له 
عليّ؛ إذلا يجد بى خطية فيميتنى ظلما وعدوانا أى يدفع , بى الى الجحيم (كباقى الموتى فى العهد 
القديم). ومعناه فى رأى آخرين «ليس له أن مقليقيا أو ثيلكن : كما يأملء لأنى إن مت لا أموت 
بقوته؛ بل بإرادتى واختيارى». 


١‏ «ولكن ليفهم العالم إنى أحب الآب. وكما أوصانى الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق 


من ههنا». 


الثار». 
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وفعل كما أوصاه الآب. فتجسّد وضع نفسه تحت (حُكم) الناموسء واحتمل تجارب إبليس 
وعار القاذا/#الاكعطلي أله.هؤنات .كيرا قيراة مقا الغالف 

وقوله «قوموا ننطلق من ههناء لا يُفيد انهم انتقلوا من البيت بل انتقلوا فقط من الغرفة 
التى كانت فيها المائدة. ودخلوا غرفة أخرىء إذ لا انقطاع فى الكلام: ولأنه قيل (فى ص18:١)‏ 
«قال يسوع هذا وخرج مع التلاميذ الى عبّر وادى قدرون». وهذا يدل على أنهم :ظلوا, فى البيت» 
حتى إنتهى من كل خطابه الوداعى وصلواته الشفاعية (رص7١).‏ 


«يه اعيه ا «يه 
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-١‏ «أنا الكرمة الحقيقية وأبى الكرام. ؟- كل غصن فيّ لا يأتى بثمر ينزّعه. وكل 
مايأتى بثمر يُنقيهء ليأتى بثمر أكثر». 


شيّه المسيح نفسه بالكرّمة لعدة أسباب كما يلى: 

)١(‏ أن أغصان الكرّمة لا تنفصل عنها بالرياح أو بالأعاصير الشديدة. وهو يريد أن يُعلم 

تلاميذه أن لا ينفصلوا عنه بعواصف الإضطهاد والشدائد. 

(؟) أن الكرّمة تفوق باقى الأشجار بمدّ اغصانها. وهذا يُشير الى إمتداد الكنيسة فى كل العالم. 

وقال المسيح إنه هو الكرمة الحقيقية» تمييزا بينه وبين الإسرائيليين الذين سماهم الله كرّمة 
دما قلق الله ان قرا تريقة عدم الستعة في واعاء ريون قر الكرية الح القن 
يجب على كل العالم الإتحاد بها بالايمان للخلاص. 

وقوله «وابى الكرام» يفيد ان الآب يهتم بنموها وصيانتها وخصبها. أى أن الآب أوضح أن البركات 
للناس يكون مصدرها الوحيد الابن الازلى المتجسدء وأن تجرى منه النعمة الى قلوب المؤمنين. 

«وكل غصن, أى كل مؤمن بالمسيح «لا يأتى بثمر» أى ثمار الأعمال الصالحة: ويُظهر بأعماله 
حقيقة إيمانه. «ينزعه» الآن كما يدزع (يُقلم) الكرّام انمد الذى لا فائدة فيه «وكل مأ يأتى 555 بثمار 
الأعمال الصالحة «ينقيّه» من محبة الأياطيل؛ وأقذار هذا العالم» ومن الضلالء والكبرياء وشدة الغضب. 

وينقى الآب شعبّه إما بتأثير كلامه المقدس فى قلوبهمء وارشاد الروح القدس. وإما بالتجارب 
والأمراض. وكل ذلك «ليأتى بثمر أكثر» فتزداد فضائله وتقواه وأعماله الصالحة. وقد قال 
مار اسحق السريانى «إن التجارب أبواب للمواهب» (وهى فى الواقع تأديب وتهذيبء» وليس 
للعقاب)». 


وقال القديس برصنوفيوس «إن كنا أشرارا بالأحزان نؤدبء وإن كنا أبراراء بالأحزان نختبر». 
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؟- انتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذئ كلمتكم به. إثبتو[ فئ وانا فيكم. كما أن 


ع 


الغصن لا يقدر أن يأتى بثمر من ذاته؛ إن لم يذ يثبت فى الكرمة. كذلك أنتم أيضا 


لحالما | لها 


إن لم تثبتوا 0 


قد نقى المسيح تلاميذه بتعاليمه الإلهية فطهر قلوبهم: 
تنم تسن التوانف الشارس مصاو ا 
(؟) نقى فيلبس من طلبه أن يرى الآب. 
(؟) نقى توما من جهل الطريق. 
(غ:) نقى بطرس من الثقة الزائده بذاته وحده. 

(5) نقاهم من اليأس والقنوط» ومن جملة نقائص أخرى أقتلعها من نفوسهم, كما رأيت 

فمدثعاليئه الأمائية 

ولما كان توت الفضى نك الكومة مق الك ل م” 0 
المسيح. كما قال له المجد لتلاميذه «أثيتوا فئّ» بالإيمان والمحية والأعمال الصالحة. فإن ثيتم 


فى وأتاء أثيت «فيكم», فأمنحكم تعمتى» ومأفكة لكم تأئتزات الروح القدس لإنارتكم, وتقديسكم 
وتعزيتكم, لأنه كما أن الغصن الطبيعى فى الشجرة لا يقدر أن يأتئ بثمر من نفسه. فهو يحيا 
وينم ويثمر!ما ذامامتطللاابكزّفته..قإذاأقطع 'ذَيُل:ؤمات..هكذاكل مؤمن يتفطل بعنع :انا المسيخ 
فإنة يموت لا محالة. 


6- «أنا الكومة وأنتم الأخصان: الذى نشت فى وأنا فيه. هذا يأتى بثمر كثير. لأنكم 


بدوتى لا تقدرون أن لاا عقا 1- إن كان أحد لا يُثبت فيّ: يُطرّح 20 
كالغصن. فيّجف ويجمعونه ويطرحونه فى النار فيحترق» 


وذ 0 الحقيقية )0 0 دأ 0 ا فيجب» 0 أن يفا 8 0 متصلين 
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ولذا «يأتى بثمر كثير», لأن مقدار الأثمار الصالحة, مُتَوقف على قدر الإتحاد بى بالإيمان 
والمحبة «لأنكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا» أى بدون نعمتى. فاجتهدوا وجِدُوا ولا 
ماس ا لمان ابعال و قر عن ترد را على تو النافية رب مر تدك تيان 
بوسائط النعمة؛ ليشتعل الروح القدسء؛ ويفيض يثماره على النفس). 

ر011(”ظظ 
الَطْبَيفَىَ - القير المفيدذ ‏ مَن الكرّمة. ويُلقى خارج الكرم حيث يجف ويُريِط حزما ويُطرح فى 
النار ويُحرق فى الموقد. 

هكذا كل من لا يثيّت فىّ بالإيمان والمحبة يُفرّز من الكنيسة. ومن جماعة المؤمنين. وبعد موته 
تأخذه الملائكة وتطرحه فى جهنم (النار الأبدية). 


-٠‏ «إن ثبتم فىّ وثببت كلامى فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم 8- بهذا يتمجد 


أبى أن تأتوا بثمر كثيرء فتكونون تلاميذى». 


«إن ثبتم فيّ» بالايمان والمحبة «وثبت كلامى فيكم,» أى فيكم تعاليمى التى أعلنتها مرَاراء 
وتطليون .مهما تويدوث» .هما مكون عزاققا لإرادته وضروديا لاتماركه: فى الكعتال الصالمة. 
ونموكم في «يتمجّد أبى» ول عبد الله لأن ثباتكم يجعلكم «أن تأتوا بثمر كثير» أى أن 
تُمارسوا الأعمال الصالحة بالاجتهاد والتواضع. وبذلك تستحقون أن تكونوا لى تلاميذ كاملين؛ لا 
مبتدئين غير كاملين. 


كم | خيختسي الآت» #نسدلك ١‏ حببتكسسم أتسحات إثيتشهوا فصوح: محد عسي 
اكات كعظع ودانا 5 تكبتون في متحبتق كنا إذى أذا قد حفظت :وضنايا أبى:وأثبت 


فى محيته. :3137 - كلمتكم بهذا لكى بد جرح معي الجر تر 
١د‏ مد طفع وطليلتة أن تخبوا بعضتكم بعضاً كما أخينْكتت: 


ان محية الآب للإين تدل على كمال الاتحاد بينهماء لأن جوهرهما واحد. فكما أحب الله الآب إينه 
الوحيد يسوع المسيح. هكذا المسيح أحب تلاميذه. فيجب عليهم أن يثيتوا فى محبته. 
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كأنه يقول «كما أحبنى الآب لأخلص العالمء. هكذا أنا أحببتكم وفضلتكم على جميع الناس, 
لأآخلص العالم بواسطة إنذاراتكم للتوبة» وتبشيركم بالخلاص لكل الناس. فاثيتوا فى محبتى, 
وذلك بحفظكم وصاياى. وكما أنا ثْيّت فى محبة أبى. بحفظى وصاياه». 

«كلمتكم بهذا لكى يد بتكت إفراخي[دفيكم: و يكمّل فرجكها أى أننى أوصيتكم بالثبات فى 
محبتىء بإطاعة أوامرى ا فإذا عملتم بوصيتىء أفرح حين أشاهد محبتكم وطاعتكم 
وثبوتكم» ويكمّل فرحكم أنتم» بكونكم تلاميذى: وبكونى أعطيتكم سلامى وبكونكم تتيقنون من 
أن الله يُحبكم. وبهذا الحب ستنالون المجد الخالد. 

«هذه وضيتى أن تكبوا بعضكم بحعضاء كما لكينتكو : تيحن أن تدر تك 11 ا 
محبتى لكم؛ فى الحنو والرقة ومحبة الخير والفضائل» والسلوك فى كل طريق مستقيم بإنكار 
الذاتء واليّعد عن الزلات. 


«لنس لاحد حب أعظم من هذا إن بضغ احد نقسة لآخل احباتة : -١‏ أنتم أحبّائى 


إن فعلتم ما أوصيتكم نك)». 


1 اوحجن تح وده سرع يم تراد له المكد أن فكفله تلكده به 
0 إذا امت الاك" وأنهم اذا اموا بهذه ا كَاكوا أحباء للمسكة: و إن لم نفلككوا ادلي 


5 «لا اعود أسمّيكم عبيداء لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكنى قد سمّيتكم 


أخباء. لأنى أعلمتكم بكل ما سمعته من أبى». 


وي لي ل ا لى بالطبع إلا إننى دلا أعود أسميكم عبيدا» لأن 
العنن الأذقاة أكثر علبي لسعو اومان هما ييا اا ا ل ا 0 
لذ بعلم اما تعمل اكد ف ليحروفك نقمة أن ماف لك ل ل ا ل 00 
و«لكنى سّميتكم أحبّاء» لكى تكونوا من الآن فصاعداء شُرَكائى فى الأقراح والأحزان. والسبب 
فا حشطيغة! نكم أحجاكل هىاؤلافق أعدمتكة نكر جنا سل تقر أبولة إرة تطوةاكرة اكداسدارق : 
والذى سيّقام بموتى وقيامتى. 
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فعلمتكم كل أشى عب تفنتط لفون إدراكه. وآما الذئ .لأ تستطيعون إنراكة فقد: أرحأتة حسنب ما 
صَرّحت من قبل (فى ص7١:7١)‏ وسأعلمكم تمام العلم عن ذلك: بإرسالى الروح القدسء, ليحل 


7- «ليس أتم اخترتمونىء بل أنا اخترتكم. وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمرء ويدوم 


0 ار ا ل -١7‏ د أثهذا أؤصت مرب 
تحبُوا بعضكم بعضا». 


كأنه يقول «ليس أنتم اخترتمونى, كلما سيدا «يل أنا اخترّتكم, من بين الجهله الخطاة: 
وصياذى السمك «وأقمتكم» ولاك لشتريا أحبّائى. و«لتذهيوا» الى جميع العالم أجمعء للتبشير 
بإنجيلى» والمناداة بخلاهصى. «وتأتوا بثمر». 

فترجع الأمم إلى لبان جر الروالكو ووا را ااتكرزي الح دوفو وخر الحظية والسيه ان 
والموت. وتكونون شركاء الحياة الأبدية «ويدوم ثمركم» فيثبت إلى الأبد. فتتأسس الكنيسة وتبقى 
إلى ذيانة الزمان. ولنس لس ب ا 
أن تكون 5 لإرادته 0 

«بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضاء. لأن كل الوصايا التى أوصيتكم بها تنطوى 
(تدخل) فى هذه الوصية. فإننا إذا أكملناها أكملنا بقية الوصايا. (من شروط فعل الخير- المحبة 
+ فى الخفاء+ بإتضاع + بحكمة). 


6- «إن كان العالم يُبغضكم., فاعلموا ا قبلكم. -١9‏ لو كنتم من 
العالم لكان العالم يحب خاصته. 6 لأنكم لستم من العالم: ٠‏ بل أنا ال 


من العالم, لذلك يبغضكم العالم. -٠١‏ اذكروا الكل م الذى قلته لكم: لمن غندا 
ا ل 


516 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


«إن:كان :الغالم: أ الناس.العالميين(وهم| اليهود:والوثتيؤئ).المنكبون غلى:شهوات:الغالم 
وأباطيله «يبغضكم, أيها التلاميذ «فاعلموا أنه قد أبغضنى قبلكم» فقد أصابنى من قبلء كما 
مام يكف ظِعم والطراكة دك الكلخل اورسف الشركة فى: الستوان ١‏ 

«ولو كنتم من العالم» أى تحُبُّون شهوات العالم ومجده ومناصبه ومراتبه «لكان العالم 
يحب خاصته» لمشايهتهم له فى صفاته وأعماله الشريرة «ولكن لأنكم لستم من العالم» لأنكم 
كجعفوون الأدهنيات «لذالنا تكرحكه :الحالم السوو) 

«بل أنا اخترتكم من العالم» لكى تتبعوا خطواتى وتكونوا رُعاة خرافى وتحملوا صليبى 

إسمى. 

«لذلك يبخضكم العالم» لأنكم تيكتونهم على أعماليي! الك رك 1 0 
د دا موحل اكوا مد إن 

«اذكرو) الكلام الذي فلته لك ليس عتدا اعظم من سندي لان ذكرى ذلك لمشلكم تكد 
الوك تمدن تيد 

فإجالم]نيكني ب حتفله تخ جرالتي ل الشتلتت ما ليل لال 11 ل لا 
لأنهم «إن كانوا قد اضطهدونى فسيضطهدونكم. وإن كانوا قد حفظوا كلامى فسيحفظون 
كلامكم»: 

قد طندك هذا الكلام علي لعة اليقول إحمالد نرني الك كا ال اا 
كلام معلمهم وتعليمه. أما الأقراد الذين لم يَصٌّدق عليهم ذلك فكثيرون. فكلام المسيح من باب 
إطلاق العموم وإرادة الخصوص. 


١‏ «لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله. من أجل إسمىء لأنهم لا يعرفون الذى 
إرشلنى | لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. وأما الآنء فليس 


لهم عُذْر فى خطيتهم -١7‏ الذئ ببفضدى ننقض أن إنضأ 


)١(‏ الأشرار (كاللصوص والزناة والمدمنون) يحبون بعضهم, ويكرهون من يُرشدهم للصواب. 
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«لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله». من الأضطهاد ورفض التعليم «من أجل إسمى». لأنكم 
تعترفون بى» وتشهدون بحقىء وصحة دعواى (تعاليمى). 

والسبب الذى جعلهم يضطهدونكم ويرفضون شهادتكم هو «لأنهم لا يعرفون الذى أرسلنى» 
ناجول البهود أن الله الآب هو الذى أرستل المي خو علة كترهع وع للرييه: 

1 ارامت [انعتلةة والبقلرة ) على عتمة للد بعالا ودبدل كحك شمين. 


فلو أعتبروًا البرّاهين والعجائب التى برهئت على أن الرب يسوع هو المسيح المنتظرء وأنه 
مُرسل من الله لما وقعوا فى ذلك الشر العظيم.ء والإثم الفظيع: ولكنهم أغمضوا عيونهم عن هذه 

الأدلة» فظلوًا فى خطيتهم وعماهم. 

رلذلك كانت خطيتي 2 رمدي السديدة عقف اكوريا ييا الله مانا ركنت 
سببآ فى رفض الله إياهمء وانتقامه منهم؛ بخراب مدينتهم (القدس) وهيكلهم؛ وتشتيتهم فى 
العالم. علاوة على عقابهم فى الدهر الآتى. لآن الذى تُيغضن المسيح يُبعَضْن الله. الآبء الذى 
أرسله. ولذا قال «الذى يُبغضنى يُبغض أبى أيضاء للإتحاد الكلى الكامل بين الآب والإبن 

(حسب التعليم الأرتوذكسى القبطى والسريانى). 

5 «لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيرى. لم تكن لهم خطية. 
وأما الآن فقد رأوا وأبغضونى أنا وأبى 75- لكن لكى تتم الكلمة المكتوبة فى 
ناموسهم إنهم «أبغضونى بلا سبب» 77-ومتى جاء المُعَزى الذى سأرسله 
أنا إليكم من الآب - روح الحق- الذى من عند الآب ينبثق» فهو يشهد 

ال - هرون أنحم أيضنا. لأتكمٌ من من الإتداة: 


ولو لم أكق قد عملت ديتهم أعمالاف مكل إقامة النوتى وتقتيم أعين العنيان» بمجرن الأمر 
والسلطان. «لم يعملها أحد غيرى» لا موسى ولا الأنبياء قاطبة «لم تكن لم خطية» مثل خطية 
الرفضء وهو أكبر إثم «وأما الآن فقد رأوا» عجائبى التى صنعتها بقوة نفسىء ولم يقدروا أن 
ينكروهاء لأنى عملتها أمام عيونهم. ومع ذلك فقد «أبغضونى أنا وأبى». 
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وان بجعت اط مدافا الاين لماع لاو ا 0 كأنه 
او د اا 


يبغضوننى ويهينوننى ؟. 


0 0 دك هى يلا سيبء كما قال داود» بروح لت لك لا نكما أيها التلاميذ. ولا 
تحزنوا فإنه «متى جاء المُعَزى الذى سأرسله» كما أعلمتكم فيما سبق (ص 5 )١1:١‏ وهى «روح 
الحق الذى من عند الآب ينبثق» أى يخرجء «فهى يشهد لى». إذ يشهد بصحة إننى إبن الله الأزلى؛ 
وإننى المسيح المنتظر (وقد تم ذلك فى يوم الخمسين إذ شهد للمسيح» فآمن كثيرون. ومن ذلك 
الوقت إلى الآن وهو يشهد له). 

وسيدوم كذلك إلى أن تجثى بإسم يسوع كل رُكبة» ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو 
رب وحين تحل - أيها التلاميذ ‏ مواهب الروح القدس عليكم «تشهدون أنتم أيضاء. 

كما شهد الروح القدس المتكلم فيكم. فشهادتكم وشهادته واحدة: «لأنكم معى من الإبتداء». 
أى من بدء خدمتى (منذ ٠‏ سنوات) وقد شاهدتم أعمالى» وسمعتم تعاليمىء ورأيتم مُحاكمتى 
و ولي قاقز ات كقن كشتمزنوا #فضراى ااحوه اونا ري احا د لاا ل ا 1 لل كا 
شفق أعمان الشل؛ وناك الأتاخيل): 
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-١‏ «قد كلمتكم بهذا لكى لا تعثروا ١‏ - سُيخْرجونكم من المجامعء بل تأتى ساعة فيها 


يظن كل من يقتلكم أنه يُقدّم خدمة لله ؟- وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا 
الآبء ولا عرفونى ؟ - لكنى قد كلمتكم بهذاء حتى إذا جاءت الساعة تذكرون إنى 
أنا قَلتّه لكم. ولم أقل لكم من البداية» لإنى كنت معكم». 


رق لفت ورا الكزقر ردي ألا لكو إن لساك ١‏ تسم كيز رتك رلك لز ع رواء 
أى لثلا تقعوا فى الشكوك. وذلك أن اليهود «سيخرجونكم من المجامع» أى يحرمونكم من 
الحقوق الديتنة والمدفيةه ديل تاكن ساعة» [وقت) ميظن كل من يقتلكم أنه لقدع خدمة للدم 
#استتكني كلذ الله الدين واعداء الله 


لتر ونراء ها كو كنا يزه ! الروي نا تيرد له النشسقاى مكل لمانا كن دين إلذى يكل 

يمسن ١‏ الع ادن الفيوي فقو يل الوتيين أيضيك والسيب فى كاري الاقطهاد صدك 
هو «لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفونى» فإنهم لو عرفوا الآبٍ حق المعرفة» لعرفوا إنه إبنه. فجهلهم 
يُزيد فى حُرمهم فظاعة. ويجعل لكم فى الأضطهاد - أيها التلاميذ - تعزية؛ لأنكم تتألمون من أجلى؛ 
ومن أجل أبى «لكنى قد كلمتكم بهذاء حتى إذا جاءت الساعة تذكرون إنى قلته لكم». 

اى إنى أنبأتكم الآن بحلول المصائب والشدائد بكم؛ حتى لا تقع عليكم بغتة (دون علمكم 
المُسّيِق) فتسّبب - لكم عند وقوعها - الإنزعاج والشكوك (العثرات). 

«ولم أقل من البداية» لأنى كنت معكم». وإن سألتمونى «لماذا لم تنبتنا من بداية إختيارك أيانا 
بأنه ستأتى ساعة فيها يظن كل من يقتلنا إنه يقدم خدمة لله» أى قرياناء وأنك ستّرسل لنا الروح 
القدس ليقوّينا ويُعّزيناء فأجيبكم «لإننى كنت معكم أدبرّكم فى كل شئ. فلم تكونوا حينتذ 
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ه- «وأما الآن فأنا “ماض إلى الذى أرسلنىء وليس أحد منكم يسألنى أين تمضى؟ 
5- لكن لأنى قلت لكم هذا كن ملا الحدق قلوككة” 9 لكنى 'أقؤل لكة الحق إثه 


خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المُعزى. ولكن إن ذهبت أرسله 
إليكم». 


كأنه يقول : «قد أخبرتكم إننى سافارقكم؛ وأذهب إلى الذى أرسلنى. فلماذا لم يسألنى «أحد 
منكم أين تمضى ؟» وما هو الفرح والمجد الذى سنحصل عليه؛ وما هو الثواب الذى ستمنحه لنا؟ 
إن السبب الذى جعلكم لا تلتفتون إلى سؤالى عن ذلك ظاهرء وهو «لإنى قلت هذا قد ملأ الحزن 
فلوتكم» لي لارىالجقن فبياشك بكم وأقعم الفم قلويكم: فانياك زا 1 ال لل 
أنا ذاهب إليهء وعايتى من الذهات. 

«لكنى أقول الحق إنه خير لكم أن أنطلق» أى أنتم محزونون لأجل انطلاقىء لكنكم على 
خطأ عظيم: لأن إنطلاقى خير لكم, ا 


وذلك «لأنه إن لم أنطلق» بعد موتى وقيامتى وصعودى «لا يأتيكم المُعزىء ولكن إن ذهبت 

أرسله لكم, لأن مجئ الروح القدس بمواهبه الفائقة هو ثمرة آلامى وصعودى وانتصارىء ولأنه 

قبل انطلاقى لا حاجة إليكم إلى التعزية. 

محا «ومتئ اج جاغ .زنذاك... جيُبكت ب القالم _غيى. خطيف وعلري بين .دوعلئن 
دينونة. 9- أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بى -١١‏ وأما على بِنَّ فلآنى ذاهب 


إلى أبى ولا ترونى أيضاً -١١‏ وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين». 


«ومتى جاء ذاك» يُبكت» 1 يويح تؤكها مفحما «الكالم 1 1 انوا أو وثنيين. فيحقق لهم 
خطظأهم على ثلاثة أمور: وهى «على خطية وعلى بنّ وعلى دينونة». 

وقد شرح المسيح كيف يبكتث الروح القدس الناس على اتلك الأمور الكلذكة فقال: (أما على 
خطية فلأنهم لا يؤمنون بى» فيقنعهم إن خطية الكفزء أى عدم الإيمان بالمسيح أنه إبن الله, 
هى أعظم الخطاياء لأنها تحتوى على كل الخطايا الأخرىء ولأنها تؤدى إلى هلاكهم. 
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«وأما على بر فلأنى ذاهب إلى أى».ولة تروتتى أيضناء فيّقنع الروح القدس العالم بيّر 
سي اغيالة باسياف) إذ قد ظهر بِرَّه بالمعجزات التى حصلت عند موته. حتى جعل القائد 
الرومانى يقول «بالحقيقة كان هذا الإنسان عار :بلسي ب اف ال صنهها رسلف وبالساسى 
التى نالوها عند حلوله عليهم ‏ يوم الخمسين ‏ بهيئة ألسنة نارية. 

ولد أيظها أنه يُبككت العالم على يّره الكاذب. أما اليهود فلإعتبارهم أ أن البنَّ قائم فى ممارسة 
لعلقيين الفرسيية. فى غيل الشين ال لا ددى لتقن يع 1 


وأما الأمم فلطلبهم البّر فى الأعفال الحيدة:طيمجها ويمتتخبى إعشان الثادى ستتعيم أن هذا 
اين الى أتكلوا.غليه -. دهودا كانوا أى أمما ‏ غيى.كاق للخلاص..وآن الجميع يحتاجون. إلى 
بر المسيح بالإيمان. 

«وأما على دينونة فلآن رئيس هذا العالم قد دين» أى أن الروح القدس يُبكتّ العالم على 
حكمه بشأ ن عجائب المسيح إذ ادعّوا أنه صنعها ببعلزيول. ركفي موا .رن لكان مطزرنا 

من المسيح ومشجوبا ويرون انقلاب مملكته. ويشاهدون الرُسل يطردونه بدعوة إسم المسيح, 
حينئذ يتحققون أنهم ارتكبوا أفظع إثم. بنسبتهم المعجزات التى صنمّها إلى الشيطان. 

قال أحد العلماء إن كل خاطئ يتوب ويعترف بالمسيح يدين الشيطان بتركه خدمته. وكل وتن 
يُسَحقء وكل ا وثنى يُهدّمء شاهد بأن رئيس العالم (إبليس) قد دين (وقيل إن التبكيّت على بِرّ 
لم يعملوه. وعلى خطية مُهلكة: ودينونتها اتية). 


-١7‏ «إن لى أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم . ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن -١7‏ وأما 
متى جاء ذاك روح الحقء فهو يرشدكم إلى جميع الحقء لأنه لا يتكلم من نفسه: 


بل كل ما يسمع يتكلم به. ويخبركم بأمور آتية ؟ ١‏ - ذاك يُمجّدنى لأنه يأخذ مما 
لى ويخبركم. 3106 - كل ما للآب هو لى. لهذا قلت إنه يأخن مما لى ويخبركم؛ 


كأنه يقول إنكم أيها التلاميذء نظرا لأرائكم اليهودية فى شأن ملكوتىء ونظرا للحزن المُستخّونَ عليكم 
له تستطديةالان. أن تدركوا ما أقوله لكد يشان أسران الإنمات» وتاشوسسن الكنينة) وتدييرها: دواضا 
متى جاء ذاك روح الحق» أى (عند حلول) الروح القدس (يوم الخمسين) على الكنيسة الأولى. 
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«فهو يرشدكم إلى جميع الحق» فيعلمكم الأسرار السامية. لتؤسسوا الكنيسةء وتسنوا لها 


فشيئا. والروح القدس «لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمعه يتكلم به». 

«أى لا يُعَلم بخلاف ما كلمتكم وعلمتكم به. بل تعاليمه تكون موافقة تمام الموافقة لتعليمى 
وتعليم الأن» لآننا حجوهر واحدء ولاهوت واحدء وليس ذلك فقطء بل هى «يخبرّكم بأمور آتية» 
فيجعلكم أنبياء أيضا تخبرون بالمستقبلات. 

«ذاك» أى الروح القدس «يمجُدنى» فيظهر للعالم أجمع ا إين الله, سمه ا العالم. 
ويّبرَهن لليهود ولغيرهم إننى برئ من كل التّهم التى نسبوها إلىّ» وخاصة من قولهم الفظيع إننى 
أخرج الشياطين ببعلزبول. 


فالروح القدس يمجدنى «لأنه يأخذ مما لى» أى من تعليمى المختصن بالخلاض: 5 يدرك ) 
ويُعلمكم. أى أن موضوع تعليم الروح القدس يكون إن الرب يسوع هو المسيح المنتظر مخلص 
العالم. وأن تعليمه حق. فيأخذ هذه التعاليم الإنجيلية ويجعلها مؤثرة فى قلوب الناس» فتأتى بهم 
إلى الإيمان بِالمُسيْح. 

وبيانا لإتفاق الثالوث الأقدس فى التعليم؛ وأن كل ما للواحد هو للآخر. وأن مجد كل منهم؛ هو 
مجد الآخر - بالمساواة التامة ‏ كما قال المسيح «كل ما للآبء هو لى». بهذا قلت «إنه يأخذ مما 
لى ويُخبرّكم». 


كأنه يقول إنه «يعد ساعات معدودة يأتى رؤساء اليهود مع الجنود الرومان ويمسكونتى. 
فأتألم وأموت 0 فأححّب عن عيونكم الجسدية قليلً»لأننى فى اليوم الثالث أقوم» فتروننى فى 
نفس يوم القبلعة تخاو ار م اتن 2 ل لك 1 الا ل اا 
يمين أبى. «فلا تروننى إلا بعيون الإيمان. وسأكون معكم ومع الكنيسة إلى أن أجئ المرة الثانية 
للدينونة. وحينئذ تروننى فى عالم المجد إلى الآبد». 
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-١١‏ فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض «ماهو هذا الذى يقوله لنا: بعد قليل لا 
ظ تبُصروننى, ثم بعد قليل أيضا تروننىء ولأنى ذاهب إلى الآب»؟ -١16‏ فقالوا «ما 
هو هذا القليل الذى يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم» -١9‏ فعلم يسوع أنهم 
كانوا يريدون أن يسألوه فقال لهم أعن هذا تتساءلون فيما بينكم, لأنى قلتّ 
بعد قليل لا تبصروننىء بعد قليل أيضاً تروننى -7١‏ الحق الحق أقول لكم إنكم 
ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن خحُزنكم يتحول إلى 
فرح. -5١‏ المرأة وهى تلد تحزنء لأن ساعتها قد جاءت. ولكن متى ولدت الطفل, 

لا تعود تذكر الشدة, لسبب الفرح., لأنه قد وَلِدُ إنسان فى العالم 77- فأنتم كذلك 
عندكم الآن حُزن. ولكنى سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم 
كن 


لم يقدر التلاميذ أن يفهموا معنى قول المسيح إنهم بعد قليل لا يبُصرونهء ثم بعد قليل يبصرونه. 
لأنهم لم يكونوا يعد قد فهموا سر القيامة؛ ولا آمنوا «أنه سيقوم فى اليوم الثالث». 


فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه:؛ لأنه الله الكلمة عالم المستورات وما مضى وحضرء 
وما هو آت. فقال لهم «ستبكون وتنوحون» لما ترون اليهود يمسكوننى ويقتلوننى. «والعالم 
يفرح» أى أهل العالم أعدائى» ولاسيما اليهودء يُظهرون فرحهم بإهانتى؛ وأنا مُعلق على الصليب. 

«ولكن حزنكم يتحول إلى فرح» حين ترون قيامتى بالمجد العظيم. وضرب لهم مثل المرأة 
التى تلدء فإنها تحزن وتتألم» ثم تفرح بولادة إنسان فى العالم» ووجه الشبه بين فرح المرأة بعد 
حزنهاء وفرح التلاميذ بعد حزنهم, كون حزن كل منهما وقتى» يليه فرح دائم» وكون عظمة الفرح 
تنسيّهما الحُزن الماضى. 

والفرّح الذّى فرّكه التلآمين - عئد قيامة المسيح - لا يمكن أن أحدا يتزعه من قلويهم: لأن قيامتةه 
كانت بمجد عظيم, ولأنه لا يذوق الموت فيما بعد. ولتحققهم أنه حى إلى الأيد. وأنه باق معهم 
إلى إنقضاء الدهرء وأنه يساعدهم؛ ويساعد خلفائهم؛ وكل المؤمنين» فى الشدائد والبلايا. وتفرح 
قلوبهم إلى أن يأتوا إلى الملكوت السماوىء حيث الفرح الدائم. والسعادة الكاملة إلى الأيد. 
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7- «وفى ذلك اليوم لا تسألوننى شيئا. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من 
الآب باسمى يُعطيكم 6 ؟- إلى الآن لم تطلبوا شيئاً بإسمى. أطلبوا تأخذوا ليكون 
فرحكم كاملاً 15- قد كلمتكم بهذا بأمثال» ولكن تأتى ساعة حين لا أكلمكم 


أيضاً بأمثال» بل أخبركم عن الآب علانية 77- فى ذلك اليوم تطلبون بأسمى. 
ولست أقول لكم إنى أنا أسأل الآب من أجلكم 717- لأن الآب نفسه يحبكم, لأنكم 
قد أحببتمونى وآمنتم إنى من عند الله خرجّت 18- خرجت من عند الآب؛ وقد 
أتيث إلى العالم. وأيضاً أترك العالم وأذهب إلى الآب». 


وكلنة قولف سق وخلعظطليك الزوخالعضسية ونككاكم اناتية اجون ارو تالت وروا عدوا 1 1 
لا تفهمونها. بل هو يوضح لكم كل ما غمض من كلامىء ويُذكركم بكل ما نسيتموه منه؛ فتُدركون 
الحقائق حق الإدراك». 


وبعد أن يحل الروح القدس: «كل ما طلبتم من الآب بإسمى يُعطيكم». بشرط أن يكون 
طلبكم بالإتضاع. وأن يكون لنموكم الروحى ولإمتداد الكنيسة بملكوت الله على الأرضء بإسمى؛ 
ومن أجل استحقاقى. 

وبالجملة أن يكون الطلب موافقا لإرادته تعالى. وإنكم «إلى الآن لم تطلبوا شيئا بإسمى» لأنكم 
ا كنف فرركون لنني اتسق الحيادة والصلة.- وآن تويك إلى السللكات الات | كلكا 16 دا 

وأطلدوا تأخذوا ليكون فرحكة كاملخئاى أطلدر ان زان باستتيا تن كسان ل ا | 
لنوال شئ إلا أن تطلبوا بإسمى. وحينئذ يكون فرحكم بتمام التعزية على فراقى» وبنوال طلباتكم 
وبفيضان النعم عليكم. 

«وقد كلمتكم بهذا بأمثال» ولذا عسر عليكم فهمه. ويّراد بالمّثل هنا كل كلام غير ظاهر 
المعتى لنامكة؛ «ولكن كأتي ساعة» عند ما فكل للك الري الم اله ا ا 000 
فإننى بقد قيامتى فى مده أريعين يوما وبعد كتعودى أكشق لكم - بواسطة الرو القدل ” 
الأمورء وأنير قلوبكم حتى «أخبركم عن الآب علانية». 
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وحينئذ تفهمون عدل الله وقداسته ورحمته. ومحبته وإننى إبنه بالطبعء لا بالوضع. و«ذلك 
اليوم» أى حين يخل الروح القدس عليكم ويُعلمكم عندها «تطلبون باسمى» فيمنحكم ما تطلبون 
لأنه يُحيكم. ظ 

«ولستٌ أقول لكم إنى أنا اسأل الآب من أجلكم, إذ لا داعى لأن أصلى الى الآب وأنا فى 
السماء. كما صليت عنكم وأنا معكم فى الأرضء بل استحقاقاتى كافية لأن تنيلكم القوة والسلام 
والمعونة والخلاص. وما عليكم إلا أن تطلبوا كل طلباتكم بإسمى «لأن الآب نفسه يحبكم» وخب 
الم الى نوه باشتحقاقى: قد جعل ريق إقذرايكم أليه جمهدة وممتؤحة. 

لأنكم قد أحبيتمّونى والآب يعتبر أصدقاءًَ إبنه أصدقاءً له. فيجيب طلباتهم. ولستم احبيتمونى 
فقط بل «آمنتم إنى من عند الله خرّجت» أى إننى ابن الله الأزلى «خرّحِتٌ من عند الآب»» لأفدى 
للم فقت إلى القالن اح تحسدت عن الروح القدسن وحن مريم الع راوس وايشيا درك العالج 
وأذهب الى الآب» أى وأصعد الى السماء. وأجلس عن يمين العظمة فى عالم المجد. 


9 قبال له تلامبيبذه «ضوذا :الآن تتكلم علانية: وَلِسّتٌ تقول مثلاً واحدا. 
*- الآن نعلم أنك عَالم بكل شىء. ولستّ تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من 


الله خرّجت». 


كأَتّهُمْ يُقولون إن تفسيرك - يا سيد لأقوالك. ومعرفتك لأفكارنا القلبية وكشفك عن نيّاتنا 
الداخلية. وعدم احتياجك لأن نسألك عنهاء جعلنا نفهم كلامك. ولم يصر عندنا كأمثال وألغازء بل 
أدركناه حق الإدراك» لأنه صار ظاهرا جليا. الآن زاد إيماننا وثوقا بأنك من عند الله باك 
إبنه الأزلى. وأنت المسيح مُخلص العالم. 


"١‏ أجابهم يسوع «الآن تؤمنون ؟١5-‏ هُوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون 
فيها كل واحدٍ إلى خاصته. وتتركونتنى وحدى. وأنا لست وحدى لأن الآب 
ولكن ثقواء أنا قد غليت العالم». 
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كأنه يقول : تصّرحُون بأنه قد ثبت إيمانكم بىء وأنا أعلم أنكم تقولون ذلك عن إخلاص, ولاه 
تعرفون إن قلويكم ما زالت ضعيفة. فإنه «تأتى ساعة» قبل أن تشرق شمس الغد «وقد أتت» 
بالفعل» أى أقتربت جداً «تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته». أى إلى بيته وأهله؛ أى حيث 
فيش اها . 

و وحدى» 00 أصدقائكم؛ النلدى القدرة والحكمة واد أنا الذى تمك 
أمام كلك حصي امناو ا قش ل ل ا ا 
عليكم, لأننى «أنا لست وحدى لأن الآب معى» فلا أحتاج لمساعدتكم, لأن الآب معىء إن أن 
جوهرنا واحدء وهو على كل شئ قدير. 

«قد كلمتكم بهذا لحتو لك ]0 أى لتكونوا فى سلام» ولا تضطريوا حين يقع عليكم 
الأضطهاد والشدائدء لأنه «فى العالم سيكون لكم ضيق» شديد. وما دمتم فى العالم لا ينبغى أن 
تتوقعوا غير ذلك: «ولكن ثقوا» فإنكم إذا نظرتم إلىّ بعين الإيمان لا تحتملون تلك الشدائد فقط 
بل يكون لكم فى أشد البلايا والعذابات» فرح عظيم, لأننى «أنا قد غلبت العالم» بسيرتى المقدسة 
تصحف ا و ا بآلامى وموتى (ويريد بالعالم الشيطان والخطية والموت) وكما غلبته أنا . 
ستغلبونه أنتم؛ إن ثبتم فى إيمانى ومحبتى. 

وخلاصة القول إننى بانتصارى ينتصر كل المؤمنين بىء فلا يستطيع أهل العالم والشيطان؛ 
أن يغلبهم بشئ من الأغراءات والأضطهادات 


ا 


اك 
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-١‏ تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال «أيها الآب قد أتت الساعة. مجد 
إبنك ليُمَجدك إبنك أيضا». 


لماقرغ المسعد هن العلكه مع تلاميذة: اخدافى إظهار عكلمته مخ خلذل الضبلاةرافعا هينه 
نص السماء» لتعلمتا أن ترقع نفويستا الى الله: لأن النمماء مسكة قزسه تفال 

«وقال أيها الآبء قد أتت الساعة» التى تعيّنت منذ الازل» بالمشورة المحتومة. لموتى على 
خشية الصليبء اخلاصن العاله. 

«مجّد إينك». وذلك بان تظهر للناس إننى المسيح المنتظرء وإبنك الوحيد مُخلص العالم. 
وأظهر بسببى العجائب الباهرةء حتى يعترف الجميع قائلين حقا كان هذا ابن الله. 

ولتمحاك متك فاه حك التاين عن أل هذا ومسو لد ان يلور سلطائك وقدابيتك كبتك 
وعدلك ورحمتك. ويُممّدك الذين يخلصٌون بدمىء إذ ينطقون بتمجيّدك بأقوالهم وأفعالهم. 

واعلم أن قول المسيح «مجدنى لأمجدّك» دليل على مُساواته للآبء لأنه لا يمكن أن مخلوقا 
اناك أعطيتة ‏ يملظاناء علق “كل خمشد:؛.. ليُغخطى- خياة +أبذيبة ,ككل" من 
أعطيته.٠-‏ وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدكء 
ويسوع المسيح الذى أرسلته». 


كأنه يقول «بما أنك أيها الآب قد أعطيتنى السلطان على كل جنس البشرء لأعطى الحياة لكل 
من آمن بئ منهم.:وذلك يكونى أبذل نفسى كفارة عن خطايا العالم. وما هى الحياة الأيدية التى 
أمنحّها. لكل المؤمنين بى. هى «أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك» أى أن يعرفوا بواسطتى 
معوفة :قلبية: مقرونة بالمحبة: لا معرفة عقلية فقطء إنك الإله الحقيقى وحدك. من دون الآلهة 
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الكاذبة. وأن يعرفوا أيضا أَنّْ «يسوع المسيح الذى أرسلته» هوأ إبنك الأزلى» وكلمتك الذئ 
تجسدء ليُعلن للناس أنك واحد الذات؛ مثلث الأقانيم. وأنك هكذا أحبيّت العالم. حتى بذلت إبنكِ 
الوحيد فداءً عنهم» لينالوا الحياة الأيدية: التى أشتراها لهم. يدمه. 

:- «أنا مجدّتك على الأرض. العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته ه- والّآن محدنى 
آت أيها الآبء عند ذاتك. بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم». 


كأنه يقول إننى قد أكملتُ عمل الخلاص؛ الذى أرسلتنى من أحله, بأعمال وأفؤالى | وتواضعى: زنط 
ساعات وجيزة أكمله باحتمالى الآلام وبموتى على الصّليبء وبقيامتئ من الأموات فئ اليؤه الثالث. 


وبهذا الإتمام أظهّرتَ مجدك (أيها الآب) على الأرض «والآن مجّدنى أنت أيها الآب عند ذاتك» 
أ أظهر المجَد"الذئ به يُسْتَدلَ غلى تأنسئ وأتكادئ تالجشد المأخوذ من العذراء' وَيعْرْفك لاس 
حقيقتى. فيسجدون لى إذ يتحققون إننى إبنك الآزلى» المساوى لك فى الجوهرء وإننى إله حق من 
فانط د فلةايختمؤؤ نط الأجل الحتلينك: رظناءمنهلى أنتق السك بالك 

ونستدل من قوله «بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم» بأنه أزلئ وآن مجده كان له 
قلق كسد :ونه لغ تفل مشجد اتجنايداأعظم وما .كان :له لأئه أخبوالأقا نمم الثلاةةالقتمنا ميذا ذا 
المهلجلالتسترالسلظان بز الاولية: 


لى وقند حفظوا كلامك 7 - والآن علموا أن. كل :ما أعطيتنى هو من 


عندك 8- لأن الكلام الذى أعطيتنى قد أعطيتهم. وهم :قبلوا وعلموا يقينا 
إنى خْرّحَتَ من عندكء وآمنوا أنك أنت أرسلتنى». 


قال يوحنا.فم الذهب إن اليهود كانوا يعرفون إسم اللهء ولكنهم ما كانوا يعرفونه إنه تعالى 
أبونا. فعّرفهم المسيح أنه يسمى الآبٍ أيضا. نعم إن.الله يُسمَّى بهذا الأسم فى العهد القديم: لكنه 
لم يُعرّف تمام المعرفة كأب إلا من تعاليم المسيح. فهو تعالى أبونا لأنه خالقنا وحافظنا ومُنعم 
علينا. فتعليم ابوة الله من أمجاد الإنجيل. 


لل 
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ويريد بقوله «الذين أعطيتنى من العالم» تلاميذه. وقد أعطاهم الآب للإين بمعنى آنه أختارهم 
ومنحهم النعمة الفعّالة: فأنفصلوا عن العالم . وقوله «كانوا لك» معناه إنك أنتخبتهم منذ الأزل. 
ليخحمم حتت عت العماد انوا لك ومختضيت يك أغ مشتعين أزامرك ووصاناك: 

وبذلك كانوا مستعدين لقبولىء والإيمان بى «وأعطيتهم لى» فكما كانوا مختصين بك وخداما 
لك. صاروا تلاميذا لى. فقيلوا تعليمى كما قبلوا تعليم موسى والأنبياء القدماء. 

«وقد حفظوا كلامك» إن قبلوه بالرضى والأختيار. وكلامك هو كلامىء لأنى أعلنته للناس, 
كل أقوالى وأعمالى وتعليمى «هو من عندكء لأنه موافق لإرادتك «لأن الكلام الذى أعطيتنى» أى 
الحقائق المتعلقة بك وبالفداء «قد أعطيتهم» أى أعلنتها لهم. 

«وهم قيلوا”» ذلك التعلية بكل رضىّ واختيار «وعلموا يقينا» واعترفوا بقلوبهم «أنى خرزخت 
من عندك» أى إننى إبنك الوحيد مُخلصٌ الغالم «وآمنوا أنك أنت أرسلتتى: لأموت كفارة عن 
العالم. 


9- «من أجلهم أنا اسأل: لست من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتنى لأنهم 


لك.١٠-‏ وكل ماهو لى فهو لك. وما هو لك فهو لىء وأنا ممُحّد فيهم». 


«من أجلهم» أى من أجل تلاميذىء وبالتالى جميع المؤمنين بى «أنا أسال. لنست اسأل من 
أجل العالم» لأن صلاتى هنا خاصة بتلاميذىء لا بأهل العالم «بل من أجل الذين أعطيتنى» أى 
اخترتهم منذ الأزل ليتبعونى ويؤمنوا بى «لآنهم لك» ولم يزالوا بعد إعطائهم لى مختصين بك ومن 
خداّك. 
طاك عناص اسه يقت ونوا د لنت خوج أهياناءالر, الآبء وأحيانا الى: الان. 

وقوله «وأنا ممجد فيهم,» معناه أنهم سوف يُمجّدوننى بانذارهم ؤتبشيرهم باسمىء بين 
لش التييقك والسم: و لإرشادهم الخطاة إلى النوية والايماق بالمسيه المخاصى. 
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-١‏ ولست أنا بعد فى العالم. وأما هؤلاء فهم فى العالم. وأنا آتى اليك. أيها الآب 
القدوس, إحفظهم فى إسمك الذين أعطيتنى ليكونوا واحدا كما نحن». 


كأن المسيح يقول: «إننى بعد قليل أذوق الموتء وبعد قيامتى بأربعين يوما آتى اليك بصعودى ‏ 
الى السماء. وأما تلاميذى «فهم فى العالم» ان يبقون فيه عُرضه للضيقء والاضطهاد من اليهود . 
ومن الأمم. 

فأسالك أنه الْقَدَوْس أن كحفظيم :فى إسشمكء أىئ فى طافك تفروك ومسسك ولنكرة 5 19 11 
فى المحبة والإرادة والاختصاص بكء والاتفاق فى الغاية بلا خصومة ولا نزاع «كما نحن» أى 
كاتحادنا ‏ أيها الآب ‏ فى القدرة والإرادة وساتر الكمالات الإلهية. 


7 «رحين كنت معهم فى العالم كنت أحفظهم فى إسمك. الذين أعطيتنى حفظتهم., ‏ 
ولم يَهلك منهم أحد إلا ابن الهلاكء ليتم الكتاب». 


معناه: «إننى لما 0 مع تلاميذى. 6ت أهتم دهم. وأساعدهم ليسيروا «فى إسمك» أ 
أساعدهم على إظهار قوتك ومحبتك للعالم. وقيل إن قوله «فى إسمكك» معناه من أجل صلاحك 


الغير محذول. 
وهؤلاء «الذين اليتق حفظتهم, تتعمتىئى: ولم بهلك منهم 107 إلا ابن الهلاك» وهو يهوذا 
ال اه 


«ليتم الكتات باخ وفقاركما قيل فى الكتارا) عفدنت (وأهى عزنا انث 1 نض اك اد لا 
وعفاء اتوئتة,عق: ذلك الفساد يجعله إبذاللهلاك. 


*- «أما الآن فإنى آتى اليك. وأتكلم بهذا فى العالم: ليكون لهم فرحى كاملا 


فيهم. -١‏ أنا قد اعطيتهم كلامك. والعالم ابعضهم. لانهم ليسوا من العالم, 
كما إنى أنا لست من العالم». 


ا 
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معنادء بما أننى عما قليل أموت وأقوم وأصعد الى السماء . فأتكلم بهذا الكلام الوداعى «فى 
العالم» على مسمّع من تلاميذى, عن لابن اذالك يقرحو ريا كاماد 

ويتأكدون إننى سأرسل لهم الروح القدسء ويتحققون أن الآب يحبهم ويعتنى بهم «وأنا اعطيتهم 
كلامك» أى تعاليمكء لينفعوا أنفسهم وينفعوا المؤمنين» ويبشروا فى سائر العالم. وهذه البشارة 
ستهيّج عليهم يُغض العالم «لأنهم ليسوا من العالم» أى لأنهم لا شركة لهم مع أهل العالم فى 
ملذاته ومفاسده وشروره «كما إننى لست من العالم». فكما أبغضنى العالم لايد أن يبغضهم. 


6- «لست أسأل أن تأخذهم من العالم» بل أن تحفظهم من الشرير. -١5‏ ليسوا من 


العالم كما إنى انا لسّتٌ من العالم». 


كأنه يقول: «وإنى لا أطلب منك أبها الاب أن تنقلهم الى السماءء. لأن وجودهم 
ضرورى» لإذاعة يشرّى الخلاص,. ولحدموهم الروحى,. ولنفع المؤمنين, ولبنيّان الكنيسة. 


«بل أن تحفظهم من الشرير» أى من تجارب الشيطانء: وشهوات العالم» ومن المصائب: 
والاضطهادات. وقوله عن التلاميذ إنهم: «ليسوا من العالم: كما إنى لست من العالم» قد سبق 
شرحه فى (الآية 5 .)١‏ 


-١7‏ «قدسهم فى ا كلامك هو حق». 


أى «أفض عليهم بالنعمة الحقيقية» بالروح القدس. وأجعلهم قديسين أكثر فأكثرء بتأثير حقك 
فى قلويهمء لأن كلامك وكل تعاليمك التى أعلنتها لهم بى ‏ أنا إينك الوحيد ‏ هى الحق نفسه». 


- «كما أرسلتنى الى العالم أرسلتهم انا إلى العالم -١9‏ ولأجلهم أقدّس أنا ذاتى 


ليكونوا هم أيضاً مقدسين فى الحق». 


معناه: كما أرسلتنى الى العالم لأصلحه وأقدسّه. هكذا أنا أرسلت تلاميذى الى جميع 
الشعوب - وليس فقط الى شعب اسرائيل - ليُقدسُوهم. فلذلك هم يحتاجون الى أن تجعلهم 


خض 
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ا اند أنا بحن 1 أيه نذيسي ذبيحة» الى بدارييدا مع بعد لتمام تدييرى, 


5 «ولستٌ أسأل من أجل هؤّلاء فقط. بل من اا الذين يوؤمنون اجبى 
بكلامهم. -5١‏ ليكون يد واجداء بل أيضا كما أنك أنت أبها الآب فىّ 


وأنا فيك؛ ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا. ليؤمن العالم إنك أرسلتنى». 


معناه:..«إننى؛ لا أطلت.الإتمان..والنعمة. والمواهب #والخير +والخلاض, والتقديسن:«والمعونة 
والتعزية فى الضيقات والتجارب: من أجل رسلى الأحد عشر فقطء بل من أجل جميع الذين يؤمنون 
1 

«ليكون الجميع واحدا, ألم 0 إِنَمَان وجا ورحاء واحد كوم د ورأى واحد؛ 1 ظ 
كانوا 5 مؤمنينءلآنهم و 0 واحد. ش ْ ظ 

مع اعد ينوع م م 11 


«ليؤمن العالم إذك أرسلتنى» لأنه إذا رأى العالم اتحاد المسيحيين مع الله 0 عند ” 
بعضهم مع بعض» يجعلهم يؤمنون أن يسوع المسيح ؤت يخ الله فيتخولون عخه:مز:أعغذاء الكقّْ 


الى محبين ومؤمنين به. 


0 دوا قد اعطيتهم المجد الذى أعطيتنى ليكونوا واحداًء كما إننا نحن 


واحد. سانا :فيهم وأنت في ليكونوا سين 8 00 ولحي ع إنك 
"أرسلتنى: وأحكبتيته كم أخبيننكا. ع د ١‏ 


قال يوحنا" فم" الذهت يُرَانَ تالمحد» )١(‏ السلطان ع قعل العحاتت الذئ أ لتلاميدة 
و(”):وحدة الاتفاق برباط: المحبة الذى به يكون :جفيع المؤمنين واحدا كما آن الآب والابن وَاحد 
فئ:الجوهر والقوة. وقيل إنه يُراد به مجد.البنوّة. فكما أن المسيح:.ائّن الله بالطبع؛ أعطى المؤمنين 
أن يصيروا أبناء الله يوسائط النعمة [ وقيل يراد بالمجد والميراث السماوى. فجميغ المؤمنين الذين 


كم 


١‏ ل ييه معه] (راجع رو/:/ااو "واف 18:1و5 1ه وقوله: 0 ليكونوا مكملين 
الى واحد». معناه أنه يجب | ن.سكون إتحادهم تاها وكاملة كأغحياء كثيرة فى جسند. واحد, مخيودي 
كل عضو واحد وظيفته الخاصة: «المدير فى التدبيرء والمعلم و فى التعليم» وليكن الجميع 5 
الإيمان: والسيرة المقدسة. وقوله «ليعلم العالم انك أرسلتنى» سبق شرحه فى الآية١5.‏ 


5 «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أناء لينظروا 


مجدى الذى أعطيتنى. نك أحبيتنى قيل انشاء العالم». 


كأنه يقول: إنى أريد لا أن أطلب فقط بأن جميع تلاميذى. وجميع المؤمنين الذين يحفظون 
وُصاياى: يكونون معئى: فى السماءء. بعد انتقالهم من هذه الدار. ليشتركوا فى مجدى ويتمتعوا به, 
لا يقتخرن المشاهدة: يل بالسعادة الدائمة. ونستفيد من قوله «أزند» أن الاتحاد مايين الآى والآين 
كاملء والا ما كان يعرف الابن أن هذا موافق لإرادة الآب: وقوله « لأنك أحبيّتنى قبل إنشاء العالم» 
أزل ابيع كان كاكنا قبل كل المكلوقاتء» التى بكاقها. 


5- «أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك. أما آنا فعرفتك. وهؤلاء عرفوا أنك أنت 


أرسلتنى 755- وعرفتهم إسمك وسأعرّفهم. ليكون فيهم الحب الذى أحبيتنى به 


وصف المسيح الله الآب بصفة «البار» لأنه بار فى كل أعماله. فهو يقاوم المستكبرين ويذلهم: وأما 
المتواضعون فيعطيهم نعمة. ويهب الرسل والمؤمنين باينه الوحيد المواهب السامية وقوله «إن العالم 
لم يعرفك» معناه لم يعبدوك حق العبادة. ويقول السيد المسيح «أما أنا فعرفتك» المعرفة الكاملة. 
وهؤلاء قد عرفوك بتعليمى إياهم لأننى «عرفتهم بإسمكك» فأعلنت عن صفاتك الجميلة» وكمالاتك 
المجيدة. وسأَعٌرفهم عند إرسال الروح القدس إليهم. فإنه سيرشدهم الى جميع الحق «ليكون فيهم 
الحب الذى أحببتنىّ به» فكما أحببتنى أيها الآب كذلك أنا أحبهم. فأحميهم من الخطر, وأقوم 
بحاجاتهم: وأعتنى بهم فى هذا العالم» وأنعم عليهم بالسعادة الدائمة فى العالم الآخرء وأنت أيضا 
لحيهم ع ا ا لهم إحساناتك «وأكون أنا فيهم» ولو إنى صاعد الى السماء. فسأكون معهم 
حاضرا على الدوام بلاهوتىء فينمون فى القداسة؛ وينشرون يُشْرَى الخلاص بين كل الناس. 
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-١‏ قال يسوع هذا. وخرج مع تلاميذه الى عبر وادى قدرون» حيث كان بستان 

دخله هو وتلاميذه. "'- وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع., لأن يسوع اجتمع 
هناك كثيراً مع تلاميزه ؟- فأخن يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة 
والفريسيينء وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. 


(راجع مث77:51-/!6: ومر57-77:1:5. ولو15:77-/51) ووادى قدرون .هو الوادى الوافٌ 
شرقى أورشليمء: وفيه بستان جثسيمانى. ولم يذكر يوحنا صلاة المسيح وآلامه هناك. كما أنه لم 
يذكر إتفاق يهوذا مع اليهود على ان يُسلم لهم يسوع بثلاثين من الفضة؛ حيث وردت فى الأناجيل 
1 1212121212 1 1 ]1 1 11 10 


وقن أكق (الكند ويخدام ررؤفاء النهون بتشاعل ومصابم. مه أن الك 11 0 اا 


؛- فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتى عليه. وقال لهم .من تطلبون؟» 
- اكه ترم الناصري». قال لهم يسوع «أنا هو». وكان يهوذا مسلمه 
أيضاً واقفاً معهم - فلما قال لهم «إنى أنا هو» رجعوا الى الوراء وسقطوا 
على الارض -١‏ فسألهم ايضاً «منْ تطلبون»؟ فقالوا «يسوع الناصرى» 
6- أجاب يسوع «قد قلت لكم إذى ‏ آنا هو. فإن كنتم 0 فرعوا هؤلاء 
يذهبون 4- ليتم القول الذى قاله «إن الذين أعطيتنى لم أهلّك منهم أحدا». 


لها خصير؛ النباض تسشو تواع ال ونه ب انشع انه دين ا ا ا 0 
ملاقاتهم «وهو عالم بكل ما يأتى عليه» فكان فى إمكانه إذن أن يهرب. وهذا دليل على أنه 
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سلم نفسه باختياره؛ بل قد عرّض نفسه للقبض والاهانة والموت بإرادته أيضا (وهو مما 
ينفى الزعم بصلب آخرء بدلا منه). 

إذ قال لهم «من تطلبون؟» «قالوا يسوع الناصرى» فلما قال لهم «أنا هو» بكل شجاعة 
«رجعوا الى الوراء وسقطوا على الأرض» ولاشك أن هذا يدل على قوته الإلهية. وأنه لو أرأد ان ينجو 
منهم لأستأصلهم فى الحال. 

ولما أفاقوا أعاد السؤال. فأعادوا هم عليه الجواب. ثم قال «دعوا هؤلاء» أى تلاميذى «يذهيون» 
ولا تلقوا الايدى عليهم فإنى أبيح لكم القبض علىّ. ولكن لا أبيح لكم القبض عليهم. 

وبذلك أظهر السيد المسيح حبه الشديد لتلاميذه فى ساعة الخطر. وأباح لهم أن يمضوا 
الى حيث شاءواء ليتخلصّوا من الخطر. وذلك «ليتم القول الذى قاله (فى ص7:17١)‏ «إن الذين 
أعطيتنى لم أهلك منهم أحدا» إلا يهوذا الاسخريوطى ‏ والمراد بالهلاك هنا هلاك الجسد والنفس 
حاده ووم إن للقن السبكر القيخن عليهة: ويآنوا بيع الى التحاكية, اتلكنس إبفاتييه 


ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف. فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة. فقطع 


و 


أذنه اليمنى. وكان إسم العبد ملخس -١١‏ فقال يسوع لبطرس «إجعل سيفك فى 


0ك 


الغمد. الكأس التى أعطانى الآب ألا أشربها؟» -١7‏ ثم أن الجند والقائد وخدَام 
اليهود قبضوا على يسوع واوثقوه. 


سبق ورود هذا الكلام فى مت 57-50:57 ومت 712:2١‏ ولم يذكر أحد من البشيرين إسمّى 
الضارب والمضروب, إلا يوحنا. أما شفاء ملخس المضروب فلم يذكره سوى لوقا (51:75) وقد 
تأنه السجيح ال اعد الحتبياناق لحن لمن سي إليناء وهو درس الآن, لأل هذا الزمنان اللاي 
سين اسع و شياع قن نكن الج المي و مسري كان الرب. 

لأواضع! للفو القائن: بحام اليهود المسيح ليثم مثالة بإسحاق الذى أوكقه إبراهيم أبوة, ليقدمه 


5١16 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحذا الرسول 


-١‏ «ومضوا به الى حذان أولاء لأنه كان خما قيافا الذى كان رئيسا للكهنة فئ: تلك 


السنة 6 -١‏ وكان قيافا هو الذى أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد 
عن الشعب». 


اح الح والقاك وخداء النووتر لوك | لأس يس رن ركيت 0 ن الأولىّ أن يأخذوة الى قتافاء لا 
الأول كان معزولاً من الرياسة التى تولاهاء والسبب فى ذهابهم به أولاً الى حنان 5007 مع 
وكان بهذا مقلره اهن + الحتوفة نوا لساتلملق !اطع ان يق الحؤفلا كو رطاكلة القهنواك لعلك؟! 
وقال يوسيفوس المؤرخ» إن سلطان رئيس الكهنة كان يبقى له حتى بعد عزله: «وإن قيافا كان: 
صنهوا لخنانا جو أل كا مدا متف يها المسرميف اا لعشا 
000 يوخنا دو إلى قيافا بقوله. 00 قيافا 00 و أنه خير. 
0 سمعان بطرس والتلميذ الآخر (يوحنا) يتبيعان يسوع. .كان ذلك التلميد 
مَعْروقا عند رقيس: الكمنة. فدكل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة -١1‏ وأما 
بطرس فكان واقفا عند البياب الخارخًا: 0 التلميذ الآخرء الذى كان معروفا 1 
عند رئيس الكهنة. وكلم البوانة فأدخل بطرس -١7‏ فقالت الجارية “البواية ' 
لنطرس: «ألسَتٌ أنت' أيضا من تلاميذ هذا الانسان؟» قال ذاك«لست أنا 16- ' 
وكان العبيد والخدام واقفين وهم أضرموا تكُمْزناء,"أشعكواء فتحاها لأنه؛ كان يرد. 
وكانوا يويطلون: وكان بطرس واقفا معهم يُصطلى». 
(راجع مت5312:لا5ةو/5 ومرة 05.64:1١‏ ولق كام والمُراد بالتلميذ الآخر يوحنا الانجيلى. كاتب 
هذه البشارة: وقولام كن تفسة. أنه وكا رتم فووفة خم رحيسن 2001م يدل على ان هذه المعرفة 
كانت سنا ف التصوية له لفحل 
ولنبذكز الجازية لفطة (أيضا) فل .قوله لجظزين-رألست أنت أنظنا من تاجوين هذا الاكبلان ' 
نتتق دل :أنهنا هونا أن يوكليناء النيأًتكان اعفان ف كان فن لاقي 1 اد 
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9- فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه -٠١‏ أجابه يسوع «أنا كلمّت 
العالم علانية. أنا علمثٌ كل حين فى المجمع. وفى الهيكل حيث يجتمع اليهود 
دائما. وفى الخفاء لم أتكلم بشئ -7١‏ لماذا تسألنى أنا؟. إسأل الذين قد سمعوا 
ماذا كلمتهم؟ هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا؟». 
سأل حنان يسوع )١(‏ عن عدد تلاميذه حتى إذا رأى انهم كثيرون يشكوه الى بيلاطسء بأنه 
مْوَي فتنة (؟) وعن تعاليمة::ليرى هل فيها ما يُنافى شريعة:موسىء .ليشكوه الى المجمع: 
فأجابه المسيح أن تعاليمه كلها جهارية؛ والجميع يعرفونهاء وكلهم بالطبع يشهدون بأنه لم 
يتكلم :أيدا لإرضد الحكومة ولا,ضد شريعة موسى؛ 
7 ولما قال هذاء لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفاً قائلاً «رأهكذا تجاوب رئيس 
الكهنة؟» *7- أجابه يسوع «إن كنت قد تكلمّتٌ رديئا فأشهد على الرذى» وإن 
حسنا فلماذا تضرّبنى؟» 55- وكان حنان قد أرسله موتقا الى قيافا رئيس 
الكهنة. 


جسن ركد قن الحدا ان نمارية لمم انيس لكين عكان تايان شيك فيد الف 


والثايت «فلماذا تضرّبنى؟» فأنت إذن أيها الخادم مُذنب لأنك ضرّبتنى وأنا برئ». 


وقال القديس أغسطينوس: «إن يسوع لم يُحوّل خدّه الأيمن للطم فقط بل أعدَّ جسده كله 
للصلب على الخُشبة؛ ليُعْبتَ بالعمل» مشورته القائلة «منْ لطمك على خدك الأيمن حوّل له الآخر 
لخدا 

وقال غيره «إن المسيح بهذا العمل علمنا أن اعتراض المظلوم وشكواه على الظالم جائزة يروح 
المنطق الهاذئ». ويظهر فتن قولة «وكان حنان قد أرسله موثقا الى قيافا زكيس الكهنة » أنهم كاتوا 
عند إدخاله الى حتان حلوا وثاقه, لأننا قد علمنا (من الآية )١7‏ أنهم أوثقوه حينما قبضوا عليه. 
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06- وسمعان بطرس كان واقفا يصطلى. فقالوا له «ألسّتٌ أنت أيضا من تلاميزه» 
«فانكرزاك وقال «لست أنا» 77- قال واحد من عبيد رئيس الكهنة. وهو نسيب 
الذنى قطع بطرس أذنه «أما رايتك أنا معه فى البستان؟» -١1/‏ فأنكر بطرس 
أيضا. وللوقت صاح الديك. 


(راجع مت5-1/7:77/ا ومر5 ١:75-؟7/ا‏ ولو5/:77-١1)‏ وذكر الرسول يوحنا أن إنكار بطرس 
ليسوع - ثلاث مرات- كان فى أثناء محاكمة سيده أمام حنان وقيافا. وأما متى ومرقس فذكراه 
تعفر ذهادة المشاكنقين لبظل كتمعن المشاكيه توتلا 


6- ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار الولاية. وكان صبح. ولم يدخلوا 
هم الى دار الولاية لكى لا يتنجسوا فيأكلون الفصح 755- فخرج بيلاطس 


إليهم وقال «أية شكاية تقدُّمون على هذا الانسان؟». 


«دار الولاية» التى جاءوا بيسوع إليها من عند قيافا هى دار بناها هيرودس الكبيرء وكانت منزلا 
للولاة الرومانيين فى أيام الأعياد. فكانوا إذا جاءوا إلى أورشليم ينزلون فيها. وكانت هذه الدار 
مجاورة للهيكل. أما مركز الولاية (العاصمة) فكان فى قيصرية (غلى شاطيء اليحز المتوستط). 

وكانت دار الولاية محسوية من بيوت الأممء لأن الولاة الرومانيين كانوا ينزلون فيها. ولذلك 
اعتبر البهود الدخول اليها ينجسهمء: كلمس جثة الميت (لا1؟75-5:75) 

وقوله «ويأكلون الغفصح”» ليس المقصود منه حروف الفصح., الذى نصت التوراة عليه, ا 
ذلك قد أكله المسيح مع تلاميذه. فلو كان المخلص تقدم فى عمله قبل وقته لخالف الشريعة ولكان 
اليهود قد اتخذوا ذلك حُجة قوية لقتله(). فالمقصود إذن بقوله «فيأكلون الفصح, ما يأكله 
اليهود فى أسبيوع الفصح فاتدرظ 

والمتأمل فى إمتناع اليهود عن دخول دار الولاية وحسبانهم الدخول إليها تنجيسا لأجسادهم 
يأخذ الانسان العجب كل مأخذء إذا رآهم من الجهة الأخرى يُقدمُون على قتل المخلص البرئ!!. 


١ راع هتى:51-15::57امرقصض 5:15 ١-117ء الوقا؟؟:/ادغ‎ )١( 
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فما هى النجاسة التى تلحقهم من دخول بيت من بيوت الأمم إذا قورنت بقتل البرئ؟. 


فلما رآهم بيلاطس امتنعوا من الدخول «خرج إليهم» فى الساحة التى أمام الدار المذكورة, 
وسألهم «أية شكاية تقدّمون على هذا الانسان؟!». 


+ أكايوه وقالوا له «لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك» -7١‏ - فال لهم 


بيلاطس «خَذود أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم» . فقال اليهود ررك يجوز لنا 
أن نقتل اتنا : 


«أجابوا وقالوا له لو لم يكن فاعل شرء لما كنا قد سلمناه إليك» فكأنهم قالوا «نحن لا 
تدع تحاقيه أحامله تداس حاكيناء فيهرناه لذضا وكفى», هذا الخواب يدل على الهم له 
يْكْدنا #تعاية يُقدكوته] على يسوع. فاختطروا أن يلفوا فى الجواب: 

فقال لهم بيلاطس «خذوه أنتم واحكمُوا عليه حسب ناموسكم.» أى إذا كنتم لا تريدون 
أننى أفحص ما تشتكون به عليه؛ فأنا لا أقدر أن أحكم عليه بشىء. ويما أنكم حكمتم عليه فى 
الولسكم يانه 'قاغل شن فاتفتوا الحكم حسب شريعتكم». 

ويظهر للمّتأمّ فى هذا الجواب أ ناي لبقي جكري ادر عل المردية انوا تان تقالو 

لحولا تجوز لناءان فقتل أحداء لأ الروماتيين كانوا قن انتزعوا من اليهود الحق فى قتل المذتبين. 

وبذلك قد تمت النبوة القائلة «لا يزول قضيب من يهوذا ومُشترع من بين رجليه. حتى يأتى 
لبلين وله كين خضوع شعري» [1:+1) وإن قيل.ولماذا قل اليهون. يحفن الناسء ذل 
استفانوس على خلاف الشريعة الرومانية التى اعترفوا بخضوعهم لها؟ والجواب إنهم قتلوا بعض 
النامالقها توغ عامة لميضنفة قانوتية.:ويذاك كان فقله غير حاكن قاكونا ويكطلي مها كنة فاظلية, 
لو كان هناك عدل. 


"- ليتم قول يسوع الذى قاله مشيرا الى أية ميتة كان مُزْمعاً أن يموت. 77- ثم دخل 


بيلاطس أيضا الى دار الولاية. ودعا يسوع. وقال له «أنت ملك اليهود»؟ 
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«ليتم قول يسوع» (الذى ورد فى مت ١1:7١‏ ويو5:7 031١‏ 715:17و13١)‏ وهو «أنهم يسلمونه 
الى الامم. لكى يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه» فلى قتل اليهود يسوع لقتلوه رجماً. فما كن يتم 
له أن يُجلد ويصلب. فأنفذ اليهود بتسليمهم يسوع لبيلاطس ما تكلم به المخلص «مُشيرا إلى أية 
ميتة كان مزمعا أن يموث»: 

ذم دخل-ويلاطسح الج- ناو الولاية:-ودعا يمتوع- علج انفواد- وس أل قال -«أنت- ملك الوص 
وهذا السؤال يدل على أن اليهود اتهموا يسوع بهذه التهمة (كما ورد فى لى”"7:") حيث قالوا 
«وجدتاه يُفسد الامة ويمنع أن تُعطى الجزية لقيصرء قائَلاً إنه مسيح ملك». 


- أحابه يبسوع «أمن ذاتك تقول هذا؟ آم آخرون قالوالك عتى؟» 6- أجايه بيلاطس 


ألعلى أنا يهودى؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك اليّ. ماذا فعلت؟» 


:ليس البقسو من حال سرع يادو بتي أبز 015/1 إلخ» أنه لمكن حلمم بير 

11100111 1 1 ز 0011م 
بالطنع لتر “هنئ “شيئا هر :هنذا 'القبيكل» فلاس أذقهالذلاق الحيووك ايفط هاو عزاكا ولا بناحة بك لبوا 
الوالئ أن تَضَدّق دغوئ الأعداء» لأنها لو'كاتت ضحيحة لكان يثحب غليك ان تغرفها قلْليم" 

فأحابه ببلاطش بقولة والعلى أنا تمودئ ؟ أمتك و رق شاءالكهنة أسلموف اتوم ونش املد 
لم أرَ من أعمالك ما يُفهم إنك تميل الى العصيان أو مُقاومة الحكومة: بل الذين اشتكوا عليك هم 
1 وأنا لست بيهودى, : حتى أدعَي عليك تلك الدعوى» ولكن يجب أن تقول 
لى «ماذا فعلت»؟ حتى إتهّمتك أمتك إنك تريد أن ار 


1 - أجاب يسواع «مملكتى ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتى من هذا لحم 
لكان 0 يجاهدون لكى لا أسلم الى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتى من 


هنا» 1 -١‏ فقال ببلاطس: «أفأنت إذن ملك؟» أجاب يسوع «أنت تقول إنى ملك 
لهذا قد ؤُلدت أنا. ولهذا قد أتيث إلى العالم» لأشهد للحق. كل منْ هو من الحق 
يسمع صوتى». 


ل 
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كأن المسيح يقول «إن مملكتى ليست مملكة أرضية» المقصود منها مُقاومة قيصر أو 

عيرية, بل مملكتى روحية أسُود بها على القلوب. «ولو كانت مملكتى من هذا العالم لكان 
5 يجاهدون لكى لا أسلم الى اليهود». 

0 تعلم إننى لم آذن لأحد من تلاميذى أن يدافع عنى. وقلت للتلميذ الذى أَرَاد الدفاع «رّد سيفك 
الئ غننداة» وُشفيت أَدَنَ الغبد:الثى كانث قطعّت بسيف تلميذى ثم سلفت 'نفسى ظوعا ؤاختيارا». 

ل هذا ان لتك نملكتن من هناء وها آنا وأاكل اكاك موووقا (بالتضان) اللساعية: 

«فقال له بيلاطس أفأنت إذن ملك» فإنك بقولك «مملكتى ليست من هذا العالم تفهمّنا إن لك 

«أجاب يسوع أنت تقول إنى ملك» لأننى حقا كذلك. فإنى أملك على المؤمنين بالايمان 
والنعمة. وأقودهم الى مملكة السماء «ولهذا قد ولدتء ولهذا قد أتيت الى العالم لأشهد للحق» 
أن إننى لم آتِ لأقاوم أخدا.من ملوك العالم» بل.أتيتٌ من السماء الى الأرض. لأشهد للحق الالهئء 
وأعلنه للعالم. وقد أعلنتٌ بأقوالى وأعمالى أننى الاله الحقيقى الواحد الذات والمثلث الأقانيم. وأن 
الانسان خاطىء وإن الله رجيم. وقد أعدّ الخلاض مجاناء بواسظة إبنه الوحيد. 


«فكل من هو من الحق يسمع صوتى» أى من يُحب الحق ويكره الضلال؛ فيسمع صوتى 
ويُطيعنىء ويكون من رعيتى ومن مملكتى». 


6- قال بيلاطس «ما هو الحق؟» ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم 
«أنا لست أجد فيه علة واحدة. 84 - عادة أن أطلق لكم واحدا 95 لحم 


هذا بل باراباس». وكان باراياس نا 


يقالته لم يقضادالوقوف على النحق. ال ا ا 
واحدة ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا فى عيد الفصح, أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟, 

فصركوا ا جميعهم قائلين «ليس هذاء يل باراباس. وكان باراياس نهناء (مت5:77١١-‏ 
6 ومر5١:1-/‏ ولو5؟:19-5). 
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-١‏ فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجَّلّده -١‏ وضفر العسكر إكليلاً من شوك؛ ووضعوه 


على رأسه. وألبسُوه ثوب أرجوان ؟- وكانوا يقولون «السلام ياملك اليهود» 
وكانوا يلطمونه 6 - فخرج بيلاطس أيضا خارجا. وقال لهم «ها أنا أخرجه إليكم 
لتعلموا إنى لست أجد فيه علة واحدة». 


(ك ةلالا نومره الأحل ولوك « كه ألو إاراقظة كو دوعا الها وال 7 
1013 ا 0-0000 
الؤاقع؟ لأ ورتايت كاتوااجهلة7] تنكو يي اللي نون لالتتدر ري الكل 110ل 
اي ا 00 
«انا أودّبه وأطلقه» (لو؟؟:17١).‏ 

وفك تاك يونا أن تملاطس هه لوتدوع كلك مراك تكولة ولك كن فرك علد وله 011 
فك اق والكا مف الفخكوقم هك واه تخسر الويف مب ا 


5- فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الإرجوان. فقال لهم 
بيلاطس «هوذا الإنسان» 5- فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين 
«أصلبه أصلبه». قال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه؛ لأنى لست أجد فيه علة» 


/1- أجايه اليهود لنا ناموس. وحسب ناموسنا يجب أن يموت.» لأنه جعل نفسه 
ابن الله. /- فلما سمع بيلاطس هذا القول إزداد خوفا. 


وسألتمونى قتله «وأكرر لكم. الآن أنه برئ. وها أنا قد جلدته. وها هو لايس ثوب الأرجوان وعلى 
رأسه إكليل من شوك على سبيل الهُزء. أما يكفيكم ذلك؟». 
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فلما سمع رؤساء الكهنة والحْدَّام كلام بيلاطس ورأوا يسوع. صرخوا قائلين «اصلبه, اصلبه» 
فقال لهم بيلاطس «خذوه أنتم واصلبوه. لأنى لست أجد فيه علة» هذا يدل على أنه أغتاظ من 
اليهودء ولم يرد أن يشترك معهم فى خطيتهم بقتل البرئ. 

«فأجابه اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت, لأنه جعل نفسه ابن الله» 
وااععق رما انك انها الوالى تقول إن له تهون كيه علة سياس تمتك العوت تتدن تقول للم انه 
توجد فيه علة دينية يستحق من أحلها حسب ناموسنا أن يُقتلء لأنه «جعل نفسه ابن الله». 

فلما سمع بيلاطس هذا القول أذدان خونا وسبب أزدياد خوفه أنه لما فهم من كلامهم أن يسوع 
أدعَى الألوهية. وكان قد سمع بمعجزاته؛, قال فى نفسه «ريما كان هذا إبن الله حقاء فكيف أقتله 
وأُعرض نفسى للإنتقام الإلهى؟». 

4- فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع «من أين أنت؟» وأما ]1 فلم يُعطه 
وان ٠‏ أخقازيلة بيلاظس_«أما تكلمنئ؟ الست تعَلِم إن لخ سلطانا أن أصلنك 


وسُلطانا أت أطلقك؟» -١‏ أجاب بشوع «لم يكن لك علئّ سلطان البتة. لو لم 
تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذى أسلمنى إليك له خطية أعظم». 


فعاد بيلاطس من خوفه إلى دار الولاية وقال ليسوع على أنفراد: «من أين أنت» هل أنت من 
السماء .واد الله كما يقولون؟ وأهًا يسوع فلم يعطه جوابا». لأنه لم يرَ فائدة من الأجابة» إن لو 
صرح له أنه حقاً ابن الله ماكان هذا كافياً لأن يجعله يسير فى طريق العدل (راجع إش55) فقال 
له بيلاطس. «ألستّ تعلم إن إلى مسلطانا ان فلك وسلطانا إن احللقك» . فأجابّه يسوع بما معناه: 
إن لا سلطا ن لك على كما أنعيّت: لأنى برئ: من كل ذتبء ومن كل شبه ذثب: وأناواقك ركفا 
ا جا بل بإرادتى واختيارى. وفى قدرتى أن أنجو لو أردّتٌ. فسلطانك من الله الذى 
وهب لك هذه السلطنة. ولذلك ابحت لك الرضوخ:؛ لوشايات اليهودء. ومباشرة سلطانك. 

وأعلم أن جريمتك فى حكمك علىّ ظلماء أخف من جُرم الذين أسلمونى إليك وهم اليهودء أو 
بالحرى مجلسهم السبعينى. فهم الجُناة الحقيقيونء وأنت يا بيلاطس لست سوى آلة فى يدهم. 

نعم إنه كان فى إمكانك أن تطلقنى: ولكنك تخاف من الذين أسلمُونى. فجريمتك هى الحُبن؛ 
ولكن جهلك بحقيقتى, لأنك لم تعرف الكتب التى تشهد لى؛ كما يعرفها أولتك» جعل خطيتك أخف 
من خطيتهم (فالذى يعرف أكثر يُطالب بأكثر). 
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؟١-‏ من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يُطلقه. ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين 
«إن أطلّقت هذاء فلسَتٌ مُحباً لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر». 


-١9‏ فلما سمع بيلاطس هذا القولء أخرّج يسوعء. وجلس على كرسى الولاية فى 
موضع يُقال له البلاط وبالعبرانية «جباتا». 


رمن هذا الوقت» 0 3-0 أن 0 الله». وذكره المسيح بيخطيته. 


دولك الدهوي يكاذفقا: تضرخون ؟فاكلدن: زأن أللقت هذا كلست 0 فكأنهم قالوا له 
«إنك إن لم تحكم على يسوع بالقتل. نشكوك إلى قيصر» ونقول له إنك خائن دولتك, لأنك مع علمك 
أن :ذكك أمن افُجعل :نفد نه لكا ”يقاوم قيْضيوه :وها بهو وادؤلغ قد5ه الع إلفه للد فلكرقية 5 ريقية ا 


«فلما سمع ببلاطس» من اليهود «هذا القول» أى تكد بل شام له بالشكوى لفقيصرء, خاف 


«وأخرج يسوع» من دار الولاية «وجلس على كرستى الولاية» أى على الكرسيّ الِذى أعتاد الحكام 
ع ا د ع ا 


وتأنتلل "نتم أعولها وار ته يسوع» أن الكرسى كان فى الساحة أمام دار الولاية؛ لا داخلها. 
وَحَان يم موضع يقال له البلاط» وسمىّ دذلك2 لآنه كا ل ب ل ويقال 
له «بالعيرانية حيانا» أ مكان مرتفع مثل المنير: 


أى ولما كان يوم الجمعة الذى يعدون فيه كافة ما يلزم من الأطعمة ليوم السبت (عيد الفصح) 
ونحو الساعة السادسة أى قرْبٍ الظهرء قال بيلاطس لليهود «هوذا ملككم» الذى تريدون أن 
أحكم عليه بالقتل, فقولوا لى ماذا تريدون؟ (راجع مت "٠7‏ تإكطو وافرهف ا لي): 


65- فصرخوا «خذه خذه أصلبه» قال لهم بيلاطس «أأصلب ملككم؟» أجاب رؤساء 


الكهنة «ليس لنا ملك الا قيصر». 
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ويظهر من قولهم رخكذه خذه أصلبه» أنهم كلما كانوا يرون يسوع فدداذوة قا عليه رفقال 
لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟» وكيف ترضون أن أقتل واحدا منكمء: ذلك الذى حسبتموه ملكا؟ 
هل فقدتم تضامنكم الطائفى؟ 

فقالوا «ليس لنا ملك إلا قيصر» فشهدوا بذلك آنه قد ضاع المُلكء وتمت النبوّة الواردة فى 
(تك55:١1١)-قالوا.ذلك‏ ليخجلوا بيلاطسء لما أمتنع عن قتله. 

ويقول يوسيفوس فى أخباره عن خراب أورشليم أنه من يوم عيد الفصح.ء الذى قالوا فيه 
«ليس لنا ملك إلا قيصر» وححدوا بذلك المسيحء أهاج الله عليهم حرب الروم: فاجتمعوا من أقطار 
الأرضء وتحصنوا فى أورشليم فانتهى أمرهم على أقيح مُنتهى (تشتتوا فى كل العالم وتم تدمير 
الهيكل وقتل كثيرين). 


7- فحينئذن أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به -١!/‏ فخرج وهو حامل 
ضليبه إلى الموضع الذى يقال له موضع الجمجمة. ويقال له بالعبرانية 


«حلجنة» - حيث صلبوه وصلبوا إثنين آاخرين معه. من هنا ومن هنا ويسوع 
فى الوسط. 68أ0- وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب» وكان مكتويا 
«يسوع الناصرى ملك اليهود». 


(راجع.مت/ا؟: ”71/-75١‏ ومر 15: 51-2١‏ ولو )١8-537:17‏ أما العنوان الذى كتبه بيلاطس 

ووضعه على الصليبٌ فكان القصد منه تحقير اليهود وتذكيرّهم يأنهم أجبّروه على صلب ملكهم: 

وثيزكة تفطة من 'تَهَْمتَهِم [نة خاين لدولته (روما). 

7 - فقرأ هذا العنوان كتيرون من اليهود, لأن المكان الذى صلب فيه يسوع كان 
قريبًا من الْمَديتة وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية 11- فقال 
رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: «لا تكتب مكك اليهودء بل إن ذاك قال أنا ملك 

اليهود, 77 أجاب بيلاطس «ما كتبَّتُ قد كتَّبتُ». 


وكاب لصوا مكتوبا بكلاث لغات: وهئالغبرانية أى لغة اليهود والدونانية وهى'لغة الأمم الساكتين 
فى الأرض المقدسة؛ وسكان يلاد اليونان (الموجودين فى فلسطين من أيام الأسكندرالأكبر) ولغة 
علماء اليهود. واللاتينية وهى لغة الدولة الحاكمة» أى الدولة الرومانية. 
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ولما كان الموضع الذى صلب فيه المسيح قريبا من المدينة المقدسة؛ استطاع الكثيرون أن 
يأتوا لمشاهدة المصلوبء وقراءة العنوان» كل باللغة التى يعرفها. 

فأدرك رؤساء اليهود, َه بيلاطس قصد يقوله «ملك اليهود» تحقيرهم والهزء بهمء فطليوا منه 
أن يستيّله بقوله «ذاك قال أنا ملك اليهود» فرفض بيلاطس طلبهم زيادة فى تحقيرهم. 


؟"- ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوعء أخذوا ثيابه» وجعلوها أربعة أقسام: لكل 
عسكري كسمل وأخذوا القميص أيضاً وكان القميص بيغير خياطة ميسو حا كله من 


فوق 154- فقال بعضهم لبعض «لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون؟» ليتم الكتاب 
القائل «اقتسموا ثيابى بينهم؛ وعلى لباسى ألقوا قرعة». هذا فعله العسكر. 


(أمك 1 عقا متونة 234 "وزو نوطنا لناء كرف ةرو لقال كنا رنب السك لفان ينا 
كانت أربع قطع» سوى القميصء فأخذ كل عسكرى قطعة. ولم يقسموا القميص أربعة أقسامء بل 
قترعوا عليه ليتم ما قيل (فى مز1:75١)‏ وهو «يقسمون ثيابى بينهم وعلى لباسى يقترعون». 

وقيل إنه لم يكن لثيابه قيمة ما ينافس فيه الجنودء ولكن لمآ شاهدوه من الآيات أخذوها على 
9 3 0 ا 

وقيل إن قسمة ثيابه على أربعة أجزاء علامة على استنارة العالم ببشارته فى الأربعة أقطار العالم. 


6- وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه واخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم 
المجدلية 57- فلما رأى يسوع أمه والتلمين الذى كان يحبه واقفاً قال لأمه 


«ياإمرأة هوذا إينك» /1؟- ثم قال للتلميذ «هوذا أمك». ومن تلك الساعة أخذها 
التلميذ الى خاصته. 


كانت النساء اللواتى حضرن عند صليب يسوع ثلاث وهن أم يسوع أى أم النور مريم العذراء 
وأخت أمه التى قيل إنها سالومى أم يوحنا الانجيلى ويعقوب ابنى زبدى. واستدل المفسرون على 
ذلك من كون يوحنا لم يذكر اسمهاء كما أنه لم يذكر إسمه؛ وأما,مريم زوجة كلوبا المسمى ايضا حلفا 
(مت١٠:؟)‏ فهى أم يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذاء وهى نفس رأى الكنيسة القبطية» التى ترى إن 
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مريم زوجة كلويا هى أخت العذراء مريم التى ولت بعد دخولها الهيكل؛ وقد أوضح الكتاب أن يعقوب 
وإخوته هم إخوة يسوع (أبناء خالته بالجسد) ولهذا قال يوحنا أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا». 

وقد أظهّرن بحضورهن شجاعة لم يُظهرّها أحد من التلاميذ. سوى: «التلميذ الذى كان يسوع 
يُحُبه» (وهى يوحنا الإنجيلى) فإنه كان حاضرا معهنء ولم يخف من إهانة اليهودء ولا من قساوة 
اللوساقيدة 

دولما رأ يسوع أمه والتلميذ الذى كان يحيه واقفاء قال لأمه .ديا إمرأة هوذارابنك» والمُرّاد أنه 
يكون لها يمنزلة إينها كى يعتنى بهاء ويقوم بحاجتها. 

«ثم قال للتلميذ هوذا أمك» أى فيجب أن تعتنى بها وتكرّمها متعتبراً إياها بمنزلة أمك «ومن 
تلك الساعة أخذها التلميذ (يوحنا) إلى خاصته» أى إلى بيته. 

ومن هنا يتضح أن يوسف (النجار) خطيبها كان قد توفى» لأنه لو كان حيا لما أخذها يوحنا الى 
بيته. ويقول يوحنا فم الذهب إن وصاية المسيح ليوحنا بأمه تدل على شجاعته؛ وقلة فكرّه بآلامه. 
وعدم مبالاته مما كان فيه من تعبء وأنه بإرادته صَلب. 


0" - بعد هذا رأى يسوع أن كل شىء قد كمُلء فلكى يتم الكتاب قال «أنا عطشان» 
9 وكان إناء موضوعا مملوءا خلة. فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوه على 


َك وَقدْمُوهِا الى “فمه '-- فلما أخذ يسوع الخل قال '«قب:أكمل4؛+وتكسن 


(راجع مت050-75:77 ومر51-75:15 ولو01-55:755) وقوله «نكسٌ رأسه» يدل على أن 
اليم ل جات حار لل عن تاق المرت الطديعية أن المضلات تم وله يقلن أن مدن عه 
الأعذدالطق كوه تنتضناء أ لا يقدر أن يسذن خفسة: 

وقوله «أسلم الروح»: يدل على أنه مات باختياره» وأنه أسلم روحه فى يدَّى أبيه. ولم يذكر 
بوذا الطالحة الت >كاتعامن السضاغة الساسعة الئ الساعة التاسحة ول الزلذلة :ول انشقاق الححات: 
لأنها كانت مذكورة فى الأناجيل الأخرى. 


/ا ع ” 
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ا ل ا 1 حت لأن يوم ذلك 
00 ةا اوت الأول والآخر الفاخاوا ترد معه ؟”7- 2 يسوع فلما 


جاوًا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه وقد مات 54- لكن واحدا من العسكر 
طعن جنبه بحربة. وللوقت خرج دم وماء 55- والذى عاين شهد وشهادته حق, 
وهو يعلم أنه يقول الحق «لتؤمنوا أنتم». 


(راجع مر0١:57)‏ أما خروج الدم والماء من جنب يسوع عندما طعنه العسكرىء فدليل على 
أكينات” هفاء لذ ] مكلا لب الدة ذليق*فاظع على موق الموف. نوكا ما نفل المسور ا دافا لكل 
شك فى حقيقة موت المسيح ثم فى حقيقة قيامته. : 

وقال. القديسن البابا كيرلص الاسكندرى أن الماء:يُشار به الى المعمودية: والده يُشار بة الى 
الافتكازيققنا: 

وقيل إن كلا من الدم والماء خرج متميزا عن الآخر. وهذا لا تمكن إن يكو انقوة الجلدفية 000 
الدم يتجمد فى أحساد الموتئى. فلا يسيلء كما يعلم الأطباء؛ والاختبار العملى فى الحياة. 

دواتذط تعاي (وملة.زاحناكاقع هك المعتارج) . وقد كك لو شه فص د الات ملافا 
0 شهد وشهادته حق». 

«وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا» إن عظما من عظام المسيح لم يُكسزء وأن السامكوى 
طعن حليه شكلم دم وما وأنه 1000000 عقاحة بك تلات وأنه لالتالة قام كماو آتة 5خ أتكت 
يموته وقيامته كل النبوات»: بأنه المسيح المنتظر. 


5 لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل «عظم من عظامه لا يُكسبر منه» 


لالع وأيضا يقديول كتان احتجري شين هرون للك | دي تل اش و6 


ورد فى سفر الخروج (ص3١:57)‏ أن خروف الفصح لا يُكسر عظم منه. ولما كان ذلك 
الخروف رمزا الى المسيح, وحّبَ أن ما صَدَّق على الرمز يَصدَق على المرموز اليه. وقد تم ذلك 
بالتدبير الإلهى. 


١1 


تفسير ابن العبرى (المشرقى) لإنجيل مار يوحنا الرسول 


فإن العسكر كسروا سيقان اللصين «وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيّهء لأنهم 
رأوه قد مات». فتم بذلك القول المذكور هو أن لا ينكسر عظم من عظامه. 

موت أي (دك 1:5) «متينظزون الى الذق طعئوة». فتمت هذة النبوة أيضا يطعن 
ا ا ل ا ل ل ايت د 
البعمى عن نقطيته: ويذو+ الأخر أيضا فى يوم الدين: 


- ثم أ يبوسف الذى من الرامة. وهو تلميد يسو عع ولكن خفيّة لسيب الخوف 
من اليهود. سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسو ع. فأذن بيلاطس. فجاء وأخذ 
حجسد يسوع 58 - وجاء أيضا دوعو د يموين الذى أتى أولا الى يسوع ليلا وهو 


حامل مزيج مُرُ وعود نحو مئة منا دع- فأخذوا جسد يسوع., ٠‏ ولفاه بأكفان 
مع الآأطيابء كما لليهود عادة أن يُكفنوا 41 وكان. .فى الموضع الذى صلب فئة 
بستانء وفى البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط "؟ - فهناك وضعًا يسوع., 
لسيب استعداد اليهود (للعيد) لأن القبر كان قريبا. 


(راجع مت11-51:1 ومر5١57-57:1)‏ وزاد يوحنا فى روايته إن نيقوديموس (الذى ورد ذكره 
101 برك مويق لوال ف لقن لسع ٠‏ الطداني باقي وق جد زاوها دتري انضر 
ساف وات الي ان كرا وشا ع لقند تل المشرى واكة لس استحياك السرين 
ليوم السبت الذى يبتدىء من غروب يوم الجمعة تماما. اضطروا أن يُسرعوا بدفن يسوع., لأنه لا 
يجوز بعد غروب اليوم المذكور أن يعملوا عملاء أو يدفنوا ميتاء لأن الوقت الذى يلى الساعة الثانية 
عشرة (1 مساء) يُحسّب أول السيت فى التوقيت اليهودئ: 

وقد اقتدئ المسيحيون يدفن المعو رام الطيب والحكؤط على موجاكم 1 » وقد أنتذوا هذه 
العادة عن راللهواد::والؤولؤثةغرة المتضريين' القدّماء: 


0 0 اس 
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-١‏ وفى أول الاسبوع. جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا والظلام باقء فنظرت 


الحجر مرفوعا عن القبر ؟- فركضت وجاءت الى سمعان بطرس وإلى التلميذ 
الآخر الذى كان يسوع يحبه.ء وقالت لهما «أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين 
وضعوه» -١‏ فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا الى القبر. 


«وفى أول الاسبوع» وهى يوم الأحد «جاءت مريم المجدلية» وتبعتها عن قرب مريم أم يوسى 
(دوجت كوبا)وبالومى ويونا وتناء لكونات من ال ا ال ال ا 
معها. 

وكان سجددها الى بالقيو «فاكزًا و الظلام باق قو اما مي النساء الالخوواك الوا لتقم كا 
ع سر الكت الشعسل) .عار لط 

ولما حاءت فوم المجدلية ونظرت الححن مرا 2 ال الك ا ا اك 
لحقّنَ بها وجّدنه أيضأ مرفوعا «فركضت» مريم المجدلية «وجاءت مسرعة الى سمعان بطرس» 
لكوك أكر التلاميد سنا «والئ التلميد الآخر الذى كان شورع لكك ل ا اا 0 00051 
يسوع فى بيته. 

قأرابت إخباره أولا لكىئج ندلمٌ الكبر لام رسوع أنضا «وقالك اهما لبا و لا) لخدا 
السيد من القبرء ولسنا نعلم أين وضعون». 

فلم تفهم أن يسوع قد قام. وقولها «لسنا» بضمير الجمع دليل على أنها لم تأت وحدها الى 
القبر«فخرج بطرس والتلميذ الآخر» وهو يوحنا «وأتيا الى القبر» وهما يركضان أى يُسرَعان 
(كما قال لوقا ص7:75١)‏ وكما أوضح يوحنا فى العدد الآتى: 


؛ - وكان الإثنان يركضان معا. فسبق التلميذ الآخر بطرسء وجاء أولا إلى القبر. 
4- وانحنى فنظر الأكفان موضوعة. ولكنه لم يدخل. 
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منه جسما وأقدّر على الركض. وقيل سيّقه لانه كان أشد رغبة فى أن يرى جسد يسوع. 
«وجاء أولا الى القبرء وانحنى فنظر الاكفان موضوعة. لكنه لم يدخل»., بل انتظر حتى 
يأتى بطرس. 


موضوعة -١‏ والمنديل الذى على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان: بل ملفوفا 
فى موضع وحده. 68- فحينئذ دخل أيضاً التلميذ الآخر. الذى جاء أولاً الى 
القبرء ورأى فآمن 1- لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغى أن يقوم 
من الأموات -٠١‏ فمضى التلميذان أيضا الى موضعهما. 


«ثم جاء سمعان بطرس بتبعه ودخكل القير» قيل يوحنا. «ونظر الأكفان موضوعة» 0 
جانب ورأى أن «المنديل الذى كان على رأسه» اى على رأس المسيح «ليس موضوعا مع الاكفان؛ 
بل ملفوفا فى موضع وحده». بكل نظام وترتيب. 

وهذا يدل على أن جسد يسوع لم يُسَّرقء لأنه لو سُّرق لكان اللصوص أخذوا الأكفان ايضا. ولو 
كانوا تركوها ما كانوا يجعلونها بالترتيب وكمال النظامء بل كانوا يتركونها مبعثرة كيفما أتفق. 
وتوك المسِيخ الأكفان لتعلمتا أن الاجحساك فى القيامة لأ تمتاج الى ثناب إذ يُستعاض عتهما يكو 
اليّرءه الذى لا يفسد ولا يُبلى. 

وفحتكده أن يحد أن كل بظرين. ودخل ايضا التلميذ الخو (يريهذا) الذى جاء أولة الن 
القير» ا ييطرس. 

«ورأى فآمن» بأن المسيح قد قام حقا «لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينيغى 
أن يقوم من الأموات». أى أن الرسل جميعهم بما فيهم بطرس (ماعدا يوحنا الذى آمن) كانوا 
لكلام المسيح بشأن قيامته فى اليوم الثالث. 
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أن علم الرُسل كان - قبل قيامة السيد سيره > د وبعد قيامته أخذوا يتدرّحون فئ المعغرفة 
شيكا فشيئاء الى يوم الخمسين. وحينئذ علمهم الروح القدس كل شىء؛ وذكرّهم بكل شىء. ويعد 
| ن شاهد التلميذا نرالقبو جفتوط بي 00 عادا بأيضنا الى الي 0 


١-أما‏ مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكى. وفَيْما هى تبكى إنحنت الى 
القير -١7‏ فنظرت ملاكين جدبا ريع نضا جالسين واجداءعتد الزرأس_ والآخرعند 


الرجلين, + حيث كان جفتنا يسواع!اموضؤع) ١‏ - فقالا لها «يا إمرأة لماذا:تبكين؟» 
قالت لهما «إنهم أخذوا سيدىء. و لست أعلم أين وضعوه؟». 


علصا مردكم» المحدليةه قزحجعكت بيعدهاء يعدما أخيرت يطرسن ويوحنا (وؤكانت واقفة عند القير 
خاريجاء يعر و تابوه 1 ها اليتق هه يسهته وفيمايهى تبك لتتحنجلال. 

وديثما هى كذلك إلثفتت.'فتظلرت ولكية رونت عقت الع ل ال ل ا 
دقوم مضيس فوج لأقيامة ارج السي اانا حظا مدن ادل 1 ايريجين سمدن اك ام ةا 
989 1 1 7 1 1 اام 0 
لقيامته. فأجابت مريم و «قالت إنهم أخذوا سيدى. ولست أعلم أين وضعوه؟» ومن حوابها 
يُستدل أن القيامة لم تخطر على بالها قط. 
-١ 5‏ ولما قالت هذا التفتت الى الوراءء فنظرت يسوع واقفا. ولم تعلم أنه يسوع 


65 قال لها يسوع «يا إمرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين»؟ فظنت تلك أنه اليُستانى, 
فقالت له رزيا سيد إن كنت أنت قد حملته: فقل لى.أين وضعته. وأنا آخزم,؟ 


5- قال لها يسلوع «ما مبرية» و قالتفتت تلك وقالت له «ريبوتى» الذى 
تفسيره يا معلم. 
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ويظهر أنه بينما كانت المجدلية تتكلم مع الملاكين ظهر المسيح من ورائها فقدم له الملاكين 
إشارات الاحترام والتوقير. أو أنها رأت ظله «فآلتفتت مريم الى الوراء» لترى منْ يكرمه الملاكان 
أو ساحن الظل؟. 

وففظات فزع :واقفا ولم تعلم أنه يسوع: لأنه أظّن نفسه يهيئة البستانى» أو أن عينيّها 
سكاس سردم كا ماه ا الماك رين إلى عمواس فى آخر ذلك النهار (لو7:75١)‏ أم 
العلة التئ.من أجلها لم يُظهر يسوع نفسه من أول الأمرء فهى لثلا تظنه خيالا. فاستدرجها شيئا 
فشينا الى معرفته. ,ولخ قال لبا يسوغ لمانا توكينق؟ من تطليين 5ي. 

كأنه يقول لها أنت مخطتة فى بكائك. والذى أوقعكِ فى الخطأ هو نسيانكِ ما أنياتكم به. وهو 
إننى فى اليوم الثالث أقوم. إنكِ «تطلبين الحى من بين الأموات» وكيف يمكث الحى بين الموتي؟. 

«فظنت تلك أنه البستانى» لأنها وجدته فئ البستان. ولا أحد يسكن هناك إلا البستانى. ولذا 
خاطيةه اير بباسيو ان كني إن كر حقلت أى نقلته من مكانه فى القبرء إلى مكان آخر. 


ويسأل المفسرون لماذا لم تذكر مريم إسم يسوع فى مخاطبتها منْ ظنته البستانى: بل أشارت 
اليه يضمير الغائب بقولها.«إن كنتَ حملته. فقل لى أين وضعته»؟. والجواب أن من عادة 
المحبين المشغفين انهم يظنون كل الناس فيما يفكرون فيه. وبما أنها كانت لا تفكر إلا فى يسوع, 
فحسبت أن من ظنته البستانى لا يُفكر أيضا إلا فى يسوع. 

حينئذ «قال لها يسوع يا مريم».. ليشعرها بنفسه ويسنانسها بصوته الجميل الذى 
طالما سمعثة خلال إلقاء التغاليج المحيية. «قالتفتت» بعد أن كانت مُظْرقة من الحزن وفرحت 
من سماع صوته وقد عرفتهء ونادت قائلة له «ريونى» أى «يا سيدى. هاأنذا تلميذتك أحيّنى 


-١١‏ قال لها يسوع «لا تلمسينى لأنى لم أصعد بعد إلى أبىء: ولكن اذهبى الى إخوتى 


وقولى لهم إنى أصعد الى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم» 16- فجاءت مريم المجدلية 
وأخبرت التلامين أنها رأت الربء وأنه قال لها هذا. 
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قالت ذلك وتقدمت لتَمسّك بقدميهء كى تسجد له. فقال لها «لا تلمسّينى» أى لا تعوّقى بأن 
تمسكى بقدمىء وتكثرى من تقبيلهماء متوهمة أن هذه هى الفرصة الوحيدة: التى تريننى فيها 
«لأنى لم أصعد بعد الى أبى» اى لست بصاعدا سريعا الى أبى» بل سأبقى معكم أريعين يوما. 

ولذلك أقول: لكا راذهبى الى اإخوتئ» .أئ تلاميذى.! وسماهم إلخوته إظهانا اقناك !بيت رن 
اشترك معهم فى اللحم والدمء ولأنه أنمّم عليهم بالميلاد الثانى من فوقء الذى من أجله صاروا أبناء 
اللهء وبه يقولون له تعالى «أيانا الذى فى السموت». 

«وقولى لهم إنى أصعد الى أبى» «بالطبيعة» وأبيكم «بالتئعمة والموهية» ووسائط النعمة 
والتينيٌ الذى به ده تقولون له تعالى «أبانا» ولآنه خالقكم الذى به تحيون وات كور ة 

«والهى» لأننى اتضعّتٌ وصرّتٌ ابن الانسان لخلاص البشرء فجعلت نفسى مثلكم فى كل 
شىءء ماعداالخطية. حتى صيرتكم مثلى. «وإلهكم» الذى خلقكم وله ولى تحب العبادة. فأطلعت 
المجدلية على مل السيد وذهيت «وأخبرت التلامين انها رأت الرب وأنه قال لها هذا». فكانت 
أول رسول بشرَّ الرسل بقيامة المسيح. 


5 ولما كانت عشية ذلك اليوم: وهو أول الأسبوعء وكانت الابواب مُغْلقةء حيث كان 


التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهودء جاء يسوع ووقف فى الوسط وقال 
لهم «سلام لكم» -٠١‏ ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. ففرح التلاميذ إذ رأوا 
الرب. 


0 كانت عشية ذلك اليوم» 2 الأحد لنت 0 فيه وه وكات اليم 1 ٠‏ حيث 
التى وجهها إليهم اليهود ان قالوا «سرقة تلاميذه ليلا». 


فإلن ذلك المكان المكلاق دجاء بتشوعء فذاخل الديم كك اك إن تك لل لل ا 
رأوه بغتة وسطهم من دون أن تفتح الأيواب. وليبين إنه هو الذى قال لهم قبلا «سلامى أعطيكم». 
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لك تبن اهم أنه هو سورع الى تألم ومات على الصليت: وأنة حقا «أزاهع ندية وحنية: 
ورجليه أيضاء كما روى القديس لوقاء فأكد لهم قيامته وأزال عنهم الشكوك والظنون: وأعلمهم أن 
الجسم الذى يموت هو الذى سيقوم. ولكنه يكون روحانياء بان يكون غير محتاج لشئ مادى ولا 
سير نكر نهنا كالخافة 


ويظهر من هذا أن المسيح أبقى فى جسده ‏ بعد قيامته ‏ آثار جروحه؛ علامة وبرهانا على 
حقيقة حسده.ء ودليل على قيامته. 
ليس بروح. وقد أنجز المسيح بذلك وعده. بقوله قبل الصلب «سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم» 


.) 1 


-١‏ فقال لهم يسوع أيضاً «سلام لكم. كما أرسلنى الآب أرسلكم أنا» -7١‏ ولما قال 


هذا نفخ وقال لهم «اقبلوا الروح القدس ؟7- من غفرتم خطاباده تغفر له ومن 
أ مسكتم خطاياه أ : مسكت». 


ثم كرر المسيح التحية وقال أيضا لهم «سلام لكم» ليُزيد الأمر تأكيدا. ثم قال «كما أرسلنى 
الآب أرسلكم أنا» أى إننى بمثل السلطان الذى أرسلنى به الآبء لإقامة الكنيسة وتدبيرهاء أرسلكم 
أنا لتكونوا سشفرائى وشركائى فى المناداة بيشرّى الخلاصء وتكونوا مُدبّرى الكنيسة ومعلمّيها. 

وبعد أن قلدهم هذا السلطان ألبسهم قوة ليقتدروا على ذلك؛: وعلى الصير فى الشدائد. 

إذ «نفخ». كما نفخ فى أنف آدم. فإعطاه الحياة. هكذا نفخ فى أوجه التلاميذ. فوهبهم الحياة 
الروحية «وقال لهم اقبلوا الروح القدس». حتى إنكم بعوته وتأثيره كل «من غعفرتم خطاياه 
تغفر له». بشرط أن يتوب عن خطاياهء ويتركها ولا يعود اليها. 

«ومن أمسكتم خطاياه أمسكت, إذا أَصّر عليها ولم يُرد ان يرجع الى الله تعالى القادر أن 
يمحو خطاياه. فلو كانت كالجيال فهو قادر أن يذيبها كالشمع» وإن كانت حمراء كالدودى تبيّض 
بقدرته مثل الثلج. وبما أن غفرَّان الخطايا ومسكها من أفعال الإله. فالرسل محتاجون الى قوة 
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الروح القدس وتأتيره لإجرائهما. ولا يُفهم من قوله «أقبلوا الروح القدس» أن التلاميذ لم ينالوا قبلا 
شيئا من تأثير الروح القدس. 

فمن المعلوم أنهم أبرار» ومقدسون وقبلوا الروح القدس للإيمان بالمسيح. وعند تناول 
الافخارستياء وسوف تحل عليهم مواهيه بالتمام فى البنديكستى (يوم الخمسين) فالمقصود إذن 
تمان *توكه (اقذلو1 الواحم افذلىا أنعه افيه ناه يقاادك ؤ ووه دمو الي ادو و ال 
على غفزان الخطايا ومسكها. 


- أما توما واحد من الإثنى عشرء الذى يقال له التوأم. فلم يكن معهم حين 
جاء يسوع 5"5- فقال له التلاميذ الآخرون «قد رأينا' الرب». فقال لهم 


«إن لم أبْصِر فى يديه أثر المسامير وأضع أصبعى فى أثر المساميرء ٠وأضع‏ يدى 
ى جنيه يه أؤمن». 


الل الا حل 0 0 0ك «فقال له التلاميذ الآخرون, 
الغشرة «قد رأيذا الرب» يعيوننا وأرانا آثار جروحه وأعطانا سُلطان غفران الخطايا وإمساكها: 


فقال:لهم توما إن سو ا أثر المسامير الخ.». 
وماييحنا الكلدى ومما كاله (فى ض )١ 40١‏ كفي أ | للد كا لل الا 0 ا 
عيدة من قوة التمديد ما كن الحق والباطليما لبمس تر 1 ال ا 


التلاميذء وَصَدقهم. بل على عدم ايمأته بقول المخلض «إنة يِقَوْم بعد ثلاثة أيام) 


3 وبعد د أيام كان اميه أيضا 1 وتوما معهم. . فجاء يسوع وَالْأَبواب ظ 
0 ة ووقف 0 الوسط وقال «سلام لكم”» و ثم 1 لاما زرهات أصبعك 


الى هنا وأبصر يدىّ. وهات يدك وضعها فى جنبى؛ ولا تكن غير مؤمنء بل 
“مو منتا» - أحاب توما وقال له «ربى وإلهى» ىت ا وو يأنك له 
ياتوما أمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا». 
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5ُوؤايعن ثماتية آيام» من يوج ا القياطة: اعزنوم اللحد الكاتى .ركان تلكضيذه أيضنا داخلا وتوها 
معهم, ولايد أنهم كانوا فى العلية (بيت مارمرقس) حيث صنع يسوع العشاء السرى بأورشليم: 
وتحيظ كانوا ممتمعيق فى الكن الماضىء«الذع قام فيه التخادى. 

«فجاء يسوع والأبواب مُغْلقة:, كما كانت فى الأحد السابق. ووقف فى الوسطء من دون أن 
يشعروا بكيفية دخوله «وقال سلام لكم» أنتم جميعكم بما فيكم توما الذى شك. 

«ثم قال لتوما هات أصبعك الى هنا وأبصر يدىّ. وهات يدك وضعها فى جنبى» كأنه 
يقول إنكى .قن علمت: وأنا عله الغيوب, أنك قد إرتبّت وضَعْف إيمانك؛ وقلت لإخوتك إنك إن لم 
تبصر فى يدي يّ أثر المسامير»ء وفى جنبى أثر الحرية لا تؤمن. نياك مياه وأبصر يديٌّ وهات يدك 
وضعها فى جنبىء فها هى الجروح 5 تزل آثارها باقية» وها الجرح الذى فى جنبى إنظر كيف أنه 
واسع. حتى يسع نولم 

ولأند أت توما لحقه الخجل عندما تأكد بالجس آثار الجروح. وعند ذلك قال له يسوع «ولا 
تكن غير مؤمن بل مؤمناء. ولا تترك نفسك تميل الى الشكوك. أنت طلبّتَ أن تسلك بالعيان لا 
بالايمان» وإنى شفقة عليك: قد أجِبّتك الى طلبك وأريتك آثار الجروح: فإياك ان تطلب بعد ذلك 
انهادة حوامك مل انلك على الدؤام بالامان لا بالعنان. 

وحينئذ قال توما للمسيح «ربى وإلهى» أى إننى أقرّ وأعترّف أنك ربى وإلهىء وأنك الكلمة 
الازلى «وكان الكلمة الله» واؤمن أن لاهوتك أقام ناسوتك وانه لم يفارقه طرفة عين فقال له يسوع 
«لأنك رأيتنى يا توما آمنت» فإنك لو لم ترّ آثار جروحى وتلمس جنبى ما كنت تؤمن فلم تقتنع 


أنه لم يدونى 8 ييصروا ل ن أولك يكون إيماتهم كر تقاف ألم غبطة. 


اا ل 
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-٠‏ «وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميزه لم تكتب فى هذا الكتاب 
-"١‏ وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله. ولكى تكون لكم إذا 
آَ منتم حياة بياسمه». 


كأن يوحنا الانجيلى يقول «لا تظنوا أنه ظهر إن يسوع صنع فقط العجائب التى ذكرّتها فى 
هذه البشارة. ولا تظنوا أنه ظهر فقط ثلاث مرات» كما ذكرتء بل اعلموا أنه صنع قبل صلبوته 
من العجائب ما لا يُحصّىء وبعد قيامته ظهر لتلاميذه مرات عديدة» ذكرّها البشيرون الآخرون, 
فراجعوها هناك (فى أناجيلهم). 

إننى لم اقصد من ذكر ما دونته بهذه البشارة أن أسجل تاريخ المسيح بالكامل» بل اقتصّرت 
على بعض معجزاته ومحاوراته وتعاليمه ومواعظه. وظهوراته بعد قيامته, إظهارا لمجده, وتقوّية 
لإيمان المؤمنين» وتوطيدا له. وذلك الإيمان أساسه الجوهرى: «إن يسوع هو المسيح ابن الله 
وكونه مصدر الحياة الروحية». 
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الإاصحاح الحادى والعشرون 


22 


١‏ - بعد هذا أظهر يسوع نفسه للتلاميز على بحر طبّرية. ظهر هكذا: -١‏ كان سمعان 
بطرس وتوما الذى يقال له التوّام ونثنائيل الذى من قانا الجليل وابنا زبدى 
وإثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم 7- قال لهم سمعان «أنا أذهب لأتصيّد». 
قالوا له «نذهب معك». فخرجحوا ودخلوا السفينة للوقت. وفى تلك الليلة لم 
يُمسكوا شيئًاً ؛- ولما كان الصُبح وقف يسوع على الشاطىء رلكن التلاميذ لم 
يكونوا يعلمون أنه يسوع 5- فقال لهم يسوع «يا علمان العل عندكم إداما؟» 
أجابوه «لا» 7- فقال لهم ألقوا الشبكة الى جانب السفينة الأيمن فتجدوا». فألقوا 
ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. 


«بعد هذا» اى بعد الحوادث التى ذكرت فى الاصحاح السايقء «أظهّر أيضاً يسوع نفسه 
للتلاميذ» إذ كان فى قدرته الظهورء وحيث أرادوا الاختقاء حيث أراد: «على بحر طبرية أوبحر 
الجليل أو بحر جنيسارت». 

فكان ظهوره لهم هذه المرة هكذا: أنه بينما «كان سمعان بطرس وتوما الذى يُقال التوأم 
ونثنائيل الذى من قانا الجليل؛ وإبنا زبدى وإثنان آخران من التلاميذ مع بعضهم» وعلة اجتماع 
طؤلكة اله متها ف 'المليل هق آم الملذك 0 أن يذهبوا الى هناك (كما يتضح من مت7:58) 
ولأنه وطن أغلب التلاميذ. وهناك استعدوا للإجتماع على الجبل قرب أورشليم (وهو الاجتماع الذى 
ذكره متى7:78١)‏ وقال بولس الرسول (فى١‏ كو5١:1)‏ أنه حضره أكثر من خمسمائة أخ. 

وكتتبنا “الزكل ‏ السكفة مجتمعون على بحر طبرية :قال لهم سمعان بطرس أنا أذهب 
لأتصيّد» فهل تذهبون معى, ٠‏ لنعدٌ مانحتاج اليه حتى يأتى المسيح الينا حسب وعده, 
كقالوا قه فى تح أيضًا معك» اتشكل الوقت فى الضصيد يدل البطالة. 


«فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت. وفى تلك الليلة لم يُمسكوا شيئاء. وكان ذلك بالتدبير 
لانن عاد تكرن الععد ا فى عبر اشع قار امكل لان الليل أضسي مك الثيان السيد القرار 
السدك تجارا عد كخثر الناس واصواديه 
0 
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«ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطىءع» بغته «ولكن التلاميدذ لح يكونوا يعلمون 

«فقال لهم يسوع ياغلمّان» لم يكن سؤاله ليعلم شيئا لم يعرفه؛ لأنه علام الغيوب» بل ليفتتح 
الكلام معهم. وليجعلهم يُقرّون بنفوسهم أنهم لم يُمسكوا شيئا. «والإدام» (غموس) فى قوله 
«ألعل عندكم إداما» هو كل ما يؤكل مع الخبزء والمُراد به هنا السمك. فأجايوه «لا». 

فقال لهم «ألقوا الشبكة الى جانب السفينة الأيمن» فتجدوا» فأطاعوه. فى الحالء ولم يترددواء 
كما تردد بطرس لما أمره الرب أن يُلقى الشبكة (لو6:0). فألقوا الشبكة «ولم يعودوا يقدرون أن 


الله. 


'- فقال ذلك التلميذء الذى كان يسوع يحبهء. لبطرس «هو الرب». فلما سمع 
سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبهء لأنه كان عريانا. وألقى نفسه فى 
البحر 8- وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن 
الأرضء إلا نحو مثتى درا ؛ وهم تخرون ستيكة النتعملة 7 - فلما خرجوا الى الأرضء 
نظروا جمراً موضوعاً وسمكاً موضوعاً عليه وخبزاً -٠١‏ قال لهم يسوع «قدموا 


من السمك الذى أمسكتم الآن» -١١‏ فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة الى 
الأرض ممتلتة سمكا كبيرا مئة وثلاثة وخمسين. ومع هذه الكثرة لم تتخرق 
الشبكة ؟١-‏ قال لهم يسوع «هلمُوا تغدَّوا. ولم يجسر أحد من التلاميذ أن يسأله 
«منْ أنت؟» إن كانوا يعلمون أنه الرب. -١7‏ ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم 
وكذلك السمك 5 -١‏ هذه مرة ثالثة ظهر فيها يسوع لتلاميذه. يعدما قام من 


الأموات. 


«فقال ذلك التلميذ الذدى كان يسوع بحية) (يوحنا الانجيلى) «لبطرس «هو الرب» إذ حملته 
الاعجوبة أن يتفرس فيه فعرفه من هيكته. «فلما سمع سمعان ل بطرس أنه الرب اتزر بثوبه» اى شد 
وسطه به «لانه كان عريانا» ليس من كل ملايسه بل من بعضها ليكون نشيطا فى وقت الصيد. 


١ حك‎ 


ووألقي نكتفسه فى المكن لباق سايما على الماء.ويصل سريعا الى الفسيح لشدة 'مهيته له 
ذراع» (أى قريبين من الشاطيء) «وهم يَجِرُون شبكة السمك» لثقلها من كثرة السمك الذى فيها. 
131 كافب بخفيفة لاستطاعوا أن نر فعوها الى النيفينة: تعادة الصسادية: 

«فلما خرجوا الى الأرض (للشاطىء) نظروا جمرا متقدا. وسمكا موضوعا عليه. 
وهو الذى أرسل ملاكه بالطعام الى إيلياء وهو الذى قال للمخلوقات «كونى فكانت». 

ثم قال لهم يسوع «قدَمُوا من السمك الذى أمسكتم الآن» حتى يعرفوا وفرته ويذكروا معجزة 
الآخرية» الشبكة إلى الأرظن.مشتلكة سمكا كبيرا مكة وثلاثا وخمسين: «ومع هذه الكذرة لم تتخرق 
الشنكة». 

ووفرة السمك تدل على عظم الأعجوبة. وعدم تخرّق الشبكة يدل على أنه له المجد سيحمى 
كنيسته من الهرطقات التى يبتدّعها أعداؤها. بقصد تمزيقها. ثم «قال لهم يسوع هلمّوا تغدوا» من 
الطعام الذى أعددته لكم وهو السمك المشوى فوق الجمر والخبز الساخن. 

وقد أنباً لوقا (رص75:؟5و5:) أنه تغدى معهم. «ولم يجسّر أحد من التلاميذ ان يسأله منْ 
للطعام. 
قبل موته. ليحقق لهم قيامته وعنايته بهم. 
التى ظهر فيها لتلاميذه. ولنحو خمسماتة أخ: وذكرها البشيرون الآخرون:؛ والقديس بولس أيضا. 
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6- فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس «ياسمعان بن يونا أتحبنى أكثر من 
هؤلاء؟» قال له «نعم يارب أنت تعلم إنى أحبك». قال له «ارعَّ خرافى» -١7‏ قال 
له أيضاً ثانية «ياسمعان بن يونا أتحبّنى؟» قال له «نعم يارب أنت تعلم إنى 
أحبك». قال له «ارعٌّ غنمى» -١7‏ قال له ثالثة «ياسمعان بن يونا أتحبّنى؟, 
فزن “بطرسن لأنه كال له أثالئة «أتحبدئ) افقال له «ياري أنت تعلة كل شراء. 
أنت تغرف إنى أحبك»: قأل'له يسوع زازع غتمى»: 


«فيعدما تغدوا» وزال اضطرابهم بأكله معهمء كأحد الاصدقاء «قال يسوع لسمعان بطرس 
نا سمفان من دكا ثاداء باسمه الثول إشعارا له يانه بإتكارة قار له سدق إن دك | للا 

ولتحيتى ,اكش من هؤلكة: أ أكثر هن التلامينيا كردن تكانة تقول تماقف لا 0( 
أفتخرت قيلا إنك تحيتى أكشر :من الجميع: وإنك مشتعد أن تضع نفسك هنى لكتلنا )0 0 لاا 
نزاعة:ولم: ينكرقى متهم غيرك» فأظهرت يذلك إنك أقل مديه نينا اخلط انار 0 وال 
0 

فأجاب سمعان وقال له «نعم يارب أنت تعلم إنى أحيك». ويهذا الجواب أظمّر بطرس 


00 ولم يقل إنى ات ل وا ل ال 
واستشهد بطرس على محبته؛ بعلم المسيح ما فى قلبه من المحبة له «فقال له إرَّعَ خرافى» 
أى من حيث أنك قد اتضعّتٌ وترّكت الإتكال على ذاتكء واعترفت إنك تحبنى وأنا أعلم 5-0 
تحينى: فقن خقرت لك إتمافد با بكار ان لا 1 0 إلى الخدمة الرسولية؛ فارع خرافىء أى 
ثم كرر المسيح سؤاله الأول؛ وهو «أتحبنى». ليجعل بطرس يمتحن نفسه ثم كرره ثالثة» وذلك 
ا ل ا ابام 
له يقوله «ارَع خرافى» ا احلية مرات ت إنه غفر له, 0 الى مقامه السايق بد بين الرسل» كواحد منهم 
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واما سأله المسيح ثالثة حزن بطرس.ء لتوّهمه إن المسيح مُرتَاب فى محبته. ولخوفه 
من أن يعرض له ما يُوقعه فى خطية الإنكار. كما حصل له وقت الآلام. وقول بطرس «يارب 
(علام الغيوب) إلا الله وحده. 


6 «الحق الخق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشى حيث 
تشاء. ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا 
تشاء -١9‏ قال هذا مُشيرا الى أية ميتة كان مُزْمعاً ان يُمجِنَ الله بها. ولما قال 


هذا قال له «اتبعنى» 


كأنه يقول له شتان يا سمعان بين حديثك وقديمكء وما بين أول أمرك وآخره. وشتان ما بين 


تصرفاتك فى صياكء. وتصرفاتك فى شيخوختك"2"). 
ناكام ليا كليم شاي كنا اتن الي جا اوري شي حي ري و فت يقت تمد يدك 
وآخر يمنطقك. ويحملك حيث لا تشاء» أى ييجيّرك على الذهاب الى المكان الذى لا تريده. 


قال اللتخلض “ذلك المذل: لبطرس «ممُشيرا الى أية: منتة كان. مُرْمَعا أن تُمحد الله تهاء 
فالمقصود من ذلك المثل أن بطرس سينال إكليل الشهادة إذ يموت مصلوبا فيربطه جنود نيرون 
ويعلقونه على خشبة الصليبء فتمتد يده لأنه سيُصلب منكس الرأس بناء على طليه ويُريط من 
وسطه فوق المسامير لثلا تتمزق بالمسامير ويسقط الجسد من ثقله. ونستدل من قوله «يمجّد 
الله بها» إن الذى يموت شهيدا عن الحق, يُمجّد من الله بموته أكثر من غيره. 

وقول المسيح لبطرس «اتبعنى» معناه الحرّفى إن يسوع إنتقل من ذلك المكان. فأمر بطرس 
أن يتبعه بالذهاب وراءهء كما يُفهم من العدد التالى. ومعناه الروحى «يجب عليك ياسمعانء أن 
تذكر نفسك وتحمل صليبك وتتبعنىء فإنك إذا اقتديت بى فى الوداعة والتواضع والقداسة. وتحمّل 


)١(‏ قال العلامة أوريجانوس إن القديس بطرس سمع للشعب «فى روما» وهرب. ولكن الرب يسوع قايله وهو حامل 
ا ال 0502 
صاية .متكس الراسسن: 

هن 
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- فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذى كان يسوع يحبه يتبعه. وهو أيضا الى إتكأ 
على صدره وقت العشاءء وقال «ياسيد من هو الذى يُسلمك؟ -5١‏ فلما رأى 


بطرس هذا قال ليسوع «يارب وهذا ماله؟» 57- قال له يسوع «إن كنت أشاء أنه 
يبقى حتى أجئ ء فماذا لك؟ اتبعنى أنت»: 


ويلثما كان المسي ماشيا ويظرسن نتيعه» عيب لمن وإلت ةك بط ري و طن اللي اا اا 
يسوع يحبه» (يوحنا الانجيلى) «وهو أيضا الذى اتكأ على صدره وقت العشاء وقال «له يا سيد منْ 
هو الذى يسلمك» كما يتضح من (ص؟١:5؟"و١5).‏ 


فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع «يارب وهذا ما له؟» أى ماذا يصيب يوحنا فى مستقبل 
يلد وأيقدهيتة أخرئ* فأجابه ضموع:قائلا:.إن كذتة أشاة أخ :كدق تحجر أجع قطانزالك؟! 
ن كنت أريد أنك تتبعنى يابطرس فى الموت على الصليب. وأها «وللهفايفا رولة اميدق انا 
سر بل يستمر حتى يموت موتا طبيعيا. فما هو شأنك؟ وعليك أن تهتم 
باتبّاعى» كما أفهمتكء ودع الاهتمام بشأن صديقك. 


وقيل إن معنى «حتى أجىء» أن يوحنا يبقى حيا حتى يجيء المسيح بقدرته لخراب أورشليم 
واليوودية على يد فد مُتُظسق: امد جا سور و لمع م را اج رد 


ا ا 0 ولكن لم يقل له يسوع إنه لا 
يموت. بل «إن كت" أنثناء أنه 00 حدى اشع فمازا لك؟» 5"5- هذا هو التلميذ 


الذى تشهد يهذا. وكتت هذا. وتعلم 3 شهادته حق 55- وأشياء آخر كثيرة 
صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة. فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب 


5-5 


المكتوية امكن: 


56 
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«فذاع هذا القول بين الاخوة أن ذلك التلميذ لا يموت» اى أن الاخوة والرسل فهموا من قول 
العبديه الع كون اننا اك بمسرسيد ‏ ست مان ادكه العسيه للدينونة اك 
يقل له يسوع إنه لا يموت بل «إن كنت أشاء أنه يينّقى حتى أجىء فماذا لك؟» اى أن المسيح 
لوي ان حر حت مجراه القادى, واد رح اد مدع العا ان سس أجل إلشاسة 
القائلة بانه يبقى حيا حتى مجيء المسيح ثانية. 


رهد هو اللجميد الذى يسهد بهذا وكتب هذاء» تكلم يوحنا عن نفسه فى هذا العدد يضمير 
الغاتي قراضيهابوتصتها آنه الكاني ليده المشارة» وقوله «وتعلم أو شهادةه حن» معتاك 1 
والإخوة كلهم أجمعّنا ان كل ماكتّبته فى هذه البشارة حق لا ريِّب فيه. وقال بعض المفسرين إن 
هذه الآية ليست ليوحنا بل أضافها يعض الفضلاء فى آخر الكتاب». فصارت كأنها منه (وهو رأى 
غير مقبول فى رأينا). 

وقوله «وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلستٌ أظن أن العاله 
نفسه يسع الكتب المكتوبة آمين» معناه على رأى البعض أنه لى ذُكرّت جميع المعجزات التى 
صدديا سروه ليا استطن اهل العاله أن يطيتر مناهيار رالسسييها احلضا” ارات املد 
وريما نسبوها الى السحر والشعوذة. ومعناه على رأى آخرين ان ما كتبه يوحنا فى هذه البشارة 
من تعاليم المسيح وأعماله ليس سوى قليل من كثير. 

وكذلك الإنجيليون الآخرون لم يُدوّنوا من كل ما قاله وعمله المسيح إلا اليسير ليعلم الناس منه 
أن يسوع هو المسيح ابن الله. ولكى تكون للمؤمنين به حياة بإسمه. وأما قوله «لو إنها كُتبّت 
ما كان العالم يسع الكتب المكتوية» فمن قبيل المبالغة وهذا من مصطلحات الكتاب فى تلك 
الأيام. والمقصود إظهار العجز فى تدوين كل ما صنعه يسوع. 

فكأنه يقول لو كتيّت أقوال يسوع وأعماله كلها بالتفصيل؛ لكانت كتباً عديدة تملاً العالم. كقول 
سفر الجامعة «لعمل كتب كثيرة لا نهاية» (جا5١:5١).‏ وقول اليهود «هوذا العالم قد ذهب وراءه» 
(أص؟1541) والعراد أن كثيرين اتبعوا بسوع. 
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وكان إتمام طبع هذا الكتاب لأول مرة يوم الاريعاء الموافق ' كيهك سنة ١177‏ للشهداء الأطهار 
١5‏ ديسمير سنة ١51١١‏ . فليكن لنا أجمعين إيمان بما كتب فى انجيل ربنا يسوع المسيح وطاعة 
لأوامره المقدسة. حتى نسمع فى يوم الرب العظيم «نَعّما أيها العبد الأمين أدخل الى فرح سيدك». 
ؤللثالوث الاقدس المجد فى كنيسته المقدسة الى الأبد آمين. 


ند رهن 


خول 


مقدمة عن الكاتب 1 
** سيرة القديس يوحنا الرسول ا 0 
الإصحاح الأول 00000 
الإصحاح التثانى 0 #11أ11اااا ااا 000 
الإصحاح التالث 23 
الإصحاح الرايع ا ا 6 
الإصحاح الخامس اا 0غ 
الإصحاح السادس 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 1 15 1[ 15151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[14141 1[ 1[ ا 
الإصحاح السايع ل و 1 
الإصحاح الثامن 1[1[1[|[#[1[1[1[1[1[1[1#[ذ[1[1[1[1[ 1[ ا 
الإصحاح التاسع 0 
الإصحاح العاشر ا بببب1ب0010 0 اا 
الإصحاح الحادى عشر 1 
الإصحاح الثانى عشر ا ببب00001010 0 00 
الإصحاح الثالث عشر 015116 121 1 1 اا 
الإصحاح اإرابع عشر اا ااا ااا ااا اا 1 1 1 اا 0 
الإصحاح الخامس عشر 10 [ 1[ اا 


وس ب سا 000 
* اطلب باقى تفسير العهد الجديد ظ 
للآرشيدياكون د. ميخائيل مكسى إسكندر ١‏ 
* تفسير روحىء طقسىء. عقييدى. شْ 

(نشر بمكتبة المحبة) 1 


ل +6ااتاببباببدذذدد+++ >7 


3 


د 


7 
3 
وك بابب طالبلل ب+++++76+ب7/ 
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الل ا 2 
مؤلفات وترجمات 


الآرشيدياكون د. ميخائيل مكسى إسكندر 


-١‏ تاريخ وآثارالخمس المدن الغربية. 

؟- تاريخ وآثار القدس وبيت لحم. 

"- تاريخ الكنيسة الروسية الآرثوذكسية. 

:- تاريخ البطاركة للأنيا يوساب أسقف فوة. 

4- تاريخ البطاركة للآنيا ساويرس (ابن المقفع). 

-1١‏ تاريخ الكنيسة القبطيه . للإنجليزية لويزا بوتشر. 

“ا- تاريخ المسيحية الشرقية للدكتور عزيز سوريال. 

- تاريخ الكنيسة القيطية التقليديهة لهول ياتريك. 

9- موجز تاريخ المسيحية للأنيا ديوسقورس أسقف المنوفية الراحل. 
-٠‏ السنكسار القيطى اليعقويى . نشر رينيه باسيه. 

-١‏ الأنبا ديوسقورسء للقمص ارمانيوس حيشى. 

57- الأنبا ديوسقورس للمطران غريغوريوس بهنام السريانى. 
-١‏ المسيح فى مصر (عربى + إنجليزى). 

5ه- تاريخ الكنيسة ليوحنا النقيوسى. 
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تاريخ وأسئلة عن عيد النيروز . 

أفران معاضووة (لااحراء), 

تاريخ مارمرقس الرسول. 

موسوعة عذراى حكيمات (5أجزاء). 

موسوعات الآباء السواح + الملائكة + الرسل الاثنى عشر والسبعين. 
جغرافية مصر فى العصر القبطى , لآميلينو الفرنسى. 

حضارة مصر فى العضر القبطىء للدكتَواْرمْرَافَ كاملم 

الجوهرة النفيسة فى تاريخ الكنيسة , للآنبا إسيذورس. 

الخريدة النفيسة فى علوم الكنيسة لإين سياع. 

علم اللاهوت . للقمص ميخائيل مينا. 

موسوعة علوم الدينء لإين المكين. 

مذكرات سائح روسى. 

القول الصحيح فى آلام المسيحء للأنيا بطرس السدمنتى. 

بواسة براك نجع حمادى (جزءان). 

الموسوعة القبطية الشامكة (4: ملخفوعة عو «ايضعوار 1 اكلم مالي وبرةة 
الغذاء الروحى اليومى ( 5 أجزاء). 


ربنا موجود ( سيرة ذاتية). 


. 5. 


عظات فى كلمات للحْدّاه ١8(‏ عا 

5/ سؤال عن الجنس ومشاكله. 

صيزة عداة المسعيم عدر 

"٠‏ سؤال هام عن الرؤى والأحلام. 

الموسوعة الطقسية (/٠؟‏ سؤال وجواب). 
مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة . لإين كبر. 

٠‏ سؤال عن الخطبة والزواج والتطليق والميراث. 
:“سوال عام عن الأصواء. 

5 سؤال عن العشور والبكور والنذور والآوقاف. 
أسئلة محيرة عن العالم الآخر ( 5 أجزاء). 

سال عن الليرى انييس وغقلك النوين 
ابيا ابسن ( سجر ١‏ الحبين 4 الج | 
مصر المسيحية:؛ للدكتور الألمانى ميناردوس. 
دواضة عامة الكتاي السقديين كلد 

تفسير كامل للعهد الجديد ( ١1‏ جزءا) (عقائديا + تاريخيا + روحيا). 
شخصيات كتابية غامضة (أخنوخ . ملكى صادق » أيوب » بلعام ) 


يستان القديسين , لبلاديوس وجيروم. 


ا" 


4- ميامر مار اسحقء مار افرام السريانى » الشيخ الروحانى . يوحذنا الدمشقى . القديس 
باسيليوسء ابن العبرى وغيرهم. 
6- قديسى مصر ء للإنجليزى أوليرى. 
٠١ -0١‏ سؤال عن الروح القدس. 
5 6- القديسون المصريونء لبول شينو الفرنسى. 
-5١‏ المسيحية والبيئة » وعالم الحيوان فى الكتاب المقدس. 
4 - العلم والإيمان فى الكتاب المقدس. 
قروب سروقف الكتدرة الفيظية .من الندعة اللرطاهة. 
67- دراسات عن المدلادء والقيامة (عدة أجزاء). 
نقد دراهات لكل مشاككن الشنابي التشاسي 
كلقا التعصدي! لعفي 
4- الإنتماء والولاء. 
0ت الإلتزام المشيهيى. 
دراسات باللغة الإنجليزية (للمهاجرين) : 
+ سير قديسين ٠١(‏ أجزاء). 
+ علاج مشاكل الأسرة المهاجرة (الطلاق). 
+ ما يهم شياب المهجر. 


+ أسئلة طقسية بالإنجليزية ٠١(‏ أجزاء). 


6 شن شفيسو! بالقاضصتورة 
ت : 701/5575 - فاكس : /: 5 /ا/ا/اهة ” 


ا ؟ 


(العلامة الشهير بابن العبرى السرياتى) 
شرح رائع على ضوء كبار الآباء القديسين القدماء 
١35‏ ك18ا)م 


